
} القاهــرة - كشـــف الجيش المصـــري للمرة 
الأولى عن مخاوف رســـمية من احتمال تحول 
شـــبه جزيرة ســـيناء إلى بؤرة إرهابية بديلة، 
فـــي وقت يقترب فيه الجيـــش العراقي وقوات 
التحالـــف الدولي في ســـوريا من القضاء على 

فرعي التنظيم في البلدين قضاء مبرما.
وكثيـــرا مـــا كان ”توطـــن“ الإرهـــاب فـــي 
ســـيناء أحد الهواجس التـــي يأخذها الجيش 
وأجهـــزة اســـتخباراتية مصريـــة على محمل 
الجد. لكن التصريحات، التي أدلى بها العقيد 
أركان حـــرب تامـــر الرفاعي المتحدث باســـم 
الجيـــش، الخميس، هـــي أول اعتـــراف علني 
بهذه المخاوف، التـــي كان ينظر إليها أحيانا 

باعتبارها مبالغات.
وبدأت العملية العســـكرية قبل أسابيع من 
الانتخابات الرئاســـية المقرر إجراؤها في 26 

مارس المقبل.
وقـــال العقيـــد تامـــر الرفاعي فـــي مؤتمر 
صحافـــي ”نحن طبعا نتابع المشـــرق العربي 
وانتقال العناصر الإرهابية من سوريا والعراق 

بعد النجاحات التي تم تحقيقها هناك“.
وأشـــار إلـــى ”مخطط خلق بـــؤرة إرهابية 
جديدة في مـــكان آخر من المحتمـــل أن يكون 

شبه جزيرة سيناء“.
وتابـــع الرفاعـــي ”فـــي الفترة الســـابقة، 
جمـــع  وأجهـــزة  الأمنيـــة  الأجهـــزة  رصـــدت 
المعلومات تحديـــات على الدولة المصرية من 

كافة الاتجاهات“.
كما ارتفع عدد الموقوفين إلى 679 شخصا 

منذ انطلاق العملية.
ولم يتمكـــن تنظيم ”ولاية ســـيناء“، الفرع 
المصري من تنظيم داعش، من الســـيطرة على 
أراض أو مـــدن في المنطقـــة. وباءت محاولات 
ســـابقة لاحتلال مدينة الشيخ زويد، في أقصى 

شمالي شرق مصر، بالفشل.
وســـاهم في ذلك تعزيز السلطات المصرية 
قوات الجيش، التي ضمت معدات ثقيلة دخلت 
المنطقـــة للمرة الأولـــى، منذ توقيـــع معاهدة 

السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.
ويقول مراقبـــون إن الجيش أدخل دبابات 
مـــن طراز ”أبرامـــز“ الأميركيـــة، وطائرات من 
طـــراز ”رافـــال“ و“أف-16“، ضمن إطـــار تنفيذ 
العملية ”ســـيناء 2018“، لكنـــه على ما يبدو لا 
ينوي ســـحب هذه القوات، التي ينص الملحق 
الأمني لاتفاقية الســـلام على عدم وجودها في 

محاذاة الحدود مع إسرائيل.
ولطالما اســـتخدمت مصر ورقة الجماعات 
الإرهابيـــة مـــن أجل الضعـــط علـــى الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل لإعادة تمركـــز مثل هذه 
المعدات والأســـلحة في المنطقتين ”ب“ و“ج“ 

في شمال سيناء.

} بيروت - نصح وزيـــر الخارجية الأميركي 
ريكـــس تيلرســـون المســـؤولين اللبنانييـــن، 
أمس، باعتماد الهـــدوء والابتعاد عن التهوّر، 
خصوصـــا في ما يخصّ النزاع مع إســـرائيل 
في شأن حقول الغاز المكتشفة قبالة الساحل 

اللبناني.
وذكرت مصـــادر سياســـية لبنانية رفيعة 
المســـتوى أن تيلرســـون أبلـــغ المســـؤولين 
اللبنانييـــن أنـــه مـــن الأفضل قبـــول العرض 
الأميركي الذي يقضي باقتســـام البلوك الرقم 
9 الواقع في الجنوب اللبناني بنســـبة ستين 
في المئة للبنان وأربعين في المئة لإسرائيل.

وأشار إلى أنّ ما تعرضه الولايات المتحدة 
علـــى الجانبين يســـتند إلى القانـــون الدولي 
المعمول به في ترســـيم الحدود البحرية بين 

الدول.
ومعروف أن لبنان يتمســـك بكامل مساحة 
البلـــوك 9، فيمـــا تعترض إســـرائيل على ذلك 
وتؤكد أن أي ترسيم قانوني للحدود البحرية 
بيـــن البلدين سيســـمح لهـــا باقتســـام الغاز 

الموجود في هذا البلوك مع لبنان.
وزيـــر  أول  وهـــو  تيلرســـون،  وأجـــرى 
للخارجيـــة الأميركية يـــزور لبنـــان منذ أربع 
ســـنوات، محادثـــات مـــع رئيـــس الجمهورية 
ميشال عون في حضور وزير الخارجية جبران 
باســـيل. وكان ملفتا جعل عون وباسيل وزير 
الخارجيـــة الأميركي ينتظرهمـــا في قاعة بعد 

دخوله إلى قصر بعبدا الرئاسي.
ذلـــك  الجمهوريـــة  رئاســـة  وبـــررت 
بالبروتوكول اللبناني في حين أفادت مصادر 
سياســـية أن تصرّف رئيس الجمهورية ووزير 
الخارجيـــة بمثابة رد على رفض أي مســـؤول 
أميركـــي رفيع المســـتوى اســـتقبال عون أو 
باســـيل خلال زيارتهمـــا الأخيـــرة لنيويورك 
للمشاركة في افتتاح دورة الجمعية العمومية 

للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
الرئاســـي  الاســـتقبال  كان  حيـــن  وفـــي 
لتيلرســـون فاتـــرا واقتصـــر كلام عـــون على 
الشكوى من ”الاعتداءات الإسرائيلية“، ارتدى 
اللقـــاء مع رئيـــس مجلس النـــواب نبيه برّي 
طابعا علميا، خصوصا أن برّي معني مباشرة 
بالبلـــوك الرقـــم 9 قبالـــة الشـــاطئ في جنوب 

لبنان.

وكان ملفتـــا التركيـــز الأميركي على اللقاء 
مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي 
أمضى مع تيلرســـون ما يزيد على ســـاعتين. 
وتخلـــل اللقـــاء غـــداء عمـــل بيـــن الجانبين 

الأميركي واللبناني.
ورشـــح مـــن المحادثـــات بيـــن الحريري 
وتيلرســـون أن الجانب اللبنانـــي منفتح على 
النصائـــح الأميركيـــة وأنّ همّـــه منصب على 
الاستقرار الذي يؤمنه القرار 1701 الصادر عن 
مجلس الأمن صيف العام 2006. وأكّد سياسي 
لبناني أنّ لبنـــان ملتزم بالقانون الدولي وهو 
مســـتعد لـــدرس أي اقتراح أميركي شـــرط أن 
يكون هذا الاقتراح في إطار الشـــرعية الدولية 
ومـــا تفرضـــه عند ترســـيم الحـــدود البحرية 

والبرّية بين الدول.
وكان ملفتـــا أيضـــا تأكيـــد الحريـــري في 
المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقده مـــع وزير 
الخارجية الأميركي حرص لبنان على أن يكون 
شريكا في الحرب على الإرهاب والشفافية في 

كلّ ما له علاقة بالنشاط المصرفي.
وذكر هذا السياسي اللبناني أنّ الحريري 
أثـــار مـــع تيلرســـون أهمّيـــة المحافظة على 
النظـــام المصرفي اللبناني نظرا إلى أنه عماد 
الاقتصاد في البلد مشددا في الوقت ذاته على 
أن كل المصارف اللبنانية تلتزم بدقّة القوانين 
المعمول بها لمنع أي نوع من تبييض الأموال 

ومكافحة الإرهاب.
فـــي المقابـــل صحّـــح وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركي الكلام الذي قاله في عمان، الأربعاء، 
عـــن أن حزب اللـــه يعتبر ”جزءا مـــن العملية 
الخميـــس،  وقـــال،  اللبنانيـــة“.  السياســـية 
وهو إلى جانب ســـعد الحريري في الســـراي 
الحكومي، إن الولايـــات المتحدة، التي تعتبر 
حـــزب الله منظمّـــة ”إرهابيـــة“، ”لا ترى فارقا 
بيـــن الجناح السياســـي والعســـكري للحزب 
وأي ذراع مـــن أذرعـــه“ مضيفـــا أن حزب الله 
بترســـانته العســـكرية وتورطه في نشـــاطات 

خارج الأراضي اللبنانية ”يهدّد أمن لبنان“.
وقال مراقبون إن وزير الخارجية الأميركي 
بدا حريصا على التأكيد أن واشنطن لا تسمح 
لحـــزب الله بتجاوز الحـــدود اللبنانية في أي 
نشاط سياسي أو عســـكري، وأن ما يسمح له 

فقط هو أن يعمل داخل لبنان.
وأشار تيلرسون إلى أن ”حزب الله لا يمثل 
قلقا للولايات المتحدة فحســـب. على الشعب 
اللبنانـــي أن يكـــون قلقا أيضا بشـــأن أفعال 
حزب الله وترســـانته المتنامية التي تتسبب 
في تدقيـــق غير مرغوب ولا مفيـــد مع لبنان“، 
مضيفـــا أن ”تورط حـــزب الله فـــي صراعات 

إقليمية يهدد أمن لبنان“.

وحث تيلرسون زعماء لبنان على التمسك 
بسياســـة النـــأي بالنفـــس عـــن الصراعـــات 
الإقليمية في إشارة لدور حزب الله في حروب 
بالشرق الأوســـط بما يشمل ســـوريا، مشددا 
على أن ”سياســـة النأي بالنفس تتم مراقبتها 
عن كثب من جميع مؤسســـات الدولة لضمان 
تنفيذهـــا بما فيه مصلحة لبنـــان الوطنية في 
الإبقاء على أفضل العلاقات مع الدول العربية 

والمجتمع الدولي ككل“.

وســـبق أن أجمعـــت مكونـــات الحكومـــة 
اللبنانية، على ”النأي بنفسها عن أي نزاعات 
أو صراعات أو حروب أو عن الشؤون الداخلية 
للـــدول العربية، حفاظـــا على علاقـــات لبنان 

السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب“.
وغادر تيلرســـون إلى تركيا ليعقد سلسلة 
لقـــاءات مع مســـؤولين أتراك بينهـــم الرئيس 
رجب طيب أردوغان في محاولة من واشـــنطن 

لتطويق خلافها مع أنقرة بشأن الأكراد.

} طهــران - أنفقـــت إيـــران المليـــارات مـــن 
الـــدولارات ودفعـــت بـالمئـــات مـــن الخبراء 
ومقاتلي الميليشـــيات الحليفة لدعم الرئيس 
السوري بشـــار الأســـد، لكنها تكافح الآن من 
أجـــل جني عوائد تدخلها في ســـوريا وســـط 
منافســـة غير متكافئة مع روســـيا التي تجمع 

الأوراق الاقتصادية والعسكرية بيدها.
وحصلـــت الحكومة الإيرانيـــة والكيانات 
المرتبطـــة بالحـــرس الثـــوري الإيراني على 
جوائـــز اقتصاديـــة كبيرة في ســـوريا، منها؛ 
توقيـــع مذكرة تفاهـــم من أجل إدارة مشـــغل 
الهاتـــف المحمـــول، ودور فـــي أحـــد مناجم 
الفوســـفات الأكثـــر ربحـــا، وأراض زراعيـــة، 

وخطط لتطوير فروع الجامعات.
والدبلوماســـيين  الأعمـــال  رجـــال  لكـــنّ 
الإيرانيين في ســـوريا يقولـــون إن تنفيذ هذه 
الاتفاقيات قد توقف من قبل مســـؤولي النظام 

الأكثـــر حرصـــا على جذب شـــركات روســـية 
وصينية، والأكثر حـــذرا من طموحات طهران 

التي تهدف إلى زيادة نفوذها.
ويقـــول أحـــد رجـــال الأعمال الســـوريين 
”بمجرد إلقاء نظرة على قطاع الاتصالات، نجد 
أنهم وقعـــوا فقط مذكرة التفاهـــم. لقد مضى 
أكثـــر من عام، ولم يتمكنـــوا من توقيع اتفاق. 
لم يجد الإيرانيون لهم مكانا يســـتطيعون من 

خلاله تحقيق الأرباح المنشودة من سوريا“.
ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن طريق 
مراسلتيها إريكا سولومون من بيروت ونجمة 
بوزورغمير من طهران، أن الإيرانيين يشعرون 
بالقلق من أن الجهود المبذولة للاستفادة من 
الموارد الســـورية وعقود إعادة الإعمار يمكن 
أن تعوقهـــا روســـيا، وأن القلق الإيراني مرده 
الأكبر تردد المســـؤولين الســـوريين وميلهم 

لمنح المشاريع لروسيا.

ويقـــول رجال الأعمـــال والدبلوماســـيون 
في دمشـــق إن مســـؤولي النظـــام والعاملين 
في الإدارات البيروقراطية ســـعوا إلى إخماد 
الجهـــود الإيرانية من خلال طلـــب المزيد من 

الأوراق وإجراء المزيد من المناقشات.
وقال دبلوماسي ”يشـــعرون أن الإيرانيين 
يريـــدون التدخـــل في كل شـــيء، لـــذا يحاول 

السوريون جعلهم ينتظرون“.
وعلى الرغم مـــن إمكانياتها الإقليمية، إلا 
أن طهـــران لا تســـتطيع أن تفعل شـــيئا يُذكر 
من أجل ممارســـة الضغط، كما قال أحد رجال 
الأعمـــال الســـوريين، نظـــرا لأهمية ســـوريا 

بالنسبة لاستراتيجية إيران الإقليمية.
ويتساءل رجل الأعمال السوري ”ماذا يملك 
الإيرانيـــون كي يهددونا به؟ هل ســـيهددوننا 
بالانســـحاب؟ لا أعتقد، فالإيرانيون متورطون 

معنا، والنظام يعرف ذلك جيدا“.

والحديث عـــن العوائـــد المحتملة لإعادة 
الإعمار المفترضة، والتي تقدر الأمم المتحدة 
تكلفتها بحوالي 300 مليار دولار سابق لأوانه، 
وذلك لأن الحرب بين الأسد ومعارضيه لا تزال 
مســـتعرة. والأهم من ذلك، أنـــه لم يتضح بعد 
من ســـيمول إعادة الإعمار، ولا سيما أن الدول 
الغربية والخليجية، التي تمتلك المال الكافي 
للقيام بذلك، تقف على هامش الملف السوري.
ويعـــرب البعض من المســـؤولين الروس 
عن قلقهم بشأن تحديد الاستثمارات الإيرانية 
بالطريقـــة نفســـها التي عبروا فيهـــا عن منع 

إشراك الدول الغربية.
وقال أحد المســـؤولين إن ”الأســـد كثيرا 
مـــا يتصرف لصالح إيران. عندما يتعلق الأمر 
بالصفقات التجارية المحتملة وإعادة الإعمار، 
فمن المهم أن نقوم جميعا بذلك بطريقة تعود 
عليـــه وعلى الناس من حولـــه بالفوائد، ولكن 

يجـــب أن يبقى هذا بيننا وبينـــه، دون تدخل 
إيراني“.

وتمثل الصفقات التجارية أولوية قصوى 
بالنســـبة لإيران، ليس فقط لاستعادة ما يقدر 
بنحو 6 مليـــارات دولار أنفقتها في ســـوريا، 
ولكن لأهمية ذلك في نشـــر القوة الناعمة التي 
تحتـــاج إيران إلى بنائها في ســـوريا لتطوير 

نفوذ وروابط اقتصادية طويلة الأمد.
وفـــي العـــراق المجـــاورة، تجنـــي إيران 
بالفعـــل عوائـــد هـــذه الاســـتراتيجية. ليس 
فقـــط لأن طهران أكثر تأثيرا من واشـــنطن في 
المنطقة، ولكنّ صفقاتها التجارية في العراق 

شهدت ارتفاعا ملحوظا. 
ففـــي عـــام 2008 كان حجـــم التجـــارة مع 
العراق يقدر بحوالي 2.3 مليار دولار، وبحلول 
عام 2015، بلغ حجـــم المعاملات التجارية 6.2 

مليار دولار.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

• إيران تتصارع مع روسيا حول المزايا الاقتصادية ما بعد الحرب • طهران حصلت على وعود استثمارية لكن دمشق تماطل في التنفيذ

الأسد يفتح طريق مستقبل سوريا أمام روسيا ويغلقه بوجه إيران

خيرالله خيرالله محمد قواص فاروق يوسف هوازن خداج علي الأمين عواد علي أزراج عمر زكي الصدير أمير العمري ميموزا العراوي هشام النجار شريف الشافعي نضال قوشحة

تيلرسون ينصح اللبنانيين بتقاسم الغاز مع إسرائيل
• واشنطن تتسامح مع وضع حزب الله في الداخل وتحظر أنشطته الخارجية
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إيران تجبر العبادي على دفع ثمن انتصار لم يحققه
ص١١،٣
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سليم العبوس يختفي من القاهرة{جزيرة الكلاب} يفتتح مهرجان برلين السينمائي
ص٢٠ص١٦

ترك وزير الخارجية الأميركي في قاعة 

الانتظار ردا على رفض أي مسؤول 

أميركي رفيع المستوى استقبال عون او 

باسيل خلال زيارتهما الأخيرة لنيويورك

•



أحمد جمال

عبدالمنعـــم  اعتقـــال  كـــرس   - القاهــرة    {
القويـــة“  أبوالفتـــوح رئيـــس ”حـــزب مصـــر 
والقيـــادي الإخواني الســـابق، حقيقـــة التغير 
فـــي أســـلوب تعاطـــي الحكومـــة المصرية مع 
معارضيهـــا، وأنها لم تعد تهتـــم بما قد يثيره 
ذلك من انتقادات على الصعيد الدولي خاصة.

وبعـــث القبـــض علـــى أبوالفتـــوح وقبله 
بأيام المستشار الســـابق هشام جنينة، رسالة 
مباشرة مفادها أن قواعد التعامل وفق الظروف 
السياســـية الســـابقة اختلفـــت الآن، والوضع 
الإقليمـــي الحالي يخفف الكثيـــر من الضغوط 

الدولية التي كانت تمارس على القاهرة.
وأمـــرت نيابة أمن الدولـــة العليا الخميس 
بحبـــس رئيس حزب مصر القوية 15 يوما على 
ذمـــة التحقيق بتهـــم ”تولي قيـــادة في جماعة 
إرهابيـــة، وإذاعة أخبار كاذبة تضر بالبلاد في 
الخارج، وإذاعة ونشـــر أخبار كاذبة من شأنها 

إحداث البلبلة ونشر الفتن في الداخل“.
وكانت قـــوات الأمـــن اعتقلـــت أبوالفتوح 
وســـتة من قيـــادات آخرين في الحـــزب (أخلت 
سبيلهم)، مســـاء الأربعاء، على خلفية بلاغات 
قضائية تتهمه بالاتصال بقيادات إخوانية في 
الخـــارج للتحريض على قلب نظام الحكم وبث 

أخبار مغلوطة.
وجـــاء القبض علـــى أبوالفتـــوح بعد نحو 
أســـبوع مـــن اعتقـــال نائبه محمـــد القصاص 
الذي أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبســـه 15 
يوما على ذمة التحقيـــق بتهم التحريض على 

مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة.
وأضحى حزب مصر القوية معرضا للحل، 
حال ثبوت التهم على قيادته، خاصة وأن هناك 
قناعـــة لـــدى العديد من الدوائر فـــي مصر بأن 
الحزب وجه لجماعة الإخوان ويســـعى ليكون 

مفتاح عودة سياسية لها مرة أخرى.
أنشـــطته  كافـــة  تعليـــق  الحـــزب  وأعلـــن 
ومشـــاركاته السياســـية، والبـــدء فـــي اتخاذ 
الاجـــراءات اللازمـــة لدعوة المؤتمـــر العام له 
لاتخـــاذ قـــرار نهائي حـــول وضعـــه في ضوء 

التطورات الأخيرة. 

وأكدت مصادر أمنية لـ“العرب“ أن القبض 
علــــى رئيس الحــــزب له علاقــــة بتواصله مع 
التنظيــــم الدولي للإخوان في لنــــدن لتحديد 
موقفهم من الانتخابات الرئاســــية، وأن نائب 
رئيس الحزب القصاص كان حلقة الوصل في 

سفر أبوالفتوح إلى لندن.
وزار أبوالفتــــوح لندن قبــــل أيام وأجرى 
حوارات مع وسائل إعلام مختلفة، منها قناة 
الجزيرة القطريــــة، وأدلى بتصريحات حملت 
انتقادات لاذعة للرئيــــس المصري، من بينها 
أن ”عبدالفتاح السيسي يحكم بمنطق إما أن 
أحكمكم (المصرييــــن) وإما أقتلكم، ولا خبرة 

له في إدارة الدولة ولا تاريخ سياسيا له“.
أبوالفتوح  أطلقهــــا  والتصريحــــات التي 
ليست بالجديدة، ورأيه معلن لجهة معارضته 
للنظام المصري منــــذ البداية، وهو ما يجعل 
البعــــض يســــتبعد إمكانيــــة اعتقاله بســــبب 

مواقفه.
وخــــلال شــــهر ينايــــر الماضــــي التقــــى 
أبوالفتــــوح القيادي الإخواني يوســــف ندا، 
المفوض الســــابق للعلاقات الدولية بتنظيم 

الإخوان الدولي، وذكرت وســــائل إعلامية في 
حينــــه أن اللقــــاء ناقش موقــــف الإخوان من 

الانتخابات الرئاسية.
وهو ما أثار تســــاؤلات بشأن ارتباط إلقاء 
القبض مع قرب انطلاق الســــباق الرئاســــي 
الشــــهر المقبل، خاصة مع اعتقال شخصيات 

معارضة أخرى.
وقبــــل ثلاثــــة أســــابيع، احتجــــزت قوات 
الشــــرطة العســــكرية رئيس الأركان الأســــبق 
سامي عنان، بعد أيام من إعلان نيته الترشح 
للاســــتحقاق، ورغم أن أســــباب القبض عليه 
جــــاءت لمخالفتــــه القوانين العســــكرية، لكن 
جــــرى تحميــــل ذلك من قبــــل كثيريــــن أبعادا 

سياسية.
وقبل أيام كانت قوات الأمن اعتقلت هشام 
جنينــــة الرئيس الســــابق للجهــــاز المركزي 
للمحاســــبات، وأحد معاوني عنان في حملته 
الانتخابيــــة، علــــى خلفية حديثــــه عن امتلاك 
الأخير وثائق خطيرة تدين قيادات في الدولة.
وقـــال حافظ أبوســـعدة رئيـــس المنظمة 
المصرية لحقوق الإنسان (هيئة حقوقية غير 

حكوميـــة)، إن التهم الموجهة إلى أبوالفتوح 
ترتبط بلقاءاته الصحافيـــة التي أجراها من 
لندن مع الجزيرة وشـــبكة الـ“بي بي ســـي“، 
وتعبر عن استخدام وسائل قانونية للتضييق 

على حرية الرأي والتعبير في المقام الأول.
أن  وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
المواقف الغربية من تلك الإجراءات واضحة 
وتعبر عنها المنظمات الدولية بشـــكل علني، 
وهو مـــا ظهر في بيانات أخيـــرة صادرة عن 
البرلمـــان الأوروبي والأمـــم المتحدة انتقدت 

الأوضاع السياسية في مصر.
غيـــر أن الـــذي تغيـــر تراجـــع الضغـــط 
السياســـي القوي الذي كانت تمارسه بعض 
الـــدول، وعلـــى رأســـها الولايـــات المتحدة، 
بالإضافة إلى الموقف المصري والذي أصبح 

غير عابئ كثيرا بالانتقادات الموجهة له.
وأعربـــت الأمـــم المتحـــدة الأربعـــاء عن 
قلقهـــا إزاء الاعتقالات الأخيـــرة وما وصفته 
بـ“ضيـــق الأفـــق السياســـي“، مؤكـــدة أنها 
ســـتواصل التعاطي مع السلطات بشأن هذه 

المسائل.
وأوضـــح أبوســـعدة أن هنـــاك توجهـــا 
مصريـــا مختلفا فـــي التعامل مـــع الضغوط 
الخارجيـــة منذ اندلاع ثـــورة 30 يونيو، يقوم 
علـــى عـــدم الانصيـــاع للضغـــوط المرتبطة 

بالوضع الداخلي.
وبـــدا ذلـــك واضحـــا فـــي مواقـــف عدة 
رفضت فيهـــا الحكومة المصريـــة الانصياع 
للضغوط مثلما كان الوضع بالنســـبة لقانون 
الجمعيـــات الأهليـــة والتعامـــل بصلـــف مع 
مســـؤولي المنظمـــات الحقوقيـــة الأجنبيـــة 

داخل مصر.
ورغم أن الولايات المتحدة جمدت في شهر 
أغســـطس الماضي حوالي 159 مليون دولار 
من المساعدات العسكرية، وأوقفت مساعدات 
اقتصادية قدرهـــا 95.7 مليون دولار أميركيا، 
بعد إصدار قانـــون الجمعيات الأهلية، إلا أن 

الحكومة لم تتراجع عن تطبيقه.
وخـــلال زيارتـــه الأخيرة للقاهـــرة تجنب 
وزيـــر الخارجية الأميركي ريكس تيلرســـون 

توجيه أي انتقادات للحكومة المصرية.

} دمشــق  - يثير التصعيد الجاري في أكثر 
من جبهة سورية وبين أكثر من طرف مخاوف 
دول الجوار وخاصة الأردن، من تفجر الوضع 

هناك بما يهدد كامل المنطقة.
وتراقب عمان بقلق التطورات في ســـوريا 
وخاصة في شرق البلاد الذي يشهد حالة توتر 
مرشـــحة للتصاعد بين حلفاء دمشق من جهة 

وواشنطن وحلفائها من جهة ثانية.
وتعمـــل الولايـــات المتحدة علـــى تثبيت 
حـــدود نفوذهـــا فـــي ســـوريا والتي تشـــمل 
الشـــرق وجزءا مهما من الشـــمال، في خطوة 
تهدف من ورائهـــا إلى ضمان حصتها ما بعد 
التســـوية، فضلا عن قطـــع الطريق أمام إيران 
لخلق حزام أمني يربط بين العراق وســـوريا 

ولبنان.
وفـــي المقابـــل تصـــارع إيـــران للحيلولة 
دون تحقق أهـــداف الولايات المتحدة، خاصة 
في علاقة بالســـيطرة على الحـــدود العراقية 
الســـورية، الأمـــر الذي قد يقـــود إلى مواجهة 
عســـكرية بينهما بدأ التســـخين لها الأسبوع 

الماضي.

وترتبـــط ســـوريا بحـــدود مـــع الأردن من 
الجنوب والشـــرق، وبالتالي أي تصعيد على 
إحـــدى الجبهتيـــن ســـيؤثر عليـــه، وهي من 
الأســـباب التـــي قادت علـــى ما يبـــدو العاهل 
الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثاني إلـــى زيارة 

روسيا.
فلاديمير  الرئيـــس  الخميـــس  واســـتقبل 
بوتين العاهل الأردني، حيث ركزت المباحثات 
على المشـــهد السوري وســـبل التسوية التي 
تبدو حتى الآن الظروف غير ملائمة لتحققها، 
فـــي ظل حالة الكبـــاش الحاصلة على الميدان 
وغيـــاب التوافق بيـــن أطراف الصـــراع على 

الخطوط العريضة.
ويـــرى مراقبـــون أن التوتر المســـجل في 
شـــرق ســـوريا بيـــن الولايـــات المتحـــدة من 
جهة وروســـيا وإيـــران من جهـــة ثانية، يثير 

مخاوف عمان من تمدده باتجاه الجنوب الذي 
يشـــهد حالة من الاســـتقرار على خلفية اتفاق 
خفض التصعيد الذي توصلت إليه واشـــنطن 

وموسكو العام الماضي.
وقـــال الملـــك الأردنـــي خـــلال اللقـــاء مع 
الرئيس الروســـي ”إن جهود فلاديمير بوتين 
ســـاهمت فـــي تعزيز التنســـيق بين روســـيا 
والأردن، ما سمح بتهيئة ظروف جيدة جنوبي 
ســـوريا“، معربا عن أمله في أن يتواصل هذا 

التعاون.
ومن جانبه، أبدى الرئيس الروســـي رغبة 
في زيادة التنســـيق قائلا ”لدينا أساس لنأمل 
في أننـــا على ضوئه ســـنواصل تكريس بناء 

الثقة المتبادلة والتعاون“.
وبدأ التصعيد في شرقي سوريا الأسبوع 
الماضي، حينمـــا حاولت قوات موالية للنظام 
التقـــدم نحـــو قاعـــدة يتمركـــز فيهـــا تحالف 
قوات ســـوريا الديمقراطية الحليف للولايات 
المتحـــدة في محافظة دير الـــزور، الأمر الذي 
دفع الأخيرة إلى شـــن غـــارات جوية أدت إلى 
مقتـــل نحو مئتين مـــن العناصـــر المهاجمة، 
واعترفت الخميس موســـكو بســـقوط خمسة 
مواطنيـــن لها ضمـــن ذلك الهجـــوم، مصعدة 
لهجتها ضد واشـــنطن التـــي قالت إن تدخلها 

في سوريا ”احتلال“.
بشـــكل  المتحـــدة  الولايـــات  وانخرطـــت 
مباشـــر في ســـوريا فـــي نهاية العـــام 2013، 
وتنامى وجودها العســـكري في شمال البلاد 
وشرقها (لا توجد أرقام دقيقة) خلال السنوات 
الأخيرة تحت غطاء القضاء على تنظيم الدولة 
الإســـلامية الذي كان يحتل مناطق واسعة في 

الشطرين.
ونجحت واشنطن إلى حد بعيد في القضاء 
على التنظيم الجهادي الذي لم يعد له حضور 
وازن في ســـوريا، ولكنها ترى أن مهمتها في 
البـــلاد لم تنته فهناك الوجـــود الإيراني الذي 
لا يقـــل خطـــورة عـــن داعـــش، بـــل لربما هو 

الأخطر.
ومن هذا المنطلق جاء اهتمامها الشـــديد 
واللافـــت بتركيـــز موطئ قدم ثابت في شـــرق 
البـــلاد الـــذي يحـــد الحـــدود العراقيـــة لمنع 
سيطرة طهران على هذا الجانب الحيوي الذي 
كان سيضمن لها تنقل ميليشياتها والأسلحة 

لها بحرية تامة.

ويقـــول مراقبـــون إن مشـــاركة عناصـــر 
روســـية في الهجوم الأخير للقوات الموالية 
للنظام ضـــد القاعدة فـــي دير الـــزور، لربما 
تعكـــس حقيقـــة أن طهران نجحـــت في جلب 
موســـكو إلـــى خندقهـــا فـــي المواجهـــة في 
الشـــرق، خاصة وأن هناك امتعاضا روســـيا 
فعليا من الولايات المتحدة لجهة إفشـــال أي 
خطـــط تطرحها بخصوص ســـوريا وآخرها 

مؤتمر سوتشي.
وكشـــفت موســـكو الخميس أنهـــا ترجح 
مقتل خمســـة مواطنين روس فـــي الضربات 
التي شـــنها التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة على قوات موالية للجيش السوري.

وكانت منظمات شـــبه عســـكرية وقومية 
روســـية أشـــارت إلـــى ســـقوط ضحايـــا في 

صفوفها بعد الغارات التي شـــنت في منطقة 
دير الزور في 7 فبراير.

وقالـــت الناطقـــة باســـم وزارة الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا ”بحسب المعلومات 
الأوليـــة، يمكننـــا الحديث عن مقتل خمســـة 
أشـــخاص يرجـــح أنهـــم رعايا مـــن الاتحاد 
الروسي بســـبب المواجهة المسلحة التي لا 

تزال أسبابها قيد الدرس“.
وأكدت مصادر ســـورية محليـــة في وقت 
الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  أن  ســـابق 
قـــد أرســـلت في الأيـــام الأخيـــرة عناصر من 
المارينـــز إلى حقل غاز «كونوك»  الذي شـــهد 
الاشتباكات، في إشـــارة تبدو واضحة بأنها 
لن تســـمح لأي قوات بتهديد مناطق نفوذها 

في هذه الجهة.

{إســـرائيل تمنت على واشـــنطن مرارا ممارسة الضغط على روســـيا كي لا تسمح بنشاط إيراني أخبار

على حدودها، ولكن هذه الجهود الإسرائيلية ذهبت هباء}.

رونان بيرغمان
باحث إسرائيلي

{موقفنـــا واضـــح ولا تنازل عـــن حقوقنا في الحـــدود وثرواتنـــا، والمهم مواجهة الاســـتحقاقات 

كباريس 4 والاستفادة من الإمكانات التي قد تعطى للبنان لتطوير الاقتصاد}.

وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي
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ماريا زاخاروفا:

يمكن الحديث عن مقتل 

5 من رعايانا في المواجهة 

الأسبوع الماضي

2

الحلقة تضيق

هدوء ما قبل العاصفة

◄ بدأت تركيا تأسيس ”نقطة مراقبة 
جديدة“ في بلدة معرة النعمان بمحافظة 

إدلب السورية المشمولة ضمن مناطق 
خفض التوتر، في إطار اتفاقية للتهدئة 

أبرمت مع إيران وروسيا.

◄ أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي 
أركادي فلاديميروفيتش بـ“استحالة“ 
الاستئناف الفوري لرحلات الطيران 
الروسية إلى المنتجعات السياحية 

المصرية.

◄ أصدرت محكمة إسرائيلية الخميس 
حكما بالسجن المؤبد أربع مرات على 
فلسطيني (19 سنة) أدين بقتل ثلاثة 

مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، 
خلال فترة شهدت ازدياد التوترات في 

يوليو الماضي، بحسب ما أعلن وزير 
الدفاع الإسرائيلي.

◄ حذرت إسرائيل من أنها سترد بشكل 
صارم جدا في حال استخدم النظام 

السوري أسلحة كيماوية قرب حدودها.

◄ أحبطت القوات الجوية المصرية تسلل 
10 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة 

والذخائر على خط الحدود الغربية للبلاد، 
ودمرتها بشكل كامل، وفق بيان نشره 

الجيش المصري الخميس.

◄ أعلن ”اتحاد أصحاب العمل“ (غير 
حكومي) في جنوب السودان، الخميس، 

استئناف حركة التجارة مع السودان بعد 
توقف منذ 2011.

◄  قال الاتحاد الدولي للشطرنج إن 
حساباته البنكية في سويسرا جُمدت 

لأن رئيسه الروسي كيرسان إليومزينوف 
يخضع للعقوبات الأميركية في ما 

يتصل بمزاعم عن تعاملاته مع الحكومة 
السورية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ حزب مصر القوية يواجه خطر الحل 

الأردن يخشى تمدد الصراع من شرق سوريا إلى الجنوب

} غزة - أقر مجلس النواب الأميركي مشروع [ موسكو تقر بمقتل مرتزقة روس في هجوم للتحالف الدولي في دير الزور
قانـــون يفـــرض عقوبات على حركـــة حماس، 
على خلفية ما اعتبره اســـتخداما من جانبها 

للمدنيين كـ“دروع بشرية“.
وتأتي هـــذه الخطوة التي من شـــأنها أن 
تزيد الضغوط على الحركة التي تســـيطر على 
قطاع غزة منـــذ العام 2007، بعد أيام قليلة من 
إدراج واشـــنطن لرئيـــس مكتبها السياســـي 

إسماعيل هنية ضمن القائمة السوداء.
ويطالب مشروع القانون، الذي أعدته لجنة 
العلاقـــات الخارجية بمجلـــس النواب، بإدانة 
حمـــاس بتهمـــة اســـتخدام المدنييـــن دروعا 
بشـــرية باعتبار ذلك عملا إرهابيـــا وانتهاكا 
لحقـــوق الإنســـان وفـــق مقتضيـــات القانون 

الدولي.
كما يدعو مشروع القانون الرئيس دونالد 
ترامـــب إلى توجيـــه الفريـــق الأميركي بالأمم 
المتحدة للســـعي إلى اســـتصدار قرار أممي 

لفرض عقوبات دولية على حماس.
وليصبـــح القانون نافذا فإنـــه يحتاج إلى 
موافقة الغرفة الثانيـــة من البرلمان الأميركي 
(مجلـــس الشـــيوخ)، وأيضا توقيـــع الرئيس 
دونالد ترامب، وســـط ترجيحـــات بأن ذلك لن 

يطول كثيرا.
ويرى مراقبون أن هذا التمشـــي الأميركي 
المتدرج لاســـتهداف حماس لا يمكـــن قراءته 
بمعزل عن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب 
لتقويـــض الحركات التي لها ارتباطات بإيران 
فـــي المنطقة، فضـــلا عن أن ذلك قـــد يكون له 
علاقة بالخطة الأميركية للســـلام في الشـــرق 
الأوســـط والتي يتوقع أن تلقـــى معارضة من 

الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس.
قـــد  الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  وكانـــت 
أدرجت نهاية الشـــهر الماضي رئيس المكتب 
السياســـي لحماس إســـماعيل هنية في قائمة 
الإرهاب لصلتـــه بالجناح العســـكري للحركة 

كتائب عزالدين القسام.
وفي رد على الخطوة الجديدة قالت حركة 
حماس على لســـان المتحدث باســـمها فوزي 
برهوم ”إن القرار يأتي استكمالا لخطة ترامب 
التصفويـــة للقضيـــة الفلســـطينية وحقـــوق 
الشـــعب، والتي بدأها باعتبار القدس عاصمة 
للاحتـــلال ونقـــل ســـفارته إليهـــا ومحاولات 
إلغـــاء منظمة الأونروا وحـــق عودة اللاجئين 

الفلسطينيين“.
وأوضـــح برهـــوم فـــي تصريـــح صحافي 
أن القـــرار يعـــد اســـتهدافا واضحا لشـــعبنا 
الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها 

حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال.
وتوجد حركة حماس منذ العام 1997 ضمن 

لائحة الإرهاب الأميركية.

مجلس النواب الأميركي 

يقر عقوبات ضد حماس

اعتقال عبدالمنعم أبوالفتوح رسالة تحذير للمعارضة المصرية

يتجه الوضع في شــــــرق سوريا نحو المزيد من التصعيد، الأمر الذي ستكون له ارتدادات 
ــــــرة على الأزمة الدائرة هناك منذ العام 2011، وهذا يثير قلقا كبيرا لدى دول الجوار  خطي

وبخاصة الأردن.



}  بغــداد - لفتـــت المشـــاركة الإيرانية الباهتة 
فـــي المؤتمـــر الدولـــي لإعـــادة إعمـــار العراق 
الـــذي احتضنته الكويت هذا الأســـبوع، أنظار 
المراقبـــين إلى عـــدم اكتراث طهران بمســـاعدة 
العراق على الدخول في مرحلة جديدة من الأمن 
والاستقرار يستعيد خلالها توازنه المفقود في 

مختلف المجالات.
ولـــم تقدّم طهران التـــي لا تنقطع عن إبراز 
علاقاتها الواســـعة مـــع بغداد أي إســـهامات 
مالية خلال المؤتمر المذكـــور الذي قدمت الدول 
المشاركة فيه من داخل الإقليم وخارجه تعهّدات 
بقيمة 30 مليار دولار للمشاركة في إعادة إعمار 

العراق.
وفسّـــر البعض ذلك بالأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية السيئة التي تعيشها إيران والتي 
تجلّـــت مؤخرا فـــي احتجاجات الشـــارع على 
غلاء المعيشـــة وتفشـــي البطالة، لكـــنّ البعض 
الآخـــر اعتبر ذلك موقفـــا إيرانيا مـــن المؤتمر 
ككلّ والـــذي حمـــل في بعض أبعـــاده ومعانيه 
السياســـية مســـاندة إقليمية ودولية لحكومة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي وتشجيعا له على 
سياســـة الانفتاح والتوازن، التي تعني إرساء 
علاقـــات طبيعية للعراق مع مختلـــف البلدان، 
بمـــا في ذلك بلدان الجوار العربي على ســـبيل 
النديـــة والتعاون، لا على ســـبيل التبعية على 

غرار العلاقة القائمة مع إيران منذ سنة 2003.

ويذهب منتقـــدو السياســـات الإيرانية في 
العراق حدّ القول إنّ إيران التي استفادت كثيرا 
من إضعاف العراق وتراجـــع مكانته الإقليمية 
غير معنية بعودة الاســـتقرار إليه واســـتعادة 

قوّته.
وحســـب هـــؤلاء فـــإنّ انفتـــاح السياســـة 
الخارجيـــة لحكومة العبادي علـــى قوى عالمية 

وأخـــرى إقليمية يشـــكّل قلقا لإيـــران، ودافعا 
للعمل مـــع حلفاء لها في الداخـــل العراقي من 
كبار قادة الأحزاب والميليشيات الشيعية، على 
منعه من الفوز بولاية ثانية على رأس الحكومة 
خلال الانتخابات النيابية المقرّرة لشـــهر مايو 

القادم.
وتوقّـــع مراقب سياســـي عراقـــي أن يدفع 
العبـــادي ”ثمن انتصار لم يحققه“، قائلا ”ليس 
من المؤكد أن شـــيئا من الأموال التي تم الإعلان 
عنها في مؤتمر المانحين ســـيصل إلى الخزانة 
العراقية. وهو ما ســـيقوي من شوكة الأطراف 
المناوئـــة لفكـــرة بقاء العبـــادي لولايـــة ثانية، 
بالرغم من أن الرجل لا يشكل مصدر خطر على 
التركيبـــة الحزبية التي يتألـــف منها التحالف 
الشـــيعي الحاكـــم، غيـــر أن قبوله بالأســـاليب 
التي ســـيتم مـــن خلالهـــا إنفاق أمـــوال المنح 
والمساعادات والاستثمارات يعتبر من قبل تلك 
الأحزاب نوعا من الرضوخ لشـــروط ســـتحرم 
الكثيريـــن من إمكانية الاســـتيلاء على جزء من 

تلك الأموال“.
ولا يُســـتبعد أن تكـــون إيـــران تعاملت مع 
مؤتمـــر الكويـــت وفق هـــذا المنظـــور معتبرة 
قدوم أموال ســـائلة من المانحين فرصة لتمويل 
ميليشـــياتها في العراق، غيـــر أنّ ما حدث كان 
مخيبـــا لآمالها وهو ما ســـيدفعها إلى ســـحب 
البساط من تحت قدمي العبادي لتعرقل عملية 
الإعمار أو على الأقل تدخلها في متاهة الصراع 
الداخلي العراقـــي. وكما هو متوقع فإن الكثير 
من الدول المانحة لن تقدم على تنفيذ مشاريعها 
إذا مـــا تمت إزاحـــة العبادي عن الســـلطة، في 
ظل إمكانيـــة صعود زعماء الميليشـــيات الذين 
لن يروق لهم إعمار المدن التي ســـاهم الحشـــد 

الشعبي في تدميرها.
وأظهـــر مؤتمـــر الكويت الذي شـــارك فيه 
عـــدد كبير مـــن الـــدول أنّ أمام بغـــداد فرصة 
كبيرة لإعادة بناء علاقاتها الإقليمية والدولية 
على أســـاس من التوازن والاستفادة سياسيا 
واقتصاديـــا مـــن تلـــك العلاقـــات، خصوصا 
وأنّ العـــراق مقـــدم علـــى مرحلـــة جديدة بعد 
الحـــرب علـــى تنظيم داعـــش يتطلّـــع خلالها 
إلى الاســـتقرار الـــذي لن يكـــون مرتبطا فقط 

دين، ولكن  بالجوانب الأمنية وهزيمة المتشـــدّ
بعملية إعادة الإعمـــار التي ترتّب أعباء مالية 
كبيرة على البلد المنهك اقتصاديا بفعل ظروف 
عـــدم الاســـتقرار التـــي يعيشـــها مضافة إلى 

تراجع أسعار النفط.
ورغـــم انتمـــاء رئيـــس الـــوزراء العراقي  
الحالـــي لحـــزب الدعوة الإســـلامية أحد أكبر 
الأحزاب الشـــيعية القائدة للعملية السياسية 
التـــي أطلتقها ســـلطات الاحتـــلال الأميركي 
للعـــراق، إلاّ أنّه أظهر اختلافا بيّنا عن ســـلفه 
ورئيس حزبـــه نوري المالكي وبـــدا أقرب منه 
إلى منطق الدولة من حيث رغبته في الإصلاح 
وربط علاقات مع بلـــدان المنطقة والعالم على 
أسس براغماتية، والتخفيف من حدّة الارتباط 
بإيران على أســـس عقائدية وطائفية. غير أن 

تيار إيران يظل قويا في العراق ومتغلغلا في 
مفاصـــل الدولة ومســـيطرا ميدانيا من خلال 
الميليشيات المســـلّحة، ما يقيّد تحرّك العبادي 
صوب دول إقليمية مثل الســـعودية، ويعسّـــر 

مهمّته.
وآثر حيدر العبادي الترشّـــح للانتخابات 
القادمـــة في قائمة مســـتقلة عـــن حزبه الذي 
يقوده نوري المالكي وشكّل تحالفا يحمل اسم 
”تحالف النصر“، في اســـتثمار واضح لقيادته 
للحرب على تنظيم داعش، لكن تحالفا مضادّا 
برز مراهنا على اســـتثمار مشـــاركة الحشـــد 
الشعبي في الحرب ذاتها ويحمل اسم ”تحالف 
بقيادة زعيم ميليشيا بدر النافذ هادي  الفتح“ 
العامـــري الذي يُتوقّع أن يكون مرشّـــح إيران 

لمنافسة العبادي على منصب رئيس الوزراء.

مؤتمر الكويت يكشف حقيقة الموقف الإيراني من استقرار العراق
[ إيران المستفيدة من ضعف العراق غير معنية بمساعدته على استعادة توازنه  

3 الجمعة 2018/02/16 - السنة 40 العدد 10902

أخبار

البرود الإيراني الشديد تجاه مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق متّسق تماما مع سياسة 
”الجمهورية الإســــــلامية“ تجاه هذا البلد والتي لم تحد عن هدف تخريبه وإضعافه وإخراجه 
من المعادلة الإقليمية منذ حرب الثماني سنوات، مرورا باحتلاله من قبل الولايات المتحدة 
ووصولا إلى حرب داعش التي شــــــهدها طيلة ثلاث ســــــنوات، حيث شــــــاركت إيران في 

إحداث الدمار الذي نجم عنها ولا تبدو راغبة في المشاركة بإعادة الإعمار.

«كلمـــا صعبـــت الأمور كانـــت الفرص والآمال أكثر للحـــل.. إقامة دولة فلســـطين أصبحت أمرا 

استراتيجيا للعالم أجمع}.

يوسف بن علوي
 وزير الشؤون الخارجية العماني

«ليس بالإمكان أن يتحقق في العراق سلام مستدام أو مستقبل مزدهر لا يشمل كافة أطياف 

الشعب العراقي بغض النظر عن دياناتهم وأعراقهم وثقافاتهم}.

أليستر بيرت
 وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

مشارك في الدمار.. متفرج على الإعمار

اختتام تمرين سعودي 

باكستاني في مياه الخليج

} الريــاض - اختتمـــت الخميـــس فـــي مياه 
الخليج العربي فعاليات التمرين المشترك بين 
القوات البحرية الســـعودية والقوات البحرية 

الباكستانية ”نسيم البحر 11“.
وقـــال قائد التمرين اللـــواء البحري الركن 
لافي بن حســـين الحربي ”إن هـــذه المناورات 
تعـــد مـــن خطـــوات التعـــاون الدفاعـــي بين 
البلدين وفرصـــة لتبادل الخبـــرات والمعرفة 
بالأساليب الحديثة للحرب البحرية لمواجهة 

التهديدات“.
ومـــن جهته شـــرح مدير التمريـــن العميد 
البحـــري الركن ســـاجر بن رفيـــد العنزي أنه 
جـــرى تنفيـــذ عدد مـــن الفرضيات فـــي ختام 
التمريـــن تحاكي الواقع في مســـرح العمليات 
شـــملت أعمال الدفاع على الســـواحل وحماية 
بالمناطـــق  والقتـــال  العســـكرية  التحـــركات 

المبنية وتنفيذ الحصار البحري.
وانطلقت فعاليات التمرين ”نســـيم البحر 
11“ بالتزامن مع فعاليات تمرين ”درع الساحل 
الأحد الماضـــي بقاعدة الملـــك عبدالعزيز   “4

البحرية بالأسطول الشرقي.
وتجمع بين الرياض وإســـلام آباد علاقات 
تعـــاون متينـــة في المجـــال الدفاعـــي، وهما 
عضـــوان في التحالف العســـكري الإســـلامي 
لمحاربـــة الإرهاب الذي أنشـــأته الســـعودية 
ويتولّى رئاســـة أركانه الجنرال الباكســـتاني 

رحيل شريف.

كيف سيكون موقف الدول المانحة 

مـــن عمليـــة إعـــادة الإعمـــار إذا أزيح 

العبـــادي عن الســـلطة وصعد زعماء 

الميليشيات الموالية لإيران

◄

} حضرمــوت (اليمــن) - وجّهت قوّات يمنية 
خاصـــة مدعومة مـــن التحالـــف العربي ضربة 
جديـــدة لفلـــول تنظيـــم القاعدة فـــي محافظة 
حضرموت شـــرقي اليمن والتي لـــم تنفكّ منذ 
انتـــزاع مدينة المـــكلاّ مركـــز المحافظة من يد 
التنظيـــم في ربيع العام قبـــل الماضي، تحاول 
إعـــادة تجميع صفوفهـــا في بعـــض المناطق 

البعيدة عن الرقابة الأمنية.
ولـــم يهمل التحالف العربي بقيادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية، والذي تشـــكّل أساســـا 
لمواجهـــة ميليشـــيا الحوثي ولدعم الســـلطة 

اليمنية المعترف بها دوليا، مقارعة متشـــدّدي 
القاعـــدة وداعـــش الذيـــن حاولـــوا اســـتغلال 
أوضـــاع عدم الاســـتقرار في اليمن للســـيطرة 
على بعض مناطقـــه، خصوصا وأنّ البلد يمثّل 
بموقعـــه الاســـتراتيجي مدخـــلا مناســـبا إلى 

جنوب الجزيرة العربية.
وتمكّنـــت قـــوات النخبـــة الحضرميـــة من 
دخول منطقة وادي المسيني أحد معاقل تنظيم 

القاعدة بالمحافظة وشرعت في تمشيطه.
والقـــوات المذكـــورة هي عبـــارة عن قوات 
خاصة جيدة التســـليح والتدريـــب الذي تلقته 

بشـــكل أساســـي على يد الخبراء العســـكريين 
الإماراتييـــن في معســـكرات التحالف العربي، 
وينتمـــي جميـــع أفرادهـــا إلى أبنـــاء محافظة 

حضرموت.
وتمت العملية بإســـناد من قوات التحالف 
ودعـــم كبير من قـــوات دولة الإمـــارات العاملة 
ضمنه. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
”وام“ عـــن مصادر عســـكرية قولهـــا إن ”قوات 
النخبـــة الحضرمية انتشـــرت بشـــكل واســـع 
في الـــوادي واســـتحدثت عددا مـــن الحواجز 
العسكرية لإغلاق المنطقة الواقعة غرب مدينة 

المـــكلا مركز حضرمـــوت وقطع الطـــرق على 
عناصر التنظيـــم ومحاصرتهم وســـط تغطية 

جوية من طيران التحالف“.
وأشـــارت إلى بدء قوات الشـــرعية ”عملية 
تطهير شـــاملة في المناطق التي يســـتخدمها 
التنظيم لشـــن عمليات إرهابيـــة تضر بالأمن، 
وفـــق خطة أمنية وعســـكرية تهدف إلى تثبيت 

الأمن“.
ومنذ استعادة مدينة المكلا في أبريل 2016 
من القاعدة نشـــط التنظيـــم في مديريتي دوعن 

والضليعة الواقعتين غرب حضرموت.

التحالف العربي يتعقب فلول القاعدة بشرق اليمن
◄ أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل 

نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الإماراتي الخميس في أبوظبي مباحثات 

مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن 

الذي تنتهي مهامه نهاية الشهر الحالي، 
بشأن تطورات الأوضاع في اليمن 

والجهود المبذولة للتوصل إلى حل 
سياسي وتقديم العون لليمنيين.

◄ قالت منظمة العفو الدولية، الخميس 
في بيان، إن جماعة الحوثي المسيطرة 

على العاصمة صنعاء، تستخدم السلطة 
القضائية لتصفية حسابات سياسية، 
مشيرة إلى أنّ امرأة ورجلين اختفوا 

قسرا وتعرضوا لمعاملة سيئة قبل أن 
يحكم عليهما بالإعدام إثر محاكمة بالغة 
الجور أمام إحدى محاكم صنعاء بتهمة 
«إعانة العدوان» في إشارة إلى تحالف 

دعم الشرعية.

◄ أعلنت السلطات العراقية الخميس 
استعادة قيادي بارز في تنظيم داعش 
من تركيا. وقال مسؤول أمني كبير إن 

الاستخبارات العراقية تمكنت من رصد 
حركة إسماعيل علوان سلمان العيثاوي 
أثناء عبوره الأراضي السورية متوجها 

إلى تركيا وصولا إلى مدينة صقاريا 
التركية، وأنّه جرى التنسيق مع الجانبين 

الأميركي والتركي للقبض عليه وترحيله 
إلى عراق.

◄ نفذ الجيش العماني تمرينا مشتركا 
مع وحدات من القوات البريطانية تحت 

ودارت فعالياته في  اسم ”عاصفة الجبل“ 
منطقة الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية.

◄ قتل 19 مسلحا من تنظيم داعش في 
عملية عسكرية مشتركة نفذتها الخميس 

القوات العراقية بمساندة طيران التحالف 
الدولي غرب مدينة الموصل.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} الشـــيخ محمـــد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي خلال اســـتقباله، الخميس، في اللوفر أبوظبي، بريت ماكغـــورك المبعوث الأميركي إلى التحالف 
الدولي لمحاربة تنظيم داعش، حيث بحث الجانبان الجهود الدولية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله.

الناتو يستجيب لطلب 

واشنطن بتوسيع مهمته 

في العراق

} بروكسل – وافق وزراء دفاع حلف شمال 
الأطلســـي، الخميـــس، علـــى توســـيع مهمة 
التدريـــب والمشـــورة بالعـــراق بعدمـــا دعت 
الولايـــات المتحدة الحلف إلى المســـاعدة في 
تحقيق الاســـتقرار بالبلد عقب ثلاث سنوات 

من قتال تنظيم داعش.
وبحســـب أغلـــب المراقبين، فـــإن إصرار 
واشنطن على توســـيع مهام الناتو بالعراق 
رغـــم أن جلّ دولـــه غير متحمّســـة لذلك، هو 
بهـــدف إيجـــاد غطـــاء للتواجد العســـكري 
الأميركي في العراق الـــذي تخطّط الولايات 
المتحـــدة لتوســـيعه في إطار الصـــراع على 

النفوذ في البلد ضدّ إيران بشكل رئيسي.
وبعد أن طلب رســـميا مشاركة الناتو في 
رســـالة للدول الأعضاء الشـــهر الماضي، قال 
وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في مؤتمر 
صحافي ”ســـوف نذهب لتنفيذ مهمة محكمة 

في العراق“.
وشـــرح أنّ مهمـــة الحلـــف هـــي تدريب 
العســـكريين العراقيين على ”حماية شـــعبهم 
من صعود نوع آخر من المنظمات الإرهابية“.

وتســـعى الإدارة الأميركية لتصحيح ما 
تعتبره خطأ الانسحاب العسكري من العراق 

في ٢٠١١.
وللناتـــو حاليا مهمة تدريب محدودة في 
بغداد لكن الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
شـــدد على ضـــرورة اضطـــلاع الحلف بدور 
أكبر في جهود مواجهة المتشـــددين بالعراق 
محذّرا من تحوّلهم إلى تهديد مدن أوروبية.

وحـــاول الأعضاء الأوروبيون في الحلف 
منـــذ فتـــرة مقاومة طلب واشـــنطن خشـــية 
الدخـــول في مهمة عســـكرية مفتوحة أخرى 
بعد أكثر من عشـــرة أعوام مـــن التخبط في 

أفغانستان.
وقال دبلوماســـيون إن كل الحلفاء باتوا 
يؤيدون الآن مهمة أكبر تلبية لطلب شخصي 
مـــن ماتيس تقـــدّم به الخميـــس، وإن رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي بعث برسالة 
هذا الأســـبوع يطلـــب فيها مســـاعدة حلف 

الأطلسي.



} تونــس - أكـــد رئيس الحكومة التونســـية 
البلديـــة  الانتخابـــات  أن  الشـــاهد  يوســـف 
(المحليـــة) المُقرر تنظيمها في الســـادس من 
مايو المُقبل، ســـتجرى في موعدها، ليحســـم 
بذلك الجدل الذي شـــهدته البـــلاد خلال الأيام 
القليلـــة الماضيـــة حـــول هـــذا الاســـتحقاق 
الانتخابي، الـــذي تخللته مواقف تدفع باتجاه 

إمكانية تأجيله.
وقبـــل ســـاعات مـــن بـــدء الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات فـــي قبـــول قائمـــات 
المترشـــحين لهذه الانتخابات، قال الشاهد إن 
الانتخابات البلدية ”ستجرى في موعدها ولن 
يتـــم تأجيلهـــا تحت أي ظـــرف كان، كما تروج 

لذلك بعض الأطراف“.
ولـــم يذكر الشـــاهد أســـماء تلـــك الأطراف 
واكتفـــى فـــي المقابل بدعوة التونســـيين إلى 
الإقبال على مراكز الاقتراع يوم 6 مايو القادم، 

الموعد المقرر لتنظيم الانتخابات المحلية.
وبرزت خلال الأيام القليلة الماضية مواقف 
سياسية وحزبية تُشكك في إمكانية تنظيم هذا 
الاســـتحقاق الانتخابي في موعده، ترافقت مع 
تزايـــد الانتقـــادات الموجهـــة للحكومة وبقية 
الأحـــزاب الحاكمة باعتبارها لـــم توفر المناخ 
الملائـــم لإجراء هـــذه الانتخابات في أحســـن 

الظروف.
وصدرت تلك المواقف عن غالبية الأحزاب، 
وخاصة منها المعارضة، حتى أن رضا بالحاج 
المنســـق العام لحركة ”تونس أولا“، المُشارك 
في الائتلاف الحزبي ”الاتحاد المدني“، أكد أن 
أحزاب ”الاتحاد المدني“ تُجمع على أن المناخ 
العام المُحيط بالمسار الانتخابي مغاير لمناخ 

الانتخابات السابقة (2011 و2014).
الذي تشـــكل  ويتألـــف ”الاتحـــاد المدني“ 
خلال شـــهر يناير الماضي، مـــن 11 حزبا، وقد 
أعلن عزمه المُشاركة في الاستحقاق الانتخابي 
القادم بقائمات ائتلافية في 48 دائرة انتخابية 
من أصل 350 دائرة. واعتبر بالحاج أن المناخ 
الذي يســـبق الانتخابـــات المُرتقبة ”تحيط به 

مخاطر تهدد المسار بأكمله وتثير المخاوف“.
وأوضح أن غالبيـــة الأحزاب تواجه صعوبات 
في اســـتعداداتها للانتخابات القادمة بســـبب 
”عدم تعاون الســـلطات المحلية، لا ســـيما في 
مـــا يتعلق بالوثائق“، مؤكدا في هذا الســـياق 
أن أحـــزاب ”الاتحاد المدنـــي“ عاينت ضغوطا 
يُمارســـها البعض من الولاة (محافظون) على 
بعض المترشـــحين للتراجـــع لصالح قائمات 

الأحزاب الحاكمة.
وتابع ”ما يعزز المخاطر المذكورة هو عدم 
اســـتعداد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
لهـــذا الاســـتحقاق من خـــلال ضعـــف الحملة 

التوعوية والأجوبة غير الموحدة“.
وحذر من خطر عودة ما وصفه بالأســـاليب 
القديمـــة المتمثلة أساســـا فـــي الضغط على 
تســـخير إمكانيـــات الدولـــة لخدمـــة الأحزاب 
الحاكمـــة وتســـليط ضغـــوط فـــي العديد من 

الجهات على المترشحين وعائلاتهم.

وقبل ذلك، أعلن حزب الاتحاد الوطني الحر 
التونســـي المُمثـــل في مجلس نواب الشـــعب 
(البرلمـــان) الحالـــي، مقاطعتـــه للانتخابـــات 
القادمـــة بســـبب ”غيـــاب قانـــون الجماعـــات 
المحلية والوضعيـــة المالية الحالية للبلديات 

وضعف مواردها“.
ومـــع ذلـــك، اعتبـــر يوســـف الشـــاهد أن 
الانتخابـــات المُرتقبة ”ســـتكون منطلقا لدعم 
مســـار اللامركزيـــة الذي نص عليه الدســـتور 

التونسي والذي سيتم تفعيله“.
ولكنه أقر في المقابـــل بوجود عزوف لدى 
التونسيين عن الانخراط في العمل السياسي، 
لافتا فـــي نفس الوقت إلى أن فتـــح باب قبول 
قائمات المُترشحين للانتخابات المحلية ”هو 
حدث هام في تونـــس ومرحلة مهمة على درب 

استكمال المسار الانتخابي“.
وانطلقـــت الخميس عملية قبـــول قائمات 
المترشحين لهذه الانتخابات الأولى في تونس 

منذ العام 2011، على أن تتواصل لغاية الثاني 
والعشرين من الشهر الجاري.

وقـــال محمـــد التليلـــي المنصـــري رئيس 
الهيئـــة العليا المســـتقلة للانتخابات، إن هذه 
العملية انطلقت في 21 قاعة رياضة مُخصصة 
لذلك، إلى جانب مقرات 6 هيئات فرعية للهيئة 

العليا المستقلة للانتخابات.
ودعـــا في تصريحات إذاعية المترشـــحين 
إلـــى تقديـــم قوائمهم الانتخابية خـــلال الأيام 
الأولـــى ”لتفادي الإخـــلالات“، مؤكدا في نفس 
الوقـــت أن ”الخـــوف مـــن إمكانيـــة تدليـــس 
الانتخابات أصبح مـــن الماضي، وبالتالي لن 
يكون هناك لا تزوير ولا تدليس في الانتخابات 

القادمة“.
وأكد أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات، أن عملية قبول قائمات 
المترشـــحين ”تسير بشكل ســـلس منذ صباح 
الخميـــس“، واصفا الإقبال على مراكز تســـلم 

ملفات المُترشحين بالعادي.
ولفت إلى أن تلك المراكز ”محمية بالكامل 
مـــن قبل الأمـــن“، وذلك في الوقـــت الذي تؤكد 
الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات أنها 
على أتم الاســـتعداد لإنجاح هذا الاســـتحقاق 

الانتخابي.
ويتعلق هذا الاســـتحقاق الانتخابي الذي 
تأجل تنظيمه أكثر مـــن مرة، بانتخاب أعضاء 
المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية، بينها 86 
بلدية حديثة العهد و24 مجلســـا جهويا (تابعا 
للمحافظة)، موزعة علـــى مختلف المحافظات 
التي يبلـــغ عددها 24 محافظـــة، وذلك بمقاعد 

تزيد عن 7 آلاف مقعد.

 

} القاهرة - اســـتأنف العســـكريون الليبيون 
المؤسســـة  توحيـــد  اجتماعـــات  الخميـــس 
العسكرية التي ترعاها القاهرة منذ نحو سنة. 
وتزامنـــت الاجتماعـــات مع اســـتعداد الجيش 
بقيادة المشير خليفة حفتر لمعركة تحرير درنة 
مـــن الجماعات الإرهابية التي تســـيطر عليها، 

وهو الأمر الذي يرفضه المجلس الرئاسي.
أن اجتماع العســـكريين  وعلمـــت ”العرب“ 
الخميس جدد ضـــرورة توحيد الجيش الليبي 
تحـــت قيادة خليفة حفتر، وتوحيد المؤسســـة 
العسكرية بكل فروعها، وجمع الشتات وتوحيد 
الإدارات وإعـــداد الهيـــكل التنظيمـــي للجيش 
وتكويـــن مجلـــس (أو هيئـــة) موحـــدة تضـــم 
منتسبي القوات المسلحة، بعيدا عن الدين أو 

السياسة.
وتـــدور المفاوضات بيـــن فريقين يضمان 
ضباطـــا من مختلـــف المدن الليبيـــة، أحدهما 
تابـــع للقيـــادة العامة برئاســـة خليفـــة حفتر 
والآخـــر يمثـــل المجلـــس الرئاســـي لحكومة 

الوفاق الوطني.
ويأتي اللقاء اســـتكمالا لسلســـلة اللقاءات 
الليبيـــة التي ترعاها الســـلطات المصرية عبر 
اللجنة المصرية المعنية بليبيا، برئاسة اللواء 
محمد الكشـــكي مســـاعد وزير الدفـــاع ووزير 

الخارجية المصري سامح شكري.
وكان أحمد المســـماري الناطق باسم قوات 
مجلس النواب الليبي، أعلن عن جاهزية اتفاق 
توحيد المؤسســـة العســـكرية فـــي البلاد بعد 
سلســـلة اجتماعات احتضنتهـــا القاهرة على 

مدى أشهر.
وقال المسماري من بنغازي مساء الأربعاء، 
إنـــه جـــرى الاتفاق علـــى معظم البنـــود خلال 
النقاشـــات و“في انتظار التوقيـــع على وثيقة 

الاتفاق الذي ترعاه مصر“.

ورغم وصول المتحاوريـــن لنتائج متقدمة 
تـــم الإعلان عنها عقـــب اجتماعـــات عقدت في 
القاهرة ديســـمبر الماضي، إلا أن عدة عراقيل 
مازالـــت تقف أمام التوصل لاتفـــاق نهائي من 
بينها تعطل جهود تعديـــل اتفاق الصخيرات، 
وخاصة المـــادة الثامنة المتعلقـــة بالمناصب 

السيادية والعسكرية في ليبيا.
ولا يســـتبعد مراقبون انهيار الجهود التي 
تـــم التوصل إليها، خاصة مـــع إعلان المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق رفضـــه أي تصعيد 
عســـكري في مدينة درنة التي يســـتعد الجيش 

لتحريرها من الجماعات الإرهابية.
ويحشـــد الجيش قواته على تخوم المدينة 
استعدادا لتحريرها، حيث قصفت قوات الجيش 
المتمركـــزة فـــي المدخل الغربـــي لمدينة درنة 
الأســـبوع الماضي أوكار الجماعات المتطرفة، 
ما أجبرهـــا على التراجع إلى داخـــل المدينة. 
وتناول رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج 
خلال اجتماع وزاري مســـاء الأربعاء، الأوضاع 
في مدينة درنة والتحشـــيدات العسكرية هناك، 

مؤكـــدا على موقف المجلس الرئاســـي الداعي 
إلى عـــدم الانجرار وراء تصعيد عســـكري غير 
محســـوب العواقب، وما ينتج عنه من أوضاع 

إنسانية صعبة.
ومدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم 
برقـــة التـــي مازالت تحت ســـيطرة ما يســـمى 
بـ“مجلس شـــورى مجاهدي درنة“، وهو فصيل 

مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم القاعدة.
ويطـــوق الجيـــش المدينة منـــذ نحو ثلاث 
ســـنوات منعا لتســـلل العناصر الإرهابية إلى 

مدن أخرى في المنطقة الشرقية.
ويســـيطر مـــا يســـمى بـ“مجلس شـــورى 
على المدينة التي لديها تاريخ  مجاهدي درنة“ 
من التشدد منذ أن تمكن من طرد تنظيم داعش 
منتصف ســـنة 2015. وســـيطر تنظيـــم داعش 
أكتوبر 2014 على المدينة وأعلنها إمارة تابعة 
له. غير أن تقارير إعلامية تشير إلى أن الجيش 
المصري الداعـــم الأول لحفتر في معاركه ضد 
الإرهـــاب، يشـــرف بالكامـــل على معركـــة درنة 
الوشـــيكة. وترجح التقارير إمكانية مشـــاركة 

قوات مصريـــة باقتحام المدينـــة عقب زيارات 
سرية قام بها حفتر للقاهرة أخيرا.

ويقـــول متابعـــون إن تدخـــل مصـــر مـــن 
الممكن أن يؤثر علـــى مصداقيتها لدى ممثلي 
المؤسســـة العســـكرية، الذيـــن كانـــوا أعلنوا 
توصلهـــم إلى أربعة مبادئ رئيســـية من بينها 
تعزيـــز المصالحة ونبذ العنف ورفض التدخل 

الأجنبي في البلاد.
وتشـــهد المناطـــق الحدوديـــة مـــع ليبيـــا 
مواجهـــات بين الجيـــش المصـــري ومهربين 
ومسلحين يريدون اختراق الحدود إلى العمق 

المصري والقيام بعمليات إرهابية.
وأعلـــن الجيـــش المصري الخميـــس، أنه 
أحبط محاولة تســـلل 10 ســـيارات دفع رباعي 
محملة بالأســـلحة والذخائـــر على خط الحدود 
الغربية مـــع ليبيا، وتم تدمير تلك الســـيارات 
بشـــكل كامـــل. وكشـــف الجيـــش المصري عن 
تصديـــه لأكثـــر مـــن محاولة لاختراق وتســـلل 
للحدود المتاخمة لليبيا وتدمير عربات محملة 

بالأسلحة، عبر أكثر من قصف جوي.
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تمسك بتوحيد الجيش الليبي قبيل معركة درنة
[ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يرفض التصعيد العسكري في درنة

[ بدء عملية قبول قوائم المترشحين للاستحقاق الانتخابي

تواصل مصر محاولات توحيد المؤسســــــة 
العسكرية الليبية والجمع بين جناحيها في 
الشــــــرق والغرب، أملا في إعادة هيكلتها 
ــــــة لتحمل المســــــؤولية  بمــــــا يجعلها مؤهل
ــــــة في إطار وحــــــدوي لتقليص نفوذ  الأمني
الذي  الأمر  وهو  الإســــــلامية،  الميليشيات 
ــــــي يعارضها  ــــــة درنة الت يصطــــــدم بعملي

الفريق التابع لحكومة الوفاق.

أخبار
«ندعو إلى تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا لدعم العملية السياسية والتوصل إلى تسوية للأزمة 

وإجراء انتخابات عامة خلال العام الجاري».

جون إيف لو دريان
وزير الخارجية الفرنسي

«هذا الاجتياح الواســـع من حركة النهضة للانتخابات البلدية يضع عملية الانتقال الديمقراطي 

بتونس في أزمة حادة وعميقة}.

رياض الشعيبي
الأمين العام لحزب البناء الوطني التونسي

الشاهد يحسم الموقف: الانتخابات المحلية التونسية ستتم في موعدها

درنة الوجهة القادمة

◄ أوقفت الداخلية المغربية الخميس 3 
عناصر قالت إنهم موالون لتنظيم ”داعش“ 

الإرهابي، واحد منهم سبق أن التحق 
بالبوليساريو.

◄ قتل 10 مسلحين يشتبه بانتمائهم 
لتنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامي“، جرّاء غارة جوية نفذتها قوات 
فرنسية في منطقة شمالي مالي على مقربة 

من الحدود الجزائرية.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية 
الخميس اعتقال إرهابي مبحوث عنه ببلدة 

عزابة من محافظة سكيكدة شرقي البلاد.

◄ أقر البرلمان المغربي الأربعاء قانونا 
لمكافحة العنف ضد المرأة كان موضع 

نقاش منذ 2013 وأثار جدلا واسعا.

◄ اعتقلت السلطات الفرنسية مغربيا في 
باريس الأربعاء، يشتبه بأنه ساعد جهاديا 

حاول قتل ركاب على متن قطار كان يقوم 
برحلة بين أمستردام وباريس عام 2015، 

بحسب ما أعلن مصدر قريب من التحقيق.

◄ أعلنت المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الخميس، 

أنها أجلت أكثر من ألف مهاجر ”غير 
شرعي“ من ليبيا إلى دول مختلفة خلال 

الأشهر الثلاثة الماضية.

◄ دعا المشاركون في حوار جنيف 
مه  التشاوري حول الأزمة الليبية الذي نظَّ

مركز الحوار الإنساني بسويسرا، إلى 
تعديل الاتفاق السياسي بصيغة يقبلها 

مجلس النواب ومجلس الدولة، مطالبين 
لجنتي الحوار بإطلاق مشاورات أخيرة 

تحت إشراف المبعوث الأممي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

رضا بالحاج:

المناخ الذي يسبق 

الانتخابات تحيط به مخاطر 

تهدد المسار بأكمله

لا مجال للتأجيل

حزب مغربي ينتقد 

الخلافات داخل الحكومة
} الربــاط - اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، 
أكبـــر أحـــزاب المعارضة في المغـــرب مقاطعة 
عدد مـــن وزراء البلاد لمجلس حكومي ”خطوة 

خطيرة“.
وقبـــل نحـــو أســـبوع، غـــاب وزراء حـــزب 
التجمع الوطني للأحرار (مشـــارك في الائتلاف 
الحكومي) عـــن آخر مجلس حكومي كما غابوا 
عـــن لقاء عقـــده رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي فـــي مدينـــة وجدة (شـــمال شـــرق) 
مؤخرا؛ مما أثار جدلا في الســـاحة السياسية 

المغربية.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس الكتلة النيابية 
لحزب الأصالـــة والمعاصـــرة بمجلس النواب 
(الغرفـــة الأولـــى بالبرلمـــان) محمد أشـــرورو 
إن ”خطـــورة غياب الـــوزراء تكمن فـــي كونها 
جاءت مباشرة بعد تصريحات رئيس الحكومة 
الســـابق عبدالإلـــه بـــن كيـــران والتـــي هاجم 
فيهـــا بعض الأحزاب المشـــاركة فـــي الائتلاف 

الحكومي“.
وفـــي 3 فبرايـــر الجـــاري وخـــلال مؤتمـــر 
لـ“حـــزب العدالـــة والتنميـــة“ (قائـــد الائتلاف 
الحكومـــي)، الـــذي يعد بن كيـــران أمينه العام 
الســـابق، انتقد الأخير وزير الزراعة أمين عام 

حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.
وقال بن كيـــران متوجها لأخنوش ”أحذرك 
من أن زواج المال والسلطة خطر على الدولة“، 
في إشارة إلى أن الأخير يعتبر أيضا من رجال 

الأعمال البارزين في البلاد.
وأضاف أشرورو، خلال مؤتمر صحافي في 
العاصمـــة الرباط، الخميـــس ”أن هناك أحزابا 
في الأغلبية تمارس في نفس الوقت المعارضة، 
وهـــو ما يخلـــق عدم وضوح في المشـــهد لدى 

المواطن“.
وقـــال رئيس الكتلة النيابية لحزب الأصالة 
والمعاصـــرة بمجلـــس المستشـــارين (الغرفة 
الثانية للبرلمان) عزيز بن عزوز، إن حزبه ”غير 
متيقّن مـــن أن غياب الوزراء كان على أســـاس 
مقاطعة مجلس الحكومة، إلا أن المعطيات على 
الساحة السياسية تؤكد وجود إشكال في عمل 

الأغلبية الحكومية“.
وانتقد بن عزوز خـــلال المؤتمر الصحافي 
ذاتـــه موقف حـــزب التجمع الوطنـــي للأحرار 

واعتبره ”تغيّبا عن مؤسسة دستورية“.
وبدوره انتقـــد حزب التقدم والاشـــتراكية 
مـــا وصفـــه بـ“الســـلبيات وردود الفعـــل غير 
الناجمة عن العلاقات بين أطراف  المســـبوقة“ 

بالأغلبية التي تقود الحكومة.
وفـــي المقابل أكـــد ســـعدالدين العثماني، 
الذي يتولى أيضا الأمانة العامة لحزب العدالة 
والتنمية، أن الأغلبية الحكومية تواصل القيام 
بمهامهـــا بطريقة عادية. وشـــدّد على أن حزبه 
”مـــن موقع تحمل المســـؤولية الوطنية الملقاة 
علـــى عاتقه حريـــص علـــى تماســـك الأغلبية 
وملتزم بالوفاء لتحالفاته والتزاماته ضمنها“.

تدخـــل مصر مـــن الممكـــن أن يؤثر 

ممثلـــي  لـــدى  مصداقيتهـــا  علـــى 

أعلنـــوا  أن  الذيـــن ســـبق  الجيـــش 

رفضهم لأي تدخل خارجي

◄
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{أوروبا تســـتهين بالقضايا الأمنية ولا تولي الدفاع أهمية كبيرة معولة على العيش في ســـلام أخبار

تحت مظلة السيادة الأميركية}.

ماتيوس موراويكي
رئيس الوزراء البولندي

{السلطات في طهران تغتال أصحاب المظالم في السجون وتزعم بعد ذلك أنهم مدمنون وقد 

انتحروا، فيما يصمت المرشد}.

محمود أحمدي نجاد
الرئيس الإيراني السابق

الجمعة 2018/02/16 - السنة 40 العدد 10902

} موســكو - دعـــا وزيـــر الدفـــاع البريطاني 
غافين وليامســـون إلى الاســـتعداد للردّ على 
الهجـــوم الإلكتروني الروســـي الـــذي اجتاح 
أوروبـــا العام الماضي، وذلـــك بعد أن اتهمت 
الخارجية البريطانية موســـكو بالوقوف وراء 
الذي  الهجوم الإلكتروني المدمـــر ”نوتبيتيا“ 
تســـبب في اضطرابات في الهياكل الأساسية 
الحساســـة مثل أجهزة التحكـــم بموقع كارثة 

تشيرنوبيل ومرافئ بومباي وأمستردام.
وقـــال وليامســـون إن الهجـــوم جـــزء من 
حقبة جديـــدة من الحرب وإن علـــى بريطانيا 
أن تـــرد، مضيفا ”ينبغي أن نكـــون على أهبة 
الاستعداد للتصدي لهذه التهديدات الصريحة 

والمكثفة“.
ونفى الكرملين بشـــكل قاطـــع، الخميس، 
صلتـــه بالهجوم الإلكتروني الـــذي انطلق من 
أوكرانيا قبل أن يمتد الى جميع أنحاء العالم. 
وقـــال الناطـــق باســـم الكرمليـــن ديمتري 
بيســـكوف ”ننفي بشـــكل قاطع هـــذا النوع من 
التصريحـــات، نرى أنها مجـــردة من الأدلة ولا 
أساس لها، ما هي إلا استمرار لحملة الكراهية 

ضد الروس“.
وكان وزيـــر الدولـــة البريطانـــي للشـــؤون 
الخارجيـــة طـــارق أحمـــد أعلـــن في بيـــان أن 
”الحكومة البريطانية تحمّل الحكومة الروسية 
والجيش الروســـي تحديدا، مسؤولية الهجوم 

الإلكتروني المدمر نوتبيتيا في يونيو 2017“.
إلى  ووصل فيروس الفدية ”رانســـوموير“ 
الآلاف مـــن الكمبيوتـــرات في العالم وتســـبب 
باضطرابات في عدد كبير من الشركات المتعددة 
الحساســـة  الأساســـية  والهياكل  الجنســـيات 
مثـــل أجهزة التحكم بموقع كارثة تشـــيرنوبيل 

النووية ومرافئ بومباي وأمستردام.

ومـــن بيـــن الشـــركات العالميـــة الكبـــرى 
التـــي تضـــررت جـــراء الهجـــوم المعلوماتي، 
مجموعة النفط العملاقة الروســـية ”روسنفت“ 
والمجموعـــة العملاقة لصناعة الأدوية ”ميرك“ 
وشـــركة الإعلانات البريطانية ”دبليو بي بي“ 

والشركة الصناعية الفرنسية ”سان غوبان“.
وفـــي أوكرانيـــا الدولة الأكثـــر تضررا من 
الهجوم، تأثرت المعاملات المصرفية وتحدثت 
الســـلطات عن هجوم غير مسبوق، فيما نددت 
لندن مرات عدة بأنشـــطة روســـيا ”المعادية“، 
خصوصا فـــي خطـــاب ألقته رئيســـة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي في نوفمبر الفارط.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان 
لهـــا إن الهجوم بدأه الجيش الروســـي، مؤكدة 
أن المملكـــة المتحدة وحلفاءها لـــن يتهاونوا 
تجاه الأنشطة الإلكترونية الخبيثة التي تهدف 
إلى التخريب، فيما أكد وزير الدفاع البريطاني 
غافين وليامســـون أن الهجوم جـــزء من حقبة 

جديدة من الحرب وإن على بريطانيا أن ترد.
وأضاف وليامســـون ”ينبغي أن نكون على 
أهبـــة الاســـتعداد للتصـــدي لهـــذه التهديدات 

الصريحة والمكثفة“.
وكانـــت لندن قد صعّدت مـــن موقفها تجاه 
التحرك العســـكري الروســـي عبر المحيطات، 
حيث دعت حلفاءها في حلف شـــمال الأطلسي 
إلـــى حماية كابلات تمر في عمـــق البحار، من 
هجـــوم كارثي محتمل من البحرية الروســـية، 
قد يتســـبب في تعطيل تحويـــلات مالية تصل 

قيمتها إلى تريليونات الدولارات.
وقـــال رئيـــس الأركان العامـــة البريطانية 
والرئيس المستقبلي للجنة العسكرية للناتو، 
ســـتيوارت بيتش، إنه يمكن لروســـيا أن تهدد 
ســـلامة الكابلات في أعماق البحار التي تربط 
بين الولايـــات المتحدة وأوروبـــا، الضرورية 
لضمـــان ســـلامة شـــبكة الإنترنـــت وتواصل 

التجارة الدولية.

وتابـــع ”هنـــاك خطـــر جديد يهـــدد طريقة 
حياتنـــا وهـــو أن الكابلات التي تمـــر في قاع 
البحار معرضة لهجـــوم“، فيما تنقل الكابلات 
الضخمة التي تمر عبر محيطات وبحار العالم 
نحـــو 95 بالمئة من الاتصـــالات، تفوق قيمتها 
عشـــرة تريليونـــات مـــن التحويـــلات المالية 
اليومية. واســـتدرك“ تحديث الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتيـــن لســـلاح البحرية الروســـي 
يشـــكل الآن تهديدا خطيرا على أمن الاتصالات 
الغربيـــة“، مشـــيرا إلـــى أن ”روســـيا تواصل 
الســـعي لإتقـــان قـــدرات غير تقليديـــة وحرب 
معلومـــات بالإضافة إلى الســـفن والغواصات 

الجديدة“.
وأشار إلى أن بريطانيا تحتاج إلى ابتكار 
وتعزيز قدرتهـــا القتالية في أقرب وقت ممكن، 
مؤكدا أن روســـيا ”تمرن عضلاتها العسكرية“ 
وأن ”شـــهيتها لضمـــان مصالحهـــا الوطنية“ 

تشكل تهديدا خطيرا.

بريطانيا تتهم روسيا علانية بشن حرب إلكترونية

حملت المملكة المتحــــــدة الخميس، الجيش 
الإلكتروني  الهجوم  مســــــؤولية  الروســــــي 
ــــــذي ضرب أوروبا في  ال المدمر ”نوتبيتيا“ 
ــــــو العام الماضي، ما دفع وزير الدفاع  يوني
ــــــي غافين وليامســــــون إلى اعتبار  البريطان
ذلك إعلان حرب على بلاده، متوعدا بالردّ.

الحماية غير كافية

[ موسكو تنفي صلتها بتسريب فيروس {رانسوموير} في أوروبا

غافين وليامسون:

الهجوم الإلكتروني حقبة 

جديدة من الحرب وعلى 

بريطانيا أن ترد

المعارضة الألمانية 

لا ترحب بتركيا 

في الاتحاد الأوروبي
} برليــن - دعت المعارضـــة الألمانية حكومة 
بلادهـــا إلـــى وقـــف فـــوري لجميع صـــادرات 
الأسلحة لتركيا، الشريك بحلف شمال الأطلسي 
(ناتو) وتجميد المفاوضات بشـــأن انضمامها 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي، فيما يســـعى رئيس 
الـــوزراء التركـــي بن علـــي يلدريم إلـــى ترميم 
علاقات بلاده المتدهورة مع ألمانيا خلال لقائه 
الخميس في برلين المستشارة أنجيلا ميركل.

وقالـــت رئيســـة الكتلـــة البرلمانية لحزب 
اليســـار الألماني المعارض زارا فاجنكنشـــت 
”من يرغب في مواصلة التفـــاوض مع دكتاتور 
إسلامي حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 

فإنه يدهس الفكرة الأوروبية بالأقدام“.
وشددت فاجنكنشت على ضرورة أن تنهي 
ميـــركل مراعاتها في التعامل مـــع تركيا خلال 
لقائها مع رئيس الحكومة التركية، مشيرة إلى 
تدهور مستوى الحريات في أنقرة التي تحتجز 

صحافيين ألمانا.
وتابعـــت ”أمـــر لا يُطـــاق أن يقبـــع دينيز 
يوجيـــل منذ عـــام في الســـجن والمســـاعدات 
الماليـــة والائتمانيـــة الأوروبيـــة التـــي تقدر 
بالملايين لا تزال توجـــه لتركيا على الرغم من 

ذلك“.
وناشـــد جيم أوزديمير، النائب البرلماني 
عن حـــزب الخضر والرئيس الســـابق للحزب، 
ميركل تناول موضوع التدخل التركي في شمال 

سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال رئيس حزب الخضر الســـابق ”يجب 
ألا نتغاضـــى عـــن الأمـــر، عندمـــا يقصف أحد 
شركاء حلف الأطلسي مدنيين بقنابل ويتسبب 
في نزوح الآلاف من الأشـــخاص وتهديد شريك 

آخر بالحلف“.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
قد أعلنت، مطلع ســـبتمبر الماضـــي، تأييدها 
وقف مفاوضـــات انضمـــام تركيا إلـــى الكتلة 

الأوروبية، المتعثرة أصلا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، منتصف نوفمبر 
الماضي، ميزانيته للعام 2018 التي أشارت إلى 
خفض ملحـــوظ في التمويل المخصص لتركيا 
على خلفية الشكوك حيال التزام أنقرة بمسائل 
تخـــص مفاهيـــم الديمقراطية ودولـــة القانون 

وحقوق الإنسان.
وقادت ميـــركل المطالبة بخفض التمويل، 
الـــذي يمنحه الاتحـــاد الأوروبي للـــدول التي 
تجـــري مفاوضـــات للانضمـــام إلـــى التكتل، 
عقب حملة الاعتقالات الواســـعة في تركيا منذ 

محاولة الانقلاب الفاشلة.

} أديــس أبابــا - أعلـــن رئيـــس وزراء أثيوبيا 
هايلي مريـــم ديســـالين الخميس اســـتقالته 
من منصبي رئيس الـــوزراء ورئيس الائتلاف 
الحاكم في مســـعى لتسهيل إجراء إصلاحات 

بعد فترة من الاضطرابات الواسعة.
وقال هايلـــي مريم في خطـــاب للأمة نقله 
التلفزيـــون الحكومي ”الاضطرابـــات والأزمة 
السياســـة أدتـــا إلـــى ســـقوط قتلـــى ونزوح 
كثيرين“، مضيفا “ أعتقد أن تقديم اســـتقالتي 
ضروري مـــن أجل الســـعي لتنفيذ إصلاحات 
مـــن شـــأنها أن تـــؤدي إلـــى الســـلام الدائم 

والديمقراطية“.
وأكد هايلي أنه مستمر في منصبه لتسيير 
الأعمـــال إلى أن تقبـــل الجبهـــة الديمقراطية 
الثورية الشعبية الأثيوبية الحاكمة والبرلمان 

استقالته ويتم تعيين رئيس وزراء جديد.
وقُتـــل المئات من الأشـــخاص في أحداث 
عنـــف اندلعـــت في بـــادئ الأمر بســـبب خطة 
تنمية حضرية للعاصمة أديس أبابا، لتتســـع 
الاضطرابـــات خـــلال عامـــي 2015 و2016 مع 
علـــى القيود  احتجاجـــا  مظاهـــرات  خـــروج 

السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت السلطات في أثيوبيا قد أفرجت عن 
زعيم معارض بارز وأسقطت جميع الاتهامات 
الموجهـــة إليه، وذلك بعد يـــوم واحد من قيام 
محتجين بقطع طرق وتنظيم مسيرات في عدة 

بلدات احتجاجا على احتجازه، وسط ترحيب 
أوروبي.

واعتقـــل بيكيلـــي جيربـــا، الأميـــن العام 
لحزب مؤتمر أورومو الاتحادي في ديســـمبر 

2015 بعد اندلاع احتجاجات حاشـــدة بمنطقة 
أوروميا في محيـــط العاصمة نتيجة ادعاءات 
بإجبـــار مزارعيـــن علـــى بيـــع أراض نظيـــر 
تعويـــض زهيد. وفي البدايـــة وجهت لجيربا 

تهـــم تتعلق بالإرهاب ثم خُففـــت بعد ذلك إلى 
اتهامـــات بالتحريض علـــى العنف، حيث نزل 
عدد من مؤيـــدي الزعيم المعارض للشـــوارع 
للاحتفال بعد ســـماع خبر إطلاق سراحه هو 

وسبعة آخرين من الشخصيات المعارضة.
وجاء إطلاق ســـراح جيربـــا في إطار عفو 
عـــام من قبـــل الحكومة عـــن معارضين بهدف 
الحـــد من الاضطرابات التي اندلعت في 2015، 
حيـــث أطلقت الســـلطات ســـراح نحـــو 6400 

سجين منذ مطلع العام الحالي.
أنجيلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  ورحبـــت 
ميركل بإطلاق سراح الســـجناء السياسيين، 
حيث أكـــد متحدث باســـمها أن المستشـــارة 
شـــجعت ديســـالين علـــى اتخـــاذ المزيد من 
الديمقراطـــي  الانفتـــاح  باتجـــاه  الخطـــوات 
لأثيوبيا. وأغلب هؤلاء الســـجناء الذين أطلق 
سراحهم سياســـيون معارضون أو مشاركون 
في مظاهرات، خاصة المظاهرات التي اندلعت 
في إقليـــم أوروميـــا الذي شـــهد احتجاجات 
مناوئـــة للحكومـــة أواخر عـــام 2015 مما دفع 
الحكومة إلى فرض حالـــة الطوارئ عام 2016 

على مدى عشرة أشهر.
وحســـب نشطاء في حماية حقوق الإنسان 
اعتقلـــت الحكومـــة مؤقتا عشـــرات الآلاف من 
المشـــاركين فـــي المظاهرات وقتلـــت المئات 

خلال قمع الاحتجاجات.

} كاب تــاون (جنــوب أفريقيــا) - انتخـــب 
برلمـــان جنـــوب أفريقيـــا الخميس ســـيريل 
رامافوزا رئيســـا للجمهوريـــة خلفا لجاكوب 
زوما المســـتقيل تحت ضغط حزبـــه المؤتمر 

الوطني الأفريقي الحاكم.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية مغوينغ 
مغوينغ وســـط تصفيق النـــواب الذين عقدوا 
جلسة استثنائية للبرلمان أن سيريل رامافوزا 
رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم 
”انتخب بحســـب الأصول، رئيســـا لجمهورية 

جنوب أفريقيا“.
وأومأ الرئيس الجديد، الذي كان جالســـا 
في الصفوف الأولى في القاعة، برأسه محييا 
الحضـــور بابتســـامة عريضـــة عنـــد إعـــلان 

النتيجة. ووعد المليونيـــر رامافوزا بإنعاش 
اقتصاد البلاد المتراجع والقضاء على الفساد 
المستشـــري فـــي حزبه وعلى رأس الســـلطة، 
حيث بدأت الشـــرطة الأربعـــاء أول عملية لها 
ضد أســـرة غوبتا التي يشـــتبه فـــي أنها في 
قلب فضائح الفســـاد التي تشـــمل زوما، إذ تم 
توقيـــف ثمانية أشـــخاص ومداهمـــة المنزل 
الفخـــم للأشـــقاء غوبتا في جوهانســـبرغ في 

إطار تحقيق في الاستيلاء على أموال عامة.
ومنذ توليه رئاسة حزب المؤتمر الوطني 
الأفريقي في ديســـمبر العام الماضي، ســـعى 
رامافوزا (65 عاما) للتخلص بأســـرع ما يمكن 
من جاكوب زوما المرتبط اسمه بعدة فضائح 
فســـاد، حيث ينهـــي انتخابه رئيســـا للدولة 

أزمة سياســـية نجمت عن تعنت زوما ورفضه 
التنحي.

وبعد أســـابيع مـــن التردد، طلـــب الحزب 
الحاكم الثلاثاء اســـتقالة زوما، حيث لم يعلن 
هـــذا الأخير هزيمتـــه وتخليه عـــن الحكم إلا 
مســـاء الأربعاء وذلـــك بعد أن أعلـــن المؤتمر 
الوطني الأفريقـــي عن تقديم مذكرة حجب ثقة 

في البرلمان الخميس.
وقبل ســـاعات من خطاب الـــوداع للحكم، 
تحـــدث زوما إلى القناة التلفزيونية ليعبر عن 
حقده على قيادة الحزب الحاكم، قائلا ”وجدت 
أن طرح الاســـتقالة جائر جدا“، مضيفا ”لست 
موافقـــا لأنه لا يوجـــد أي دليل على أني فعلت 

أي شيء سيء“.

واتسمت رئاســـة زوما بتباطؤ اقتصادي 
وبطالة قياســـية وقضايا فســـاد، وهو يواجه 
عدة قضايا بينها الاشـــتباه بأنـــه تلقى مبالغ 
ماليـــة كبيـــرة مرتبطـــة بصفقة أســـلحة قبل 

وصوله إلى السلطة عام 2009.
ودعت مؤسســـة نلســـون مانديـــلا، التي 
تحافظ على إرث رمز جنوب أفريقيا المناهض 
للعنصريـــة الثلاثاء، إلى عزل زوما لأنه ”أثبت 

أنه غير صالح للحكم“.
وأشـــارت المؤسســـة في بيان إلى وجود 
”أدلـــة دامغـــة علـــى أن النهـــب المنظـــم الذي 
مارسته شبكات مصالح على ارتباط بالرئيس 
زوما شـــكل خيانة للبلد الذي حلم به نلســـون 

مانديلا“.

رئيس وزراء أثيوبيا يستقيل لتسريع الإصلاح

جنوب أفريقيا تطوي صفحة زوما بانتخاب سيريل رامافوزا رئيسا

 الرسالة وصلت

ببباختصار
◄ دعا وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس 

تركيا إلى التركيز على مكافحة تنظيم 
داعش، في وقت بلغ التوتر ذروته بين 

واشنطن وحليفتها في شمال الأطلسي 
منذ بدء العملية العسكرية التركية في 
شمال سوريا ضد قوات كردية مدعومة 

من واشنطن.

◄ قالت السلطات الأميركية إن مسلحا 
يبلغ من العمر 19 عاما فتح النار في 
مدرسته الثانوية السابقة بفلوريدا 

مما أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 
أكثر من 12 آخرين قبل أن تلقي الشرطة 

القبض عليه.

◄ قُتل عشرة أفراد على الأقل يشتبه في 
أنهم إرهابيون في شمال شرق مالي، 

خلال عملية جوية وبرية شنتها القوات 
الفرنسية استهدفت إياد أغ غالي زعيم 

مجموعة أنصار الدين المتشددة.

◄ طرح الديمقراطيون في الكونغرس 
الأميركي مشروع قانون يقضي 

بتخصيص مليار دولار لحماية المنظومة 
الانتخابية الأميركية من الاختراق 

الخارجي أو الداخلي، وذلك على خلفية 
اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات 

الرئاسية الفارطة.

◄ أعلن حزب الحركة من أجل التغيير 
الديمقراطي في زيمبابوي الخميس 

أن نيلسون تشاميسا سيكون المرشح 
الرئاسي للمعارضة في انتخابات الرئاسة 
في وقت لاحق من العام الجاري، بعد وفاة 

زعيمه مورجان تسفانجيراي.

◄ قالت حركة طالبان الأفغانية في بيان 
نادر وجهته للشعب الأميركي إنها ترغب 
في إنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان 
عبر المحادثات لكنها حذرت من اعتبار 
هذه الرسالة علامة على ضعفها، مؤكدة 

استمرار القتال ضد القوات الأميركية.

للمشاركة والتعقيب
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} واشــنطن - تســـعى الإدارة الأميركية إلى 
إدارة الخـــلاف مـــع تركيـــا بما يضمـــن بقاء 
حـــدود مقبولة من علاقة لطالمـــا وُصفت في 
الســـابق بأنها تاريخية وإســـتراتيجية بين 
واشـــنطن وأنقـــرة. ووصلت العلاقـــات بين 
البلدين إلى مســـتوى منخفض لم تشهده منذ 
عقود، وهو ما يضع وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرســـون، الذي يزور تركيا الخميس 
والجمعـــة، فـــي مواقـــف صعبة خـــلال لقائه 

بالمسؤولين الأتراك.
وكان وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويـــش أوغلـــو، وصـــف قبـــل أيـــام رحلة 
تيلرســـون بأنهـــا ستشـــهد إمّا تحســـنا في 
العلاقات بين البلدين وإمّـــا انهيارها تماما. 
وتوعّد الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان، 
في وقت ســـابق، الولايات المتحدة بقوله إنه 
”من الواضح جدا أن من يقولون ســـنرد بقوة 
إذا مـــا ضربونا لم يجرّبوا في حياتهم صفعة 

عثمانية“.
تراجـــع موقـــع تركيـــا داخـــل الأولويات 
الأميركية منـــذ انتهاء الحرب الباردة ولم تعد 
الولايات المتحدة تعتمد على الحليف التركي 
في سياساتها في الشرق الأوسط. وبالتالي لن 
تبالي واشنطن بخســـارتها المحتملة لقاعدة 
إنجرليـــك التركيـــة، خاصـــة وأن للبنتاغـــون 
بدائـــل جاهـــزة، لا ســـيما أنه بـــات للولايات 
المتحـــدة قواعد في العراق وســـوريا تضاف 

إلى قواعدها العسكرية الأخرى في المنطقة.
وتقــــارب الإدارة الأميركيــــة العلاقات مع 
أنقرة آخذة بعين الاعتبار الخيارات الشرقية 

التــــي بدأت أنقــــرة تلــــوّح بها ضــــد الحلف 
الأطلســــي والاتحاد الأوروبي، كما الهواجس 
التركية المتعلقة بتصاعد الخطر الكردي على 
الحدود مع سوريا. وتؤكد مراجع دبلوماسية 
أميركية أن واشنطن ليســــت في وارد تبديل 
تحالفها مــــع تركيــــا كدولة أطلســــية حليفة 
لصالــــح علاقات البنتاغون مع الميليشــــيات 

الكردية في شمال وشوق سوريا.
وما زالت واشــــنطن تعتبر قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة الســــند الأساســــي الميدانــــي 
للولايــــات المتحــــدة في محاربــــة داعش في 

سوريا، وأثبتت هذه القوات فعاليتها في هذا 
المضمــــار، لذلك لا تخطــــط الإدارة الأميركية 
للتخلــــي عــــن الحليف الكــــردي فــــي الوقت 

الراهن.
وتشــــير مراجع دبلوماســــية أميركية إلى 
أن واشــــنطن رفضــــت الاســــتفتاء فــــي إقليم 
كردســــتان شــــمال العــــراق لما له مــــن تأثير 
ســــلبي علــــى العــــراق ودول المنطقــــة، وأن 
الإدارة الأميركيــــة لن تنتهج سياســــات تؤثر 
على وحدة ســــوريا وتشــــكّل خطرا على دول 

المنطقة لا سيما تركيا.

وفيما قال وزير الدفـــاع التركي نورالدين 
جانيكلـــي، إنـــه طلب مـــن نظيـــره الأميركي 
جيمـــس ماتيـــس، ”وقـــف كافة أنـــواع الدعم 
لتنظيم قوات حماية الشعب الكردية، وتطهير 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية مـــن عناصر هذا 
التنظيم“، قال وزيـــر الدفاع الأميركي جيمس 
ماتيـــس، الخميـــس، إن الولايـــات المتحـــدة 
وتركيا ستواصلان التعاون بشأن سوريا رغم 

أوجه الخلاف.
وقال ماتيس، علـــى هامش اجتماع لحلف 
شـــمال الأطلســـي، وبعـــد أن التقـــى نظيـــره 

التركـــي نورالدين جانيكلـــي الأربعاء، ”أعتقد 
أننا نتوصل لأرضية مشـــتركة وهناك أرضية 
غير مشـــتركة تضع الحرب فيها أمامك أحيانا 
بدائل ســـيئة لتختار منها“. وتابع قائلا ”لكن 
خـــلال ذلك كانت الســـمة المميـــزة لتواصلنا 
هي الصراحة والشـــفافية المطلقة مع بعضنا 
بعضـــا (…) نواصـــل التعـــاون لإيجاد ســـبل 

لضمان التعامل مع مخاوفهم المشروعة“.
وتعترف دوائـــر دبلوماســـية أميركية أن 
النـــزاع المتعلّق بوجـــود الداعية التركي فتح 
الله غولن في بنسلفانيا في الولايات المتحدة 
هو لغم يســـمّم العلاقات الأميركيـــة التركية. 
ورغم وعود أميركية رســـمية بـ“دراسة ملف“ 
غولن ودراســـة مسألة تســـليمه لأنقرة، إلا أن 
هـــذه الدوائر تؤكد أن ما قدّمه الأتراك لا يمثّل 
مسوّغا قانونيا يدفع واشنطن للاستجابة إلى 
مطالـــب أنقرة في هذا المضمار، وعليه فإنه لا 

نيّة لواشنطن بالتقدّم كثيرا في هذا الملف.
ويخلص المحللون إلى أن البلدين يسعيان 
للوصـــول إلى نقطة توازن لإدارة الخلاف وأنّ 
التواصل التركي الأميركـــي هو أكثر إيجابية 
مما تشـــي به التصريحـــات المتبادلة. ويؤكد 
هـــؤلاء أن المباحثات التـــي جرت بين وزيري 
الدفاع في البلدين تطلّبت تغطية دبلوماســـية 
يســـعى وزير الخارجية الأميركي إلى اجتراح 
عناوينهـــا فـــي أنقـــرة. وينتظـــر المراقبـــون 
ما ســـتفضي إليـــه اجتماعات تيلرســـون مع 
الرئيس رجب طيـــب أردوغان ليتبيّنوا نتائج 
ما استشـــرفه نظيـــره التركي مـــن أن الزيارة 

ستحدّد صمود علاقات البلدين أو انهيارها.

ديليب هيرو

} واشــنطن - فـــي خطـــاب حالة الأمـــة حذّر 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب بنبرة كئيبة 
مـــن أن ”خصومـــا -مثـــل الصين وروســـيا- 
يتحـــدون مصالحنـــا واقتصادنـــا وقيمنـــا“. 
وطلب من الكونغرس أن يمنح المزيد من المال 
”لجيشـــنا العظيم“ ويموّل تحديث الترســـانة 
النوويـــة الأميركية حتى تكون ”قوية جدا إلى 
درجة تمكّنها من ردع أي أعمال اعتداء من أي 

بلد آخر أو أي شخص آخر“.
كان مـــن الممكـــن أن يلقى خطـــاب ترامب 
”العاطفـــي“ تجاوبا وترحيبا، لكن سياســـاته 
في أول ســـنة له فـــي الحكم تكشـــف تناقضا 
كبيـــرا مع هـــذا الخطاب، بل إنهـــا عززت إلى 
حد كبير في أدوار هذين المنافسين، بما جعل 
الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في خطابه 
أمام المؤتمر التاســـع عشر للحزب الشيوعي 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي ”آن الأوان لأخذ مركز 
الصـــدارة في العالم“، أما روســـيا فهي تتقدّم 
شيئا فشـــيئا في منافســـة الولايات المتحدة 

الأميركية على مراكز نفوذها التقليدية.

استراتجية خارج الزمن

بعد شهرين من خطاب الأمة، أطلق ترامب 
إســـتراتيجية الأمن القومي الخاصة به والتي 
تفتقـــر إلـــى الرؤيـــة والوضوح. أعـــادت هذه 
الإســـتراتيجية الولايـــات المتحـــدة إلى فترة 
الحـــرب البـــاردة عـــن طريق تحديـــد الصين 
وروســـيا على أنهما المنافســـان الأساسيان 

لقوتها ونفوذها ومصالحها.

ولـــم تقدم أفـــكارا جديـــة حول مـــا يجب 
فعله حول الموضوع (باســـتثناء رمي المزيد 
من المـــال في ميزانية البنتاغون والترســـانة 
النوويـــة الأميركية). وفي الواقـــع الكثير من 
أفعـــال ترامـــب وتصريحاتـــه وتغريداته في 
الأشـــهر التي سبقت إطلاق تلك الوثيقة قدّمت 

لبكين وموســـكو المزيد من الفرص لتوســـيع 
نفوذهما وقوتهما.

عشـــية الاحتفال بالذكرى الأولى لرئاســـة 
ترامـــب أظهـــر اســـتطلاع قامت به مؤسســـة 
غالـــوب شـــمل 134 بلـــدا تراجعـــا مذهلا في 
القبول العالمي لدور واشـــنطن في العالم، من 
48 بالمئـــة في عهد أوباما إلـــى 30 بالمئة في 
عهد ترامب، وكان ذلك أســـوأ رقم منذ أن بدأت 
غالوب في تسجيل هذه النسب في سنة 2007. 
فـــي المقابل صعـــدت الصيـــن لتحقق 31 
بالمئة وروســـيا 27 بالمئـــة. وكان ذلك قبل أن 
يشـــير الرئيس ترامب إلى عدة بلدان أفريقية 

لم يسمها على أنها ”بلدان حثالة“.
وفـــي ما يلي قائمة الخدمـــات التي قدّمها 
دونالـــد ترامـــب إلى آخـــر منافســـين لأميركا 
وكيفيـــة ردة فعلهمـــا تجاه وضـــع أصبح فيه 
العالم مرة أخرى يتضمن أكثر من قوة عالمية 
واحدة بعـــد أن كان على مدى زهاء عقدين من 

الزمن يسير بنظام أحادي.
] التخلص من الشـــراكة العابرة للمحيط 
الهادئ: في يومه الأول في المكتب البيضاوي 
تخلـــى ترامب عـــن معاهدة الشـــراكة العابرة 
للمحيط الهادئ المتعلقة بالتجارة وذلك وفاء 

بتعهده في حملته الانتخابية. 
كان قرار اليوم الأول لترامب في الســـلطة 
انتصـــارا للصيـــن. جادل ترامـــب بأنه يحمي 
العمـــال الأميركيين من المنافســـة القادمة من 
بلـــدان اليـــد العاملة الرخيصة مثـــل الفيتنام 
وماليزيـــا المعنيتان بالاتفاقيـــة. لكنه تجاهل 
الإيجابيـــة البـــارزة المتمثلة فـــي أن تصبح 
أميركا جزءا من منطقة تجارة حرة تســـتثني 
الصين بينما تمنح الولايات المتحدة واليابان 
(اللتان تملكان أول وثالث ناتج وطني إجمالي 
في العالم) النفوذ الذي يتماشـــى مع مثل هذه 

المنطقة.
] التخلـــي عـــن زعامة واشـــنطن للتغيير 
المناخي: عن طريق الانســـحاب مـــن اتفاقية 
باريـــس للمناخ لســـنة 2015 وذلـــك في يونيو 
2017 أحـــدث الرئيـــس ترامب فراغـــا آخر في 
الزعامـــة العالميـــة، وهو فراغ ســـيقوم بملئه 
كل من الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 

والرئيس الصيني شي.
] مبادرة الصين حزام واحد طريق واحد: 
في ما يتعلق بالمســـتقبل الاقتصادي تخســـر 
واشنطن مكانتها لفائدة بكين، ففي المستقبل 
وحسب خطط صينية ستربط مشاريع مبادرة 
حزام واحد طريق واحد الصين وجنوب شرق 
آســـيا وجنوب آســـيا ووســـط آســـيا وغربها 
وأجزاء من الشـــرق الأوســـط وشـــرق أفريقيا 
وأوروبا الوســـطى والشـــرقية. وســـتتضمن 
بنـــاء أنابيـــب نفـــط وغـــاز طبيعـــي وطرقات 

ســـريعة وخطوط حديدية وموانئ مياه عميقة 
ومحطات توليد الطاقة، وغيرها. 

في مايو الماضي، تعهد الرئيس الصيني 
فـــي اجتماع لقرابة ســـبعين زعيما ورؤســـاء 
لمنظمات دولية في بكين، لم تحضره الولايات 
المتحـــدة والهند بالرغـــم من اســـتدعائهما، 
بضخ 113 مليار دولار من التمويلات الإضافية 
للمبـــادرة وحـــث البلـــدان عبـــر العالـــم على 
المشاركة في المشـــروع، وعلق بقوله ”ليست 
لدينا أي نية لتكويـــن مجموعة صغيرة تضر 
بالاســـتقرار. ما نأمـــل في إحداثه هـــو عائلة 
كبيرة مـــن التعايش المنســـجم“. وعلق وزير 
الدفـــاع الأميركـــي جيمس ماتيـــس على ذلك 
بالقـــول ”فـــي عالم معولـــم توجـــد الكثير من 
الأحزمـــة والطرقات، ولا ينبغـــي على أي بلد 
واحد أن يضع نفســـه في موقـــع إملاء ’حزام 
واحـــد، طريق واحد'“. لكن هـــذه الأيام لا تقدم 

الولايات المتحدة لا أحزمة ولا طرقات.

روسيا في الشرق الأوسط

مـــاذا عن القوة العظمى الأخرى التي ركزت 
عليها إستراتيجية الأمن القومي التي جاء بها 
ترامب؟ لم تعد روسيا تلك الدولة النفطية التي 
لا يتجـــاوز اقتصادها حجم الاقتصاد الإيطالي 

والإمبراطورية السوفييتية ”الشريرة“.
لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثلاث 
أوراق قوية في يده: جيش موســـع أعيد تأهيله 
ومدعوم من صناعة عسكرية صلبة، وثاني أكبر 
إنتاج من النفط في العالم في وقت تتصاعد فيه 

أسعار النفط، وشركة الطاقة النووية الحكومية 
روساتوم التي توفر نطاقا كاملا من المنتجات 
والخدمات. وتكتمل قوة هذه الأوراق بإمســـاك 
بوتيـــن بزمام الحكم في الدولـــة لفترة 18 عاما 
مما مكنه من مشـــاهدة ثمرة سياساته بطريقة 

غير متاحة لأي رئيس أميركي.
بعـــد اكتســـاب دور أساســـي فـــي الحرب 
الســـورية، شـــرع بوتين فـــي اســـتمالة إيران، 
الحليـــف التقليـــدي لســـوريا، وكذلـــك تركيـــا 
العضـــو في حلف الناتو التي كانت في البداية 
تعارض النظام السوري ثم وافق أردوغان على 
الانضمـــام إلى صـــف بوتين. وتجد واشـــنطن 
نفســـها في خلاف خطير مع أنقرة التي أرسلت 
مؤخرا طائراتها ودباباتها الشـــمال الســـوري 

لقصف الأكراد الذين تدعمهم واشنطن.
انكب بوتين، على مغازلـــة حلفاء الولايات 
المتحـــدة في المنطقة. في ســـنة 2016 من أجل 
دعم ســـعر برميل النفط الذي نـــزل إلى ثلاثين 
دولارا، حثت الســـعودية الأعضاء الآخرين في 
منظمة الأوبك بخفض إجمالـــي الإنتاج، ولكن 
حتى تنجح هذه الإســـتراتيجية توجب تعاون 
المنتجيـــن الآخريـــن خـــارج المنظمـــة وكانت 

روسيا اللاعب الأساسي بوصفها أكبرهم. 
ومـــن غيـــر المفاجـــئ أن يـــزور العاهـــل 
الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز موسكو 
في أكتوبر الماضي ويمضي 15 اتفاقية تعاون 
تشـــمل النفـــط والشـــؤون العســـكرية، وحتى 

استكشاف الفضاء.
نجح بوتين أيضا في جلب اهتمام مصر، 
وهي حليف آخر لواشنطن وتتلقى مساعدات 

عسكرية أميركية منذ ســــنة 1987. في أكتوبر 
2016 شــــارك أكثــــر مــــن 500 مظلــــي روســــي 
ومصــــري فــــي تدريبــــات مشــــتركة لمكافحة 
الإرهاب في الصحراء بالقرب من الإسكندرية.
وخلال رئاســــة ترامب لم تــــزدد العلاقات 
المصرية الروسية إلا قوة حيث وافقت شركة 
روســــاتوم فــــي ســــنة 2017 على إنشــــاء أول 
محطــــة طاقة نووية في مصر تقــــدر تكاليفها 
بـ21 مليار دولار. وســــيأتي 85 بالمئة من ذلك 
المبلغ من روســــاتوم التي يمكنها توفير ذلك 
بما أن طلبياتها المحلية والخارجية في العام 

الماضي وصلت إلى 300 مليار دولار.
وهكذا، يتجلى التناقض بين أقوال ترامب 
وسياســــاته. واليوم، بالرغــــم من أن الولايات 
المتحــــدة قوية وثرية فإنها تبــــدو أكثر عزلة 
مــــن أي وقت مضى. وســــواء في حروبها غير 
المجدية، أو في تركيزها الملحوظ على القوة 
العســــكرية، أو في تفكيــــك وزارة الخارجية، 
أو فــــي اندفاعهــــا نحــــو بناء جــــدران من كل 
الأنــــواع لصد الكثير مــــن الناس عن الدخول، 
أو في تغريدات الرئيس وتعليقاته ومكالماته 
الهاتفيــــة المســــيئة، أو حتــــى فــــي ”الركود 

الترامبي“ في السياحة.
تكتسب الانعزالية الأميركية معنى جديدا. 
وفــــي حيــــن ما انفــــك دونالــــد ترامب ينشــــد 
تعويذتــــه ”أميركا أولا“، فقــــد اتبع في الواقع 
سياســــات لــــم تكن نتيجتها ســــوى تســــهيل 
الطريق للتنين الصينــــي ليزأر متجاوزا العم 
ســــام، مع وجود الدب الروســــي على مسافة 

قريبة في الخلف.

تمسك ترامب بتعويذة أميركا أولا: مزيد من الخدمات لروسيا والصين

أميركا لم تعد وحدها في الحلبة الدولية

[ الانعزالية الأميركية تكتسب معنى جديدا  [ واشنطن تخسر مكانتها الاقتصادية لفائدة بكين ونفوذها السياسي لفائدة موسكو

في 
العمق

{ليســـت لدينا أي نية لتكوين مجموعة صغيرة تضر بالاســـتقرار. ما نأمل في إحداثه هو عائلة 
كبيرة من التعايش المنسجم}.

شي جين بينغ
الرئيس الصيني

{في عالم معولم توجد الكثير من الأحزمة والطرقات، ولا ينبغي على أي بلد واحد أن يضع نفسه 
في موقع إملاء حزام واحد، طريق واحد}.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي

مر عام على تولّي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، ومعها قيادة العالم الذي كان إلى 
حدود سنوات قليلة ماضية يسير وفق نظام القطب الواحد. لكن، هذا النظام بدأ يترنّح في 
ــــــرة الأخيرة من ولاية باراك أوبامــــــا وجاء ترامب، الذي يصفه الصحافي مايكل وولف  الفت
ــــــى قدر هذه المهمة، ليكمل المهمة. اليوم، أصبحت أميركا مهددة بالخروج من  بأنه ليس عل
ميادين كثيرة بدءا من التغير المناخي وصولا إلى الاندماج الاقتصادي العالمي حيث أصبح 
ــــــه إدارة ترامب، فيما تتقدّم  ــــــق مفتوحا للصين لنيل دور الزعامة الذي تخلّت لها عن الطري

روسيا كفاعل رئيسي في مراكز الثقل التقليدية للولايات المتحدة الأميركية.

منعطف جديد في العلاقات التركية الأميركية: غضب أنقرة أم التخلي عن الأكراد

واشنطن لن تبالي بخسارتها المحتملة لقاعدة إنجرليك التركية
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الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتبع 
سياسات لم تكن نتيجتها سوى 

تسهيل الطريق للتنين الصيني ليزأر 
متجاوزا العم سام، مع وجود الدب 

الروسي على مسافة قريبة في الخلف

ّ



إدوار حداد

} بيــروت - شـــكّلت نهايـــة تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية وهزيمته في العراق متنفسّـــا لكل 
ســـكان المنطقـــة، لا ســـيما مســـيحيو لبنـــان 
والشـــرق. وأدّى الظهـــور العســـكري لتنظيـــم 
داعـــش بالعراق في يونيو عـــام 2014، وتمدّده 
إلـــى ســـوريا واحتلاله مناطق عـــدّة في جرود 
(ضواحي) السلســـلة الشـــرقية للبنـــان، التي 
تشـــكّل النقطة الحدودية مع سوريا، إلى بروز 

مخاوف كبرى لدى مسيحيي لبنان.
واليوم، بعد هزيمة داعش واستعادة بلدتي 
رأس بعلبك والقاع ذات الأغلبية المسيحية في 
جرود من عناصر التنظيم، يحاول المسيحيون 
لعـــب دور أكبر ويأملون في عـــودة الدولة إلى 
لعـــب دورها على كافـــة الأصعـــدة، باعتبارها 

الضامن الوحيد لبقائهم في أرضهم.
وفي نهاية أغسطس الماضي، طرد عناصر 
تنظيم داعش مـــن أطراف بلـــدات رأس بعلبك 
والفاكهة والقاع شـــرقي لبنان، في عملية أطلق 
عليهـــا اســـم فجر الجـــرود. ولبنان هـــو البلد 
الوحيـــد في المنطقة، الذي يرأســـه مســـيحي 
ماروني، وفق اتفـــاق الطائف الذي أنهى حربا 
أهلية (1975 - 1989)، ويشـــغل المنصب حاليا 

العماد ميشال عون.
وينـــص اتفاق الطائف، الموقع بين الفرقاء 
اللبنانيين فـــي 30 ســـبتمبر 1989، الذي أنهى 
حربا أهلية امتدت 15 عاما، على ضرورة إجراء 
الانتخابات النيابيـــة وفق قانون يراعي قواعد 
العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، 
ويؤمّـــن صحـــة التمثيل لجميع فئات الشـــعب 
اللبناني، ولم يحدد الاتفاق طبيعة هذا القانون.

المســـيحي بالمحوري،  الـــدور  ويوصـــف 
لا ســـيما دور أبناء الطائفـــة المارونية، الذين 
يشـــغلون أعلـــى المراكز فـــي الدولـــة (رئيس 
الجمهورية، قائد الجيش، حاكم مصرف لبنان، 
عدد كبير من الـــوزراء والنواب وموظفي الفئة 

الأولى في الدولة).
ودعـــا البطريرك المارونـــي الكاردينال مار 
بشـــارة بطرس الراعي إلى عقد قمة إســـلامية 
مســـيحية في مقره في بكركي (وسط غرب) من 
أجل توحيد الصوت في قضية القدس، ردا على 
إعلان الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب القدس 

عاصمة لإسرائيل.

وقـــال نائب البطريـــرك الماروني، المطران 
بولـــس صيـــاح، إن ”المســـيحيين موجودون 
ويلعبـــون دورهم ليس فقط فـــي لبنان بل على 
صعيد المنطقـــة، وتمثل القمـــة الروحية التي 
عقـــدت فـــي بكركي فـــي 14 ديســـمبر الماضي 
أكبر مثال على الدور المســـيحي“. وأضاف أن 
”مســـيحيي لبنان ســـبّاقون إلى طرح مشكلات 
المنطقة وأزماتها ومحاولة إيجاد حلول لها“.

كل  المارونيـــة  البطريركيـــة  وجمعـــت 
الشـــخصيات الإسلامية والمســـيحية من أجل 
طرح مســـألة القـــدس، وهذا يدل علـــى التلازم 
بين المســـيحيين ومشـــكلات المنطقة“. وتابع 

صيـــاح مؤكـــدا أن ”الإرهاب يضـــرب الجميع، 
ولن يخيفنا فهو لم يســـتثن أحدا، ولا نقف عند 
مرحلـــة واحدة مـــن الزمن بل إننـــا نتطلع إلى 

الأمام“.
الحضـــور المســـيحي في  وتظهـــر أهمية 
لبنـــان من خلال المشـــاركة في قمم إســـلامية، 
حيث شـــارك ميشال عون في القمة الاستثنائية 
لمنظمة التعاون الإسلامي في 13 ديسمبر 2017 
بإسطنبول، التي خصصت لبحث تداعيات قرار 
ترامـــب الاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل، 
وألقى عـــون كلمة مهمة عن القـــدس والقضية 

الفلسطينية.
وعانى المســـيحيون في لبنـــان بعد توقيع 
اتفـــاق مـــن إقصـــاء سياســـي مارســـه النظام 
الســـوري الذي كان موجودا، حيث نُفي رئيس 
الحكومة الانتقالية آنذاك ميشال عون، وسُجن 
رئيس حـــزب القوات اللبنانية ســـمير جعجع. 
وعاد الزعماء المســـيحيون إلى الســـلطة بعد 
الانسحاب الســـوري من لبنان في أبريل 2005، 
وإطلاق ســـراح جعجـــع وعودة عـــون ليلعبوا 

دورا في الحياة السياسية.
المعترضة  المسيحية  الصرخات  وارتفعت 
السياســـي؛ خصوصا  دورهـــم  على تهميـــش 
في بنـــاء الســـلطة وانتخـــاب النـــواب، حيث 
أعطى 64 نائبا للمســـيحيين و64 للمســـلمين، 
غير أن اختلال الميـــزان الديموغرافي لصالح 
المســـلمين، جعلهـــم ينتخبون معظـــم النواب 

المسيحيين.
الشـــكوى  إن  سياســـيّة  مصـــادر  وقالـــت 
المســـيحية بعـــد انتخاب عون رئيســـا وإبرام 
التفاهـــم بين حـــزب القوات والتيـــار الوطني 
الحرّ (أكبر قوتين مســـيحيتين) انخفضت لأن 

المســـيحيين عادوا إلى الحكم وبدأوا يحققون 
مطالبهم. وأضافت المصادر، التي فضّلت عدم 
كشـــف هويتها، أن الوجود المســـيحي يرعاه 
رئيس الجمهورية المسيحي والكتل والأحزاب 
المسيحية، ولا شـــك أن اندحار الإرهاب أرسى 

الطمأنينة في نفوس المسيحيين.
وأوضحـــت أن ”الـــدور السياســـي الـــذي 
يضطلـــع بـــه المســـيحيون كبيـــر مـــن خلال 
رئيـــس  حضـــور  خـــلال  ومـــن  المؤسســـات 
الجمهورية القمم الإقليمية والدولية والحديث 

باسم الدولة اللبنانية“.
وينتظـــر أن يزور بطريرك أنطاكيا وســـائر 
المشـــرق مار يوســـف الأوّل الفاتيكان، السبت 
المقبـــل، ويلتقي البابا فرنســـيس ليطلعه على 
أوضاع مسيحيي الشـــرق والملفات الكنسية. 
ويرافـــق البطريرك الكاثوليكي راعي أبرشـــية 
بعلبـــك (البقـــاع) للـــروم الملكييـــن الكاثوليك 

المطران إلياس رحّال.
وقـــال المطـــران رحـــال إن التنســـيق بين 
الكنائس الشـــرقية والفاتيكان قائم، وسنبحث 
مع البابـــا كل الملفات. وأشـــار إلـــى أن خطر 
داعش قد زال، وأبناء منطقة الشريط الحدودي 
الشرقي يعيشـــون بأمان ومتمسكون بأرضهم. 
واعتبر أنه ”يتوجب على مسيحيي لبنان لعب 
دورهم الحقيقي وأن يســـتعيدوا حقوقهم، فلا 
عودة إلى الوراء ولا تراجع عن الدور“، مضيفا 

”فنحن نصف البلد“.
ويبلـــغ عدد ســـكان لبنان نحـــو 5.4 مليون 
نســـمة، ولا توجـــد أرقـــام حديثة حول نســـبة 
المســـيحيين والمســـلمين، وســـط تقارير غير 
رســـمية عن تراجع أعداد المســـيحيين مؤخرا 

نتيجة ارتفاع معدلات الهجرة.

خالد حنفي علي

} بعد سبعة أعوام على اندلاع الانتفاضة التي 
أنهت بعد ثمانية أشـــهر 42 عاما من حكم معمر 
القذافي، يتطلع الليبيون إلى الخروج من حلقة 
مفرغة من الاســـتقطاب السياسي والاجتماعي 
تحول دون اســـتقرار البلاد والمضي قدما في 
بناء دولة المؤسســـات والقانون التي تطلعوا 

إليها يوم 17 فبراير 2011.
ومنذ ســـقوط النظام، تُمزّق ليبيا صراعات 
نفوذ تخوضها مختلف المجموعات المســـلحة 
بـــلا رادع، وكذلك العشـــرات مـــن القبائل التي 
تشـــكل المكـــون الرئيســـي للمجتمـــع الليبي. 
وســـاهم هـــذا الوضع فـــي تكريـــس حالة من 
بيـــن  والاجتماعيـــة  السياســـية  الكراهيـــة 

الجماعات والمناطق المختلفة.

إرث العداءات الكامنة

أخرجـــت الفوضى إرث العـــداءات الكامنة 
إبان حكـــم القذافي وصاغته بعـــد الثورة، إما 
خطابات سياســـية وفكرية تزدري أو تخوّن أو 
تكفر الآخر، وإما ممارســـات على الأرض تصل 
حد اســـتخدام العنف وإيذاء المختلفين سواء 

سياسيا أو قبليا أو مناطقيا.

ويتجلى مشهد الفوضى الأكبر في التنازع 
الواضـــح بين حكومتين على الســـلطة دون أن 
تنجـــح أي منهما فـــي إحلال النظـــام بالكامل 
في الأراضـــي التي تؤكد أنها تســـيطر عليها. 
وتصـــر كل حكومة على أنها الأحق بالســـلطة. 
وتتخـــذ حكومة الوفاق الوطنـــي، التي انبثقت 
في نهايـــة 2015 عن اتفاق رعته الأمم المتحدة، 
من طرابلس مقـــرا لها بينما تتمركز الســـلطة 

المنافسة لها في شرق البلاد الذي تسيطر على 
أجزاء كبيرة منه القوات الموالية لقائد الجيش 

المشير خليفة حفتر.
وتكاد حالـــة الكراهية والصـــراع لا تبارح 
تفاعلات الأحداث اليومية في المشـــهد الليبي، 
وتظهـــر بأشـــكال متعددة كاشـــفة عـــن جانب 
أساســـي من أزمة هـــذا البلد، أحدثهـــا عندما 
أعاقت ميليشـــيات مسلحة عودة نازحي مدينة 
تاورغاء، في مطلع شـــهر فبرايـــر الجاري إلى 
منازلهـــم التي طـــردوا منها في 2011 بســـبب 
دعمهم للنظام الســـابق، علـــى الرغم من اتفاق 
تم التفاوض حوله بين حكومة الوفاق الوطني 

والأمم المتحدة.
وتعثر بذلك اختبار مهم للتسامح الذي عول 
عليه الليبيون كنموذج للانتقال من مرحلة الثأر 
إلى المصالحة، إثر توصل المجلسين البلديين 
في مدينتـــي تاورغاء ومصراتـــة، خلال يونيو 
الماضـــي، إلى اتفاق مصالحـــة يقضي بعودة 
نازحي المدينة، وتعويض من هُجّروا منها إلى 

مدن أخرى، على خلفية دعمهم للقذافي.
ولـــم يدلـــل ذلـــك التعثـــر علـــى هشاشـــة 
ســـلطة حكومة الوفاق في إنفـــاذ ذلك الاتفاق، 
وضعفها أمام ســـلطة الميليشـــيات المسلحة 
في غـــرب ليبيا، بـــل طرح كذلك شـــكوكا حول 
القابليـــة للتعايـــش وقبول الآخـــر، خاصة من 
جانـــب مؤيدي نظام القذافي فـــي تاورغاء، لأن 
استقطاب المصالح داخل مصراتة بين تيارات 
متشـــددة وأخرى منفتحة على المصالحة يلقي 

بظلال قاتمة على أزمة تاورغاء.
ويمتزج هذا الشـــكل من رفض الآخر، الذي 
يكمـــن وراءه غيـــاب القبـــول السياســـي بين 
مؤيدي الثورة ومناصري القذافي، مع آخر ذي 
طابـــع ديني أكثر تعقيدا وخطـــرا، ويتمثل في 
الصعود السلفي المتطرف بعد الثورة الليبية، 

وكان مسيطرا عليه إبان سطوة القذافي.
ولم يكـــن بروز المـــد المتطـــرف إلا نتاجا 
لسياقات متراكمة لم تشكل ثورة فبراير انقطاعا 
لهـــا، فبينما قمع نظام القذافي التيار الجهادي 
المســـلح، عندما برزت بـــوادر معارضته له في 
عقد التســـعينات من القرن العشـــرين، خاصة 
على يد الجماعة الليبية المقاتلة، عمد بالمقابل 
إلى توظيف تيار ســـلفي مدخلـــي مهادن وغير 
مسيّس تعرض للتوظيف لاحقا بعد الثورة من 

قبل الأطراف الليبية المتنازعة.
ومـــا إن ســـقط حكـــم القذافي، حتـــى بدت 
الفرصة مواتية للتيـــار الجهادي للصعود إلى 
الواجهة السياســـية والأمنية، بزعم أن أفراده 

شاركوا في قتال القذافي، لكنهم تحولوا لاحقا 
فـــي المرحلـــة الانتقاليـــة إلـــى محاولة فرض 
خطابهم المتشـــدد، في ظل هشاشـــة الســـلطة 
ولجوئهـــا إلـــى الميليشـــيات المســـلحة التي 
تغوّلـــت علـــى الوظيفة الأمنيـــة للدولة. وحتى 
بعد إضعافهم مازال الجهاديون ينتشـــرون في 

الصحراء ويشكلون تهديدا قائما.
بفعل التهميـــش التنموي وعدم العدالة في 
توزيع الموارد بيـــن الفواعل الليبية إبان حكم 
القذافي، أضيف للكراهية بعد قبلي واقتصادي 
في مرحلة ما بعد ثورة فبراير، كما الحال مثلا 
في جنوب ليبيـــا، عندما برزت صراعات عنيفة 

لم تفلح معها وساطات الداخل والخارج.
وفيمـــا كان صـــراع الـــولاءات القبليـــة في 
المنطقة قبـــل الثورة حول تأييـــد القذافي من 
عدمه، فقـــد أعطـــت المرحلة الانتقالية شـــكلا 
جديـــدا للكراهيـــة المجتمعية يتعلـــق بتوزع 
الولاءات فـــي المنطقة بين المنافســـين الجدد 
الرئيســـيين علـــى ليبيـــا، من الشـــرق الجيش 
الوطني الليبي والغرب حكومة الوفاق الليبي، 
وغذت تلك الكراهية القبلية التنافس المحموم 

حول اقتصاديات التهريب في المنطقة.
وأثرت شـــواهد الكراهية تلـــك وتأثّرت في 
آن واحد، بالســـاحة السياسية المنقسمة التي 
تعج بمفردات التخويـــن والعمالة للخارج بين 
الأطراف الليبية المختلفة. وأســـهم التراشـــق 
المتبـــادل بين الفرقـــاء الليبيين فـــي ألا تثمر 

الاســـتحقاقات الليبيـــة بعد الثورة ســـوى عن 
المزيد من الاســـتقطابات، إبان مرحلة المؤتمر 
الوطني العام (2012) أو مجلس النواب (2014) 
أو حتـــى اتفـــاق الصخيرات المتعثـــر (2015)، 
وصولا إلى تعثر خطة المبعوث الأممي غسان 
ســـلامة التـــي أطلقها فـــي ســـبتمبر الماضي 
بغيـــة التوصل إلى توافق حـــول تعديل اتفاق 

الصخيرات، تليها مصالحة ثم انتخابات.
ويرى ســـلامة أن إعـــادة النظام فـــي ليبيا 
”يتطلب مســـبقا تأسيس دولة شـــرعية يعترف 
بها الجميع“. وللتوصل إلى ذلك، خطط لتنظيم 
انتخابات رئاســـية وتشـــريعية فـــي ليبيا في 
2018. لكنـــه اعترف مؤخرا بـــأن الطريق مازال 
طويلا، كما يشـــكك عدد من الخبراء في إمكانية 

نجاح انتخابات قد تزيد الوضع تعقيدا.

الخروج من المأزق

ليســـت أشـــكال الكراهية تلك إلا غيضا من 
فيض ما كشفته سنوات ما بعد أحداث السابع 
عشر من فبراير، لكنها تشي من حيث جوهرها 
بمعضلتيـــن مركزيتين في ليبيا ربما تفســـران 

تعثر اختبارات التسامح وحالة الاستعصاء.
وتتعلق المعضلة الأولى بأن الفعل الثوري، 
وإن عكـــس مضمونا تطهيريا ينزع لرفع الظلم 
والعـــدوان على الآخرين، فإنـــه تأثّر في الحالة 
الليبيـــة بثقافة الاســـتبداد التي كرســـها حكم 

القذافي، لجهة إحيـــاء النخب الليبية الجديدة 
بعد الثورة للثارات القديمة. وساعدت على ذلك 
عسكرة الثورة ذاتها، فالجماعات الليبية التي 
توحدت فـــي مواجهة القذافي لم تجد غضاضة 
في أن ترفع السلاح ضد بعضها بعضا، في ظل 

غياب قوة أمنية مركزية للدولة. 
بالأســـاس  الثانيـــة  المعضلـــة  وتتعلـــق 
بـ“صدمـــة التوقعات“، لأن تـــوق الليبيين إلى 
تحســـين الأوضـــاع الاقتصادية والسياســـية 
والمجتمعية بعد ســـقوط القذافي أعقبته حالة 
من الإحبـــاط والصدمة في ظل تنـــازع أطراف 

عديدة على السلطة والثروة.
ومـــن ثمـــة، اســـتدعت الأطـــراف الليبيـــة 
خطابـــات وممارســـات إقصائيـــة، دفاعـــا عن 
نصيبهـــا، الأمـــر الذي خلق نمطا من سياســـة 
الوصم للآخرين، فذلك يصف نفســـه بالثوري، 
ويخلع على الآخريـــن أوصافا من قبيل الفلول 
وينـــزع عنهم الوطنية. ووســـط ذلـــك، اتجهت 
قطاعـــات مـــن الليبييـــن للاحتمـــاء بالهوّيات 
الأوليـــة وخاصة القبلية، كوســـيلة دفاعية في 

مواجهة أي انتقام سياسي ومجتمعي.
ولا يعنـــي كل ذلـــك أن الكراهية فـــي ليبيا 
قـــدر لا فكاك منه لكنه يظـــل رهنا بمدى الوعي 
السياســـي والمجتمعي بكلفـــة الفوضى التي 
تلت ثورة السابع عشر من فبراير، وما إذا كان 
ذلك يشكل مدخلا لإرادة ليبية تتلاقى على الحد 

الأدنى من التوافق.

وضعت السلطات الليبية برنامج احتفالات خاصا بذكرى ثورة 17 فبراير 2011 في ساحة 
ــــــه فيها في قلب العاصمة  ــــــد الراحل معمر القذافي يلقي خطب الشــــــهداء، التي كان العقي
ــــــس. لكنّ الكثير مــــــن الليبيين يرون أنه ليس هناك ما يدعــــــو للاحتفال في بلد غني  طرابل
بالنفط مازال يفتقد إلى الخدمات الأساســــــية ويشــــــهد أعمال عنف وانقسامات مستمرة 
في وضع يغذي شــــــكوك ويأس الليبيين من الخروج من مرحلة الفوضى الانتقالية، حيث 
تصطدم أي محاولة لإعادة النظام في كل مرة بعداء العديد من المجموعات المسلحة التي 

تبدّل ولاءاتها حسب مصالحها الآنية.

في 
العمق

 [ ساحة سياسية منقسمة وميليشيات مسلحة تبدل ولاءاتها حسب المصلحة وانقسامات قبلية تعمق من الأزمات 

الفوضى المستمرة في ليبيا: فشل في تجاوز إرث العداءات الدفينة

مستنقع الدماء لن يجف قريبا

لا عودة إلى الوراء ولا تراجع عن الدور

{المجلس الرئاســـي يرفض الانجرار وراء تصعيد عســـكري غير محســـوب العواقب، وما قد ينتج 
عنه من أوضاع إنسانية صعبة}.

فائز السراج
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية

{المسيحيون موجودون ويلعبون دورهم ليس فقط في لبنان بل على صعيد المنطقة، والقمة 
الروحية التي عقدت في بكركي أكبر مثال على الدور المسيحي}.

المطران بولس صياح
نائب البطريرك الماروني
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المرحلة الانتقالية تشهد شكلا جديدا 
للكراهية المجتمعية يتعلق بتوزع 

الولاءات في المنطقة بين المنافسين 
الجدد الرئيسيين على ليبيا، من الشرق 
الجيش الوطني الليبي والغرب حكومة 

الوفاق الليبي

[ المطران إلياس رحال: نحن نصف البلد
مسيحيو لبنان يتطلعون إلى دور أكبر محليا وإقليميا

ّ
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} لم يُعتبر يوما أن قيام إسرائيل بالعشرات 
من الغارات على أهداف داخل سوريا خلال 

السنوات الأخيرة يمثل حدثا استثنائيا لافتا. 
أُدرج الأمر دائما بصفته طقسا روتينيا قلّما 
تم التوقف عنده لدى كافة فرقاء الصراع في 

سوريا، نظاما ومعارضة، كما جهاديي السنة 
دفاعات النظام  والشيعة. وحين ”ترتكب“ 
السوري ما هو من البديهيات الأخلاقية، 

يصبح الأمر حدثا مزلزلا ”يغير قواعد اللعب“ 
في المنطقة برمتها.

لا يُعتبر حدث إسقاط المقاتلة الإسرائيلية 
في يوم العاشر من الشهر الجاري حدثا 

مفصليا جسورا إذا ما قورن بحرب الـ٣٣ 
يوما التي شهدها لبنان في صيف عام 
٢٠٠٦. أمطر حزب الله إسرائيل بالمئات 

من الصواريخ، بما مثل سابقة لم تعرفها 
إسرائيل في حروبها السابقة. ومع ذلك 

تحول ما يفترض أن يكون ”انتصارا“ إلى 
ما كاد يقود إلى حرب أهلية في لبنان، فيما 

تحول ما يفترض أنه ”هزيمة“ لإسرائيل 
إلى تأكيد هيمنتها العسكـرية على الحدود، 
بحيث انتشرت القوات الدولية كما الجيش 

اللبناني داخل الشق اللبناني من الحدود مع 
إسرائيل بما أسكت مذاك تلك الجبهة ضد 

إسرائيل.
قد تكون تغيّرت قواعد اللعبة. لكنها 

تغيرت أيضا منذ الإغارة الجماعية لطائرات 
الدرون على قواعد روسيا في شمال غرب 
سوريا، كما حين أسقطت دفاعات مجهولة 

مقاتلة روسية فوق إدلب، كما حين أسقطت 
دفاعات أرضية مروحية تركية وباتت تهدد 

سلاح الجو التركي فوق عفرين. وإذا ما 
أردنا الانخراط جديا في عملية تقييم لما تغير 

في قواعد الاشتباك بين إسرائيل وجبهتها 
الشمالية، فإنه لا بد من الاستناد على تراكم 
لا يكتفي بحدث واحد تمّ على منوال مختلف 
عما هو مألوف في قصف المئات من الأهداف 

الثابتة والمتحركة داخل سوريا دون أي رد 
مضاد في السنوات الأخيرة.

وبغض النظر عن المناسبة التي تطلق 
العنان لمحور الممانعة للتبشير بسقوط 

أسطورة إسرائيل واستشراف اندثارها، 
فإن الحدث، كما ”حرب تموز“، يمثل معادلة 

جديدة مفادها أنه بات على إسرائيل أن تدفع 
أثمانا لمغامراتها العسكرية فوق الأجواء 
السورية، وهو أمر منطقي في حسابات 

جيوش العالم، وأن قصف سوريا المجاني 
خلال السنوات الأخيرة هو الذي يمثل 

الفضيحة التي برع نظام دمشق وحلفاؤه في 
تبريرها.

أن يحسب سلاح الجو الإسرائيلي حسابا 
حين يقوم بغاراته الروتينية ضد أهداف 

سورية فذلك من البديهيات العسكرية. لكن 
أن يقوم النظام السوري بما يفترض أنه 

واجب الدولة في الدفاع عن البلد لا يمنح هذا 
النظام صك براءة مما يرتكبه ضد هذا البلد 
منذ سبع سنين. والحدث في حد ذاته يمثل 

قطيعة داخل معادلة سورية إسرائيلية نظمت 
العلاقة بين دمشق وتل أبيب، خصوصا منذ 

اندلاع الصراع السوري.
لم تتردد منابر النفوذ الإسرائيلي، لا 
سيما داخل الولايات المتحدة، في الدعوة 

إلى حماية نظام دمشق ”المعروف“، من خطر 
قيام نظام، أو لا نظام، آخر ”مجهول“. ولم 
تخجل دمشق حين أرسلت إلى تل أبيب في 
أبريل ٢٠١١، على لسان رامي مخلوف، ومن 

خلال نيويورك تايمز، رسالتها الشهيرة ”لن 
يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن 

هناك استقرار في سوريا“، بما فهم حينها 
أنه نصيحة لتل أبيب بأن بقاء نظام الأسد 

واستقراره مصلحة لاستقرار إسرائيل.
اختصرت دمشق أزمتها منذ اندلاع 

الصراع بأنه مؤامرة صهيونية أميركية، 
ثم تكفيرية ظلامية، ضد نظام الصمود 
والممانعة، ثم العلمانية والاعتدال، في 

سوريا. وصفت دمشق الثوار بأنهم عملاء 
لتل أبيب وواشنطن والغرب، وأنهم 

إرهابيون قذف بهم تنظيم داعش بعد 
القاعدة وأخواتهما. لكن دمشق نفسها، ومنذ 
الانقلاب الذي أتى بحافظ الأسد إلى السلطة، 

أفرطت في تبرير شرعية قيام نظامها 
السياسي من النهل من خطاب مواجهة 

إسرائيل وردّ احتلالها للأراضي السورية 
والعربية.

أسقط النظام السوري بزعامة الأسد 
الأب ثم الابن أي عملية ديمقراطية وأي 

مدخل للتعددية وأي إطلاق للحريات باسم 
”التصدي للعدو الصهيوني“. لم تعتبر 

دمشق يوما أن هناك معترضين، ذلك أن 
للعدو طوابيره داخل الوطن وأن فتح 

السجون والزنازين هو استراتيجية وطنية 
لبناء بلد قوي خال من التشويش المشبوه 

الذي تبثه المعارضة أيا كان شكلها وهويتها 
ومقاصدها. وعليه استطاع النظام السوري 
محاصرة السوريين بفكرة العداء لإسرائيل، 

بحيث باتت الخصومة مع نظام ”قلب 
العروبة النابض“ شكلا من أشكال التماهي 

مع الأعداء وربما العمالة لهم.
لم تتخلص المعارضة السورية، كما كل 
الخط الإقليمي المعارض للنفوذ الإيراني، 

من تلك العقائد التي تشبه العِقَد في مقاربة 
نظم الاستبداد كما نظام الاحتلال الذي 

تمثله إسرائيل. بدا أن إسقـاط مقاتلة سورية 
احتاج إلى جهد موجع للخروج بخلاصة 

أن تصدي جيش النظام لمقاتلات إسرائيلية 

لا يطهّر دمشق من خطاياها ولا يمحض 
نظامها أي مبررات تخفف من غلوائه منذ 

عقود.
لا يمثل حدث العاشر من هذا الشهر إلا 

تفصيلا هامشيا داخل مداولات كبرى تجري 
بين العواصم الكبرى تُستخدم داخلها أدوات 
متعددة. لم تطلق منظومة S٢٠٠ صواريخها 

إلا وفق أجندة روسية الإيقاع. أرسلت موسكو 
رسالتها عبر صندوق بريد سوري ردا على 
رسائل مجهولة يشتبه أنها أميركية أرسلت 
إلى حميميم وطرطوس وفوق إدلب. وصلت 

الرسالة إلى تل أبيب وواشنطن ويجري 
التعامل معها.

لا يمتلك نظام دمشق أي هامش يمكنه من 
تحديد استراتيجيات جديدة تتعلق بالصراع 

الكبير مع إسرائيل وهو الذي لا يحظى 
بهامش إرسال قوات رديفة له صوب شرق 

الفرات. والأصح أن النظام السوري يختصر 
عدوه في من يسيطر على الغوطة الشرقية، 
ولا يرى في هجمات إسرائيل ضد أهداف، 
غالبا تعمل في خدمة العمليات الإيرانية، 

أي خطر حقيقي يتهدد البلد وما تبقّى من 
نظامه. والأرجح أن من أطلق الصواريخ ضد 

المقاتلات الإسرائيلية كان ينفذ أوامر تخضع 
لأجندة موسكو وطهران، ولا علاقة لأجندة 

دمشق بها.
لا تعتبر إسرائيل أن إسقاط مقاتلتها 

هو حدث سوري، وهي لذلك لم تعتبر الأمر 
انقلابا في قواعد الاشتباك ولا في موازين 

القوى. فهمَ بنيامين نتنياهو رسائل فلاديمير 
بوتين، وهي رسائل عتاب بين أصدقاء ما 
انفكوا عما هم عليه من تنسيق وتواصل. 
لا تنسى تل أبيب أن ما قامت به من مئات 

الغارات في الداخل السوري جرى وفق 
تفاهمات تامة مع موسكو. ولا تنسى تل 

أبيب أن لروسيا نفوذا راجحا إلى درجة أن 
دمشق وطهران وحزب الله ابتلعوا خسائرهم 

دون أن يصدر عن أي منهم ما يُفهم منه 
امتعاض من الشريك الروسي الكبير.

لن يكون إسقاط المقاتلة الإسرائيلية إلا 
تفصيلا لن يفضي إلى ما يتجاوزه. لن تندلع 

حروب كبرى بسبب رسائل عرضية ترسلها 
هذه العاصمة أو تلك. وقد تسقط مقاتلات 

أخرى ذات هويات أخرى داخل سياق 
الرسائل الجراحية أو الجانبية العرضية 

التي تواكب الورشة الكبرى الجارية لإنتاج 
التسوية السورية المنتظرة. وفي تماس 
المصالح بين واشنطن وأنقرة، كما بين 

موسكو وواشنطن، كما بين الجميع وطهران، 
ما سيفصح عن رسائل ملغومة لا يبدو أنها، 

في السياق الحالي على الأقل، تخرج عن 
قواعد المألوف في تعامل الدول في ما بينها.

قواعد اللعبة في سوريا هي منذ سبتمبر 
٢٠١٥ روسية، وما حدث السبت الماضي يعيد 

تأهيل تلك القواعد وتأكيدها. غاب رجال 
واشنطن الكبار في جولتهم في الشرق 
الأوسط عن إسرائيل، وفي ذلك من يرى 

أن واشنطن تعيد الاعتبار للتفاهمات مع 
موسكو وتحيل تل أبيب إلى موسكو عنوانا 

وحيدا لـ”إشكالها“ في سوريا.

إسرائيل – سوريا: لا.. القواعد لم تتغير

{ردة الفعل السورية على العدوان الإسرائيلي طبيعية ولا تحتاج سوريا إلى إذن من روسيا لردع 

العدوان، ما قامت به سوريا يندرج في إطار الدفاع المشروع عن النفس}.

ألكسندر زاسبيكين
السفير الروسي في لبنان

{الثقة الإيرانية بأن التدخل في ســـوريا قد أنقذ نظام الأســـد وحد من انتشار القوات الأميركية 

في شمال شرق البلاد، سمحت لطهران بإنشاء قاعدة للعمليات الموجهة ضد إسرائيل}.

مايكل آيزنشتات
مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن

هوازن خداج
كاتبة سورية

} صراعات الأرض السورية المحروقة التي 
بلغت أوجها في الشمال بمعارك تصفية 
الحسابات بين الأطراف المتصادمة لرسم 

خارطة التموضع وتثبيت المواقع، رافقها في 
الآونة الأخيرة تصعيد مماثل في الجنوب 

السوري الذي دخل حيّز التجميد وفق مناطق 
”خفض التصعيد“ روسية الصنع، دون أن 
يلبي مطلب تل أبيب في إبعاد ميليشيات 

إيران عن حدودها بمسافة ٤٠ كيلومترا، ما 
وضع الجنوب على فوهة احتمالات التصعيد 

فيه لحسم الصراع وتصفية الحسابات 
المعلقة خصوصا بين إسرائيل وأمنها 

الحدودي وبين الانتشار الإيراني الذي ازداد 
تمكّنا في مواقع عديدة داخل منطقة الـ١٤ 

كيلومترا التي عرضتها روسيا على إسرائيل 
لجعل إيران بجوار إسرائيل.

رفض إسرائيل لحدود التماس المدرجة 
في المـذكرة الروسية الأميركية الأردنية 

المبرمة في عمّان بتاريخ ٨ نوفمبر عام ٢٠١٧ 
لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب 

غربي سوريا قابله إصرار إيران على تحدي 
هذه الاتفاقية ونشر قواعد لها على طول 

خطوط التماس، وهو ما اعتبرته تل أبيب 
تهديدا مباشرا لها واتخـذته مبررا لشن 

المزيد من الغارات على مواقع عسكرية تابعة 
لقوات النظام السوري وحزب الله ومواقع 

إيرانية أخرى، في محاولة لإبعاد إيـران 
وردع سعيهـا الحثيث لتثبيت وجودها 

العسكري في سوريا الذي لا يقف عند إدارة 
ورفد المعارك الحالية التي تخوضها عبر 

ميليشيـاتها المختلفـة إلى جانب قـوات 
النظام السوري، بل كوجود استراتيجي 

دائم.
الغارات الإسرائيلية التي بلغت منذ العام 

٢٠١٣ ما يقارب ٢٦ غارة اشتدت وتيرتها 
مع نهاية العام الماضي وانطلاق موكب 
التسوية وفرز المناطق بعد نهاية تنظيم 

داعش، لتتصعّد بعد زيارة بنيامين نتنياهو 
لموسكو في ٢٩ يناير ٢٠١٨ وبحثه مع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين دور إسرائيل في 
التسوية القادمة والدور الإيراني في سوريا 

وتأثيره على الأمن القومي الإسرائيلي. وكان 
أكثرها دفعا باتجاه المواجهة مع إسرائيل 

إسقاط طائرة أف ١٦ أغارت على قاعدة ”تي 
الخاضعة لإدارة روسية – إيرانية  فور“ 

وسط سوريا، وما تلاه من قصف لـ١٢ موقعا 
بينها أربعة أهداف إيرانية تعتبرها إيران 
حقا طبيعيا من حقوقها لترسيخ وجودها 

بعد التضحيات التي قدمتها دفاعا عن بقاء 
النظام السوري، وتعتبرها إسرائيل تجاوزا 
للخطوط الحمراء، وتؤكد من خلال قصفها 

أنها قادرة على المضي نحو حرب واسعة إذا 
تطلب الأمر.

التصدي السوري للطائرة الإسرائيلية 
بعد احتفاظ سوريا بحق الرد والتأني 

في اختيار الزمان والمكان المناسبين لفترة 

طويلة، وما تلاه من هجمات إسرائيلية، 
اقتصر في جولته الحالية على تقديم 

إنذارات الردع من قبل كافة الأطراف، وكان 
لخدمة جميع الأطراف. فالنظام السوري 

بات في حاجة لاستعادة دوره الممانع الذي 
خبا خلال فترة الصراع وتوجه الجيش 
لقتال السوريين، بدل القيام بمهامه في 

حماية الحدود وللتلويح بقدرته على الردع 
والتصدي للتهديدات.

إيران لا تبالي بحدود المنطقة المقترحة 
روسيا خصوصا بعد التدخل الروسي 

الذي أفقدها الكثير من أوراق اعتمادها في 
تحويلها سوريا إلى المحافظة ٣٥ بحسب ما 
صرّحت به في العام ٢٠١٣، وبعد أن صارت 

في حاجة لصياغة أسباب جديدة لبقائها بعد 
تلاشي الأهداف القديمة لتواجدها. فحماية 

المقامات فقدت جدواها مع تمدد النظام 
وفرض سيطرته على مساحات كبيرة من 

سوريا، والحرب ضد إرهاب داعش انتهت 
بنهاية داعش، ولا مانع لديها من افتعال 
حرب مع إسرائيل على الساحة السورية 
تستطيع من خلالها الإبقاء على تواجد 

ميليشياتها في سوريا وتحقيق مكاسب 
إضافية في السيطرة، وهو ما كان واضحا 

في إصرارها على تعزيز حضورها في 
الجنوب الغربي السوري وتثبيت قدراتها 

على تحدي أي اتفاق دولي بخصوص 
إخراجها من سوريا.

أما روسيا التي ما كان إسقاط طائرة أف 
١٦ ليتم خارج موافقتها، فقد وجدت في حدث 

إسقاط الطائرة ردا على استهداف قواعدها 
العسكرية من قبل أسراب الدرونز وإسقاط 

مقاتلتها في إدلب في ٣ فبراير الجاري على 
أيدي الفصائل المسلحة، والذي اتهمت به 
أميركا وحلفاؤها بمدّ الفصائل بأسلحة 

نوعية، مثلما رأت في الرد الإسرائيلي، الذي 
غضت الطرف عنه رغم قدرتها على التقاطه 

بواسطة منظومات الدفاع المتقدمة لديها في 
سوريا، جزءا من تحجيم الهيمنة الإيرانية 

وردعها، فإجبار إيران على الانصياع لعملية 
التسوية يصب في مصلحتها ويرفع عن 

عاتقها العمل وحدها في كبح التمدد الإيراني 
الذي بات يشكل إدانة لها في ما قدمته من 

تعهدات بإبعاد الميليشيات الإيرانية عن 
خطوط التماس مع إسرائيل.

الغارات الإسرائيلية لم تخرج حتى الآن 
عن حيّز الإنذارات القاسية لكل من سوريا 

وإيران وحزب الله، لكن ساحة الصراع 
السورية ما تزال مفتوحة، من كافة جوانبها، 
على الكثير من المتغيرات في معادلات توازن 
القوى المبنية على تحالفات إقليمية ودولية 
تقودها الضرورة التي لا تخفي ما يتخللها 
من عوامل الانفجار، بحيث تجعل الجميع 

على أهبة الاستعداد للتصعيد وللتهدئة في 
آن معا لتمرير ما يراد تمريره من خطوط 

حمراء مخضبة بدماء السوريين.

سوريا.. إنذارات الخطوط الحمراء

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

إسرائيل لا تعتبر إسقاط مقاتلتها 

حدثا سوريا، ولذلك لم تعتبر الأمر 

انقلابا في قواعد الاشتباك ولا في 

موازين القوى. فهم نتنياهو رسائل 

بوتين، وهي رسائل عتاب بين 

أصدقاء ما انفكوا عما هم عليه من 

تنسيق وتواصل

النظام السوري يختصر عدوه في من 

يسيطر على الغوطة الشرقية، ولا 

يرى في هجمات إسرائيل ضد أهداف، 

غالبا تعمل في خدمة العمليات 

الإيرانية، أي خطر حقيقي يتهدد 

البلد وما تبقى من نظامه

النظام السوري بات في حاجة 

لاستعادة دوره الممانع الذي خبا خلال 

فترة الصراع وتوجه الجيش لقتال 

السوريين، بدل القيام بمهامه في 

حماية الحدود وللتلويح بقدرته على 

الردع والتصدي للتهديدات
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آراء

} من الصعب الإجابة على سؤال من نوع ”لِمَ 
سلمت الولايات المتحدة العراق الذي احتلته 

عام ٢٠٠٣ إلى إيران لتهيمن عليه؟“.
مسألة تحيط بها الكثير من الألغاز التي لا 
يمكن تفكيك عناصرها في ظل عزوف المجتمع 
الدولي والنخب المثقفة عن النظر إلى الكارثة 

التي ضربت العراق بحجمها الطبيعي.
هنالك صمت عالمي في كل ما يتعلق 

بالعراق هو أشبه بالمشاركة في الجريمة من 
خلال النأي بالنفس عمّا يمكن أن يسببه قول 
الحقيقة من متاعب، لا لشيء إلا لأن الولايات 
المتحدة هي الطرف الذي صنع كل المعادلات 

السائبة التي تحكمت، وتتحكم، بمصير 
العراقيين، حاضرا ومستقبلا.

كان الوعد أن يكون العراق أميركيا، وهو 
الأمر الذي كان أكثر احتمالا بسبب ما أنفقته 
الولايات المتحدة من أموال هائلة، ناهيك عن 
الأربعة آلاف جندي أميركي الذين قتلوا من 

أجل أن يكون الاحتلال ممكنا بعد إسقاط 
النظام الوطني.

كان ذلك الوعد مقبولا لبعض الفئات 
العراقية باعتباره نتيجة طبيعية لحوالي 

ربع قرن من الحروب العبثية التي خاضها 
النظام السابق، ولكن حلم ذلك البعض برعاية 
أميركية سرعان ما تبخر. لقد فتحت الولايات 

المتحدة باب الحكم على مصراعيه للأحزاب 
الدينية الموالية لإيران. بل فعلت الأسوأ 

حين سمحت لميليشيات عراقية تم تدريبها 
في إيران بدخول الأراضي العراقية وفرض 

سيطرتها.
يومها انطفأ الحلم الأميركي البراق 

والواعد بمستقبل مدني زاهر من وجهة نظر 
المتحمسين للأمركة، ليبدأ الكابوس الإيراني 

بكل تفاصيل دروبه الطائفية المتشعبة. ولهذا 
يزعم الكثيرون أن المرحلة الأكثر عتمة من 
مراحل المشروع الأميركي في العراق بدأت 

يوم أقرت الولايات المتحدة بالهيمنة الإيرانية 
باعتبارها واحدة من مسلمات الحياة في 

العراق. ترى ما الذي حدث لكي تسلّم الولايات 
المتحدة غنيمة حربها التي شنتها خلافا 

للقانون الدولي إلى عدوها الذي هو في الوقت 
نفسه عدو العراق؟

يعتقد البعض أن الإدارة الأميركية لم 
تخطط لمرحلة ما بعد الاحتلال. إضافة إلى أن 

معلوماتها الاستخبارية عن المجتمع العراقي 
لم تكن كافية إلى الدرجة التي تؤهلها لفهم 
واستيعاب ردود أفعاله. وهو اعتقاد ساذج، 

بالنظر إلى ما تملكه الولايات المتحدة من 
خبرات في ذلك المجال. وبالأخص أنها مهدت 
لغزوها بسنوات طويلة من الحصار المضني 

الذي انتقل بالعراق إلى العصور الحجرية 
كما وعد الرئيس جورج بوش الأب.

لم يكن إنقاذ العراق إذاً من الاستبداد 
والانتقال به إلى عصر الديمقراطية إلا شعارا 

مضللا، رفعته الإدارة الأميركية مسوّغا 
لغزوتها. كان الهدف شيئا آخر. وهو ما 
كشفت عنه عملية تسليم العراق لإيران، 

بطريقة لا لبس فيها. فالعراق الإيراني هو 
صناعة أميركية خالصة.

ما لا يقبله العقل أن يُقال إن إيران تسللت 
إلى العراق في غفلة من الولايات المتحدة. 

في القبول بذلك الرأي نوع من تضخيمٍ للقوة 
الإيرانية لا يستقيم مع منطق ميزان القوى 

في العالم.
في سياق ذلك المنطق لا يمكن لدولة 

منبوذة مثل إيران أن تفرض إرادتها على 

القوة العظمى في العالم. ولكن ما لا يمكن 
تصديقه أن الولايات المتحدة كانت قد احتلت 

العراق لتهبه لإيران هدية من غير مقابل. 
شيء من الجنون الأميركي يمكن أن يحل تلك 

المسألة المعقدة.
لقد تم تدمير الدولة العراقية. كان ذلك هو 
الهدف. ما بعده عدم صار على إيران أن تديره 

بطريقتها الخاصة، وهي طريقة تنسجم مع 
المعتقدات الشعبية السائدة في العراق. وهو 

ما تعرفه الولايات المتحدة جيدا. لم تخسر 
الولايات المتحدة شيئا حين تخلت عن العراق.

ما فعلته إيران بالعراق هو ما كانت 
الولايات المتحدة تحلم بوقوعه. وهو ما يعني 

أن كل شيء قد دُبر من أجل أن يكون العراق 
ضحية دائمة.

من الحلم الأميركي إلى الكابوس الإيراني

{الانتخابات البلدية ستدعم مشاركة المواطن في الشأن المحلي وحرية الاختيار وتقرير مصير 

جهته، وأدعو المواطنين إلى الإقبال على المشاركة في هذا الموعد الانتخابي}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

{المبعوث الأممي الجديد يحضر لجولة جديدة من مشاورات السلام اليمنية المتعثرة منذ أكثر 

من عام. وسيبدأ بلقاءات بين جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي}.
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مشهد سياسي يتحكم في مفاصله 

وتشريعاته وهندسته الحزبان 

الكبيران؛ النهضة والنداء، ولا يخدم 

على المدى البعيد والمتوسط سوى 

مصالح النهضة بدرجة أولى

} هيمنة حزب حركة النهضة ونداء تونس 
على الأغلبية البرلمانية في تونس، لم تطبع 
فقط الراهن السياسي التونسي، بل أثرت 

كذلك على القادم السياسي، القريب منه 
والبعيد. التحالف السياسي الذي جمع 

الحزبين والذي أنتج اتفاقا ”تصويتيا“ على 
المداولات وعلى مشاريع القوانين، أفرز مشهدا 

سياسيا موسوما بالغلبة وبفرض رغبات 
الحزبين الكبيرين في العديد من المحطات 

السياسية ومشاريع القوانين، وقانون 
الانتخابات الذي عاد إلى صدارة المشهد 

السياسي دليل على ذلك.
بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
الخميس، قبول طلبات الترشح للانتخابات 

البلدية المزمع إجراؤها في ٦ مايو المقبل. 
الموعد الذي اعتبره رئيس الحكومة التونسية، 
يوسف الشاهد، حدثا هاما في تونس ومرحلة 

مهمة على درب استكمال المسار الانتخابي، 
كان أيضا فرصة لقطاع واسع من الأحزاب 

السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لأن 
تتظلم من القانون المعقد للانتخابات، الذي 

اعتبر تكريسا للاستقطاب الثنائي الذي 
شهدته محطات انتخابية سابقة.

في تدشين المسار الانتخابي تذكير 
بالمواقف المحتجة على القانون الانتخابي، 

سواء من ناحية الأبعاد السياسية أو 
من مدخل الأبعاد الإجرائية. على أن كل 

الاحتجاجات أجمعت على أن القانون 
الانتخابي المنظم للانتخابات البلدية، معقد 

ويضع عقبات كثيرة أمام المترشحين، وهو ما 
يؤدي إلى تكريس هيمنة الحزبين الكبيرين 

(بتفاوت بينهما) على المشهد السياسي.

المستوى الإجرائي القانوني، وهو 
المستوى الذي ستتعاطى معه القائمات 

المترشحة مباشرة، يحفل بالشروط والعقبات 
التي تجعل عملية تقديم قائمات في كل 

الدوائر البلدية عملية شبه مستحيلة بالنسبة 
للأحزاب السياسية والقائمات المستقلة، 

باستثناء حركة النهضة ونداء تونس (بدرجة 
أقل)، والدليل على ذلك أن الاتحاد المدني وهو 

ائتلاف سياسي واسع مشكل من ١١ حزبا 
إضافة إلى مستقلين، لم يتوصل إلى التقدم 

سوى في ١٠٠ دائرة بلدية من أصل ٣٥٠ دائرة 
في كامل تراب البلاد، وهذه المحدودية لا 

تنسحب فقط على الاتحاد المدني بل تنسحب 
على أغلب الأحزاب السياسية التي أبدت 
تذمرها، من شروط الترشح ومن العقلية 

السياسية التي قادت إلى إنتاج ذلك القانون.
شروط التناصف العمودي (التداول بين 

رجل وامرأة في كل قائمة) والتناصف الأفقي 
(وجوب توفر كوتا للمرأة لرئاسة القائمات 

بين ٣٠ و٤٠ بالمئة لدى كل حزب)، إضافة إلى 
وجوب تمثيل أصحاب الاحتياجات الخاصة، 

شروط متضافرة ألغت شروط الكفاءة ولم 
تراع خصوصية الجهات وزادت من صعوبة 

تشكيل قائمات تتوفر على كل هذه المقتضيات.
هذه الأبعاد الإجرائية التي تضمنها قانون 

الانتخاب تحيل إلى مناخ سياسي أدى إلى 
سن القانون الانتخابي الذي أثار جدلا ورفضا 

عارمين منذ بدء نقاشه، ويحيل كذلك على 
مستقبل المشهد السياسي في تونس بمجرد 

وضع الانتخابات البلدية أوزارها.
مشهد سياسي يتحكم في مفاصله 

وتشريعاته وهندسته الحزبان الكبيران، 

النهضة والنداء، ولا يخدم على المدى البعيد 
والمتوسط سوى مصالح النهضة بدرجة 

أولى. وأولى الأدلة على ذلك أن حركة النهضة 
هي الحزب الوحيد الذي توصل إلى ترشيح 

قائماته في كل الدوائر الـ٣٥٠، ويليها في 
الترتيب حزب نداء تونس الذي مازال يكابد 

من أجل تجاوز سقف نصف الدوائر.
مشهد سياسي ينتظر أن يسفر قريبا عن 

مشهد موسوم بالمزيد من الاختلال لصالح 
النهضة أساسا، حيث لا يستغرب أن تجد 

النهضة نفسها مترشحة وحيدة في العديد من 
الدوائر الانتخابية، وهو ما سيؤدي تبعا لذلك 

إلى اجتياح نهضوي لأغلب المقاعد البلدية.
هذا المشهد المنتظر، تضافرت عديد 

العوامل السياسية والقانونية والإدارية في 
إنتاجه. القانون الانتخابي الذي هُندس من 

قبل الأغلبية البرلمانية النهضوية الندائية، لا 
يمكن إلا أن يؤدي إلى هذه النتيجة، ويضاف 

إلى ذلك أن الأحزاب لم تستعد جيدا لهذا 
الحدث المفصلي، حيث بدأت بعض الأحزاب 

في إعلان انسحابها من الانتخابات (بدأ ذلك 
مع إعلان الاتحاد الوطني الحر عدم مشاركته 

في الانتخابات) فضلا عن ظاهرة العزوف 
السياسي والتي ترجمت في الانتخابات 

الجزئية في دائرة ألمانيا منتصف ديسمبر 
من العام الماضي، وهي عوامل تسمح بالقول 
إن الانتخابات البلدية القادمة ستكون محطة 
للغلبة والهيمنة، وأنها انتخابات ستحسمها 

هندسة سابقة للمشهد السياسي التونسي.
في التاريخ السياسي دروس مشابهة 

ومنها أن غلبة حزب العدالة والتنمية التركي 
بدأت من شوط الانتخابات البلدية عام ٢٠٠٤.

تونس.. ديمقراطية الهيمنة
عبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي

لا أحد يريد التفاوض مع أحد في اليمن
} صار مارتن غريفثت رسميا مبعوثا للأمين 

العام للأمم المتحدة إلى اليمن. سيكون 
غريفثت، وهو بريطاني متمرس في تسوية 

النزاعات الدولية، المبعوث الغربي الأول الذي 
يشغل هذا الموقع منذ اندلاع الأزمة اليمنية 

في العام ٢٠١١.
تشير السيرة الذاتية للمبعوث الأممي 
الجديد إلى اليمن، الذي يخلف الموريتاني 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى أنّه أسس 
”مركز الحوار الإنساني“ في جنيف ويعتبر 
من المختصين في تطوير الحوار السياسي 

بين الحكومات والمتمردين في عدد من بلدان 
آسيا وأفريقيا بين العامين ٢٠١٢ و٢٠١٤.

يمكن التفاؤل بنيّة الأمم المتحدة في إيجاد 
تسوية ما في اليمن. لكن الواضح، استنادا 

إلى ما يدور على الأرض أن اليمن مقبل على 
جولة جديدة من الحروب الداخلية المرشّحة 

لأن تستمر طويلا في غياب القدرة على إيجاد 
حوار ما بين الأطراف المعنيين. لا يوجد في 
اليمن حتّى أمل في حوار من أجل الحوار.

يبدو أن غريفثت يعي ذلك. وهذا ما جعله 
يقرّر مباشرة مهمّته بحوارات بينه وبين كل 
طرف من الأطراف اليمنيين بحثا عن مدخل 

لحوار شامل أو مؤتمر إقليمي يمكن أن يبلور 
في يوم ما أسسا لمرحلة جديدة في اليمن. 

تقوم هذه المرحلة على إعادة تأسيس الدولة 
لا أكثر ولا أقل.

اليمن الذي عرفناه، أكان ذلك على شكل 
دولتين مسقلتين أو دولة واحدة انتهى في 
اليوم الذي استقال فيه علي عبدالله صالح 

في شباط – فبراير من العام ٢٠١٢. نجح 
الإخوان المسلمون الذين خطفوا ثورة الشباب 

التي اندلعت قبل ذلك بسنة في حمله على 
الاستقالة. يمكن القول إن اليمن الذي عرفناه 
انتهى حتّى قبل استقالة علي عبدالله صالح 

وحلول نائبه عبدربّه منصور هادي مكانه 

كرئيس موقت. انتهى اليمن يوم سقط المركز. 
المركز هو صنعاء التي كان اليمن كله يدار 

منها. لكنّ الذي حصل أن إسقاط علي عبدالله 
صالح تطلب إسقاط صنعاء التي صارت 

المعارك تدور في أحيائها وداخل أسوارها.
كان مفترضا أن تدوم ولاية عبدربه سنتين 

فقط، على أن تجري انتخابات استنادا إلى 
دستور جديد… ما زال يبحث عن صيغة 

نهائية له. يظهر أن الموقت صار الدائم في 
اليمن. الخوف كلّ الخوف من أن تصير 

الحروب حالة دائمة في اليمن الذي يعاني 
فيه ملايين الأطفال والكبار في السنّ من سوء 

التغذية والفقر والأمراض المختلفة.
لعلّ أخطر ما يشهده اليمن في هذه 

المرحلة هو التقارب بين الحوثيين وفئات 
تنتمي إلى حزب الإصلاح، أي إلى الإخوان 

المسلمين. لا توجد قيادة إصلاحية قادرة 
على ضبط كل عناصر الإصلاح الذين لعبوا 

دورا في إبقاء الوضع في تعز على حاله منذ 
سنوات عدة.

قبل أيام، كان حديث عن تقدم كبير لقوات 
”الشرعية“ في تعز. تبينّ أخيرا أن الوضع 

على حاله في عاصمة المناطق الوسطى في 
اليمن وأن الحوثيين (أنصار الله) ما زالوا 

يسيطرون على مواقع معيّنة فيها تسمح 
لهم بالبقاء في قسم من المدينة الأكبر في 

اليمن. هذا يطرح، بكل بساطة، سؤالا عن دور 
الإخوان المسلمين في المواجهة مع الحوثيين 
في تعز. هل هم حقّا في مواجهة معهم أم في 

حال تواطؤ؟
كلّ ما يمكن قوله أن لا جديد في اليمن 

يسمح بتحقيق تقدّم سياسي على أي صعيد 
منذ سيطر الحوثيون على صنعاء في الواحد 
والعشرين من أيلول- سبتمبر ٢٠١٤. الجديد 

الوحيد أن ”عاصفة الحزم“ التي شنّها 
التحالف العربي، ابتداء من آذار- مارس 

٢٠١٥، حالت دون سقوط اليمن في يد إيران. 
هذا هو الجديد الذي كان من نتائجه تحرير 

عدن من الحوثيين، ثمّ حضرموت وميناء 
المكلا تحديدا، ثم ميناء المخا الذي يمتلك 
أهمّية استراتيجية من منطلق أنه يتحكّم 

بمضيق باب المندب.
كانت ”عاصفة الحزم“ بمثابة حرب دفاعية 
لا أكثر. كانت ضرورة بمعنى أنها حالت دون 
تحقيق انتصار إيراني في اليمن. صبّت في 
حماية أمن كل دولة من دول الخليج العربي 

في وقت تعمل فيه إيران على اختراق هذا 
الأمن بكل السبل المتاحة وعبر ملء كل فراغ 

يمكن استغلاله. لكنّ ذلك لا يمنع من الاعتراف 
بأن لا وجود في الوقت الحاضر لخيارات 

سياسية في البلد في ظل ”شرعية“ ما زالت 
تبحث عن انتصار حقيقي على الأرض يتيح 

لها إجبار الحوثيين على التفاوض في 
شأن الخروج من صنعاء. المفارقة أن هذه 

”الشرعية“ لم تستطع التعاطي مع الوضع في 
عدن في مرحلة ما بعد تحريرها من السيطرة 

الحوثية، فكيف لها أن تفكر حتى في كيفية 
استعادة صنعاء بكل ما تمثله؟ لم تستطع 
استيعاب أن عدن بمطارها  هذه ”الشرعية“ 

ومينائها باتت جزءا من منظومة أمنية 
تتجاوز اليمن. إنها منظومة أمنية خليجية 
تشمل بحر العرب والقرن الأفريقي والبحر 

الأحمر على وجه التحديد.
باختصار شديد، يظهر أن المأساة اليمنية 
مرشحة لأن تستمر طويلا في غياب اختراق 
كبير ذي طابع عسكري. لا شكّ أن الغزل بين 

الحوثيين وبعض الإصلاحيين لن يساعد 
في شيء، باستثناء أنه خدمة تقدمها بعض 
الأطراف الإقليمية المعروفة لإيران في اليمن 

وذلك نكاية بالسعودية.
نعم، تبدو كل أبواب الحلول السياسية 
مسدودة في اليمن. لن يكون أمام المبعوث 

الأممي الجديد سوى تمرير الوقت. لن يكون 
أفضل من المبعوثين اللذين سبقاه، وهما 

جمال بنعمر وإسماعيل ولد الشيخ أحمد. 
هذا عائد بشكل خاص إلى أن لا أحد يريد 
التفاوض مع أحد في اليمن. فالحوثيون، 

بفضل الحلف الجديد مع قسم من الإخوان 
المسلمين، سيزدادون تعنتا وسيزدادون تعلّقا 

بمشروعهم الذي يستهدف إقامة إمارة في 
الشمال اليمني تضمن تماسا غير مباشر 

لإيران مع الحدود السعودية. سيكتفي 
الحوثيون بما توفره لهم الرسوم والضرائب 

التي يتقاضونها والمساعدات التي تأتيهم من 
إيران لإبقاء مقاتليهم، الذين بينهم من لم يبلغ 

سنّ الرشد، في حال استنفار دائمة.
ما هو ملفت أن النزوح من صنعاء 

مستمر، خصوصا من سكان العاصمة الذين 
ينتمون أصلا إلى محافظات في الوسط 

وفي الجنوب. إضافة إلى ذلك، هناك قوة 
سياسية فقدت الكثير من أهميتها بعد اغتيال 

الحوثيين لعلي عبدالله صالح في الرابع من 
كانون الأوّل- ديسمبر الماضي. هذه القوّة هي 

”المؤتمر الشعبي العام“ الذي لم يعد معروفا 
من يمثله. هل يمثله القياديون الذين ما زالوا 
في العاصمة والذين عليهم مراعاة قتلة علي 

عبدالله صالح إلى أبعد حدود؟ أم يمثلّهم 
أولئك الذين انشقوا عن علي عبدالله صالح 
والتحقوا بـ“الشرعية“… أم القياديون الذين 
بقوا موالين للرئيس السابق على الرغم من 

وجودهم خارج اليمن؟
في كلّ الأحوال، هناك وضع يمني 

جديد بكل معنى الكلمة. في انتظار وضوح 
الصورة، لن يجد المبعوث الأممي الجديد غير 

الانصراف إلى الشؤون الإنسانية البحتة، 
لعل ذلك يعوض عن غياب الحلول السياسية 

التي لا تزال أقرب إلى سراب في الصحراء 
أكثر من أي شيء آخر.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

انطفأ الحلم الأميركي البراق والواعد 

بمستقبل مدني زاهر من وجهة نظر 

المتحمسين للأمركة، ليبدأ الكابوس 

الإيراني بكل تفاصيل دروبه 

الطائفية المتشعبة

تبدو كل أبواب الحلول السياسية 

مسدودة في اليمن. لن يكون أمام 

المبعوث الأممي الجديد سوى تمرير 

الوقت. هذا عائد إلى أن لا أحد يريد 

التفاوض مع أحد في اليمن
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اقتصاد
{قطاع النقل الجوي العالمي سيتطلب توظيف أكثر من 600 ألف طيار بحلول عام 2036 في 

ظل تضاعف حركة نقل الركاب كل 15 سنة}.

فانغ ليو
مديرة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)

{البنوك الروســـية وصندوق استثمار مشـــترك مع الصين، ينويان المشاركة في الطرح الأولي 

لحصة في شركة أرامكو السعودية في الأسواق المالية}.

كيريل دميتريف
الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي

محمد حماد

} القاهــرة – يقف النظام الضريبي في مصر 
حجر عثـــرة أمام تحقيـــق طموحات الحكومة 
المتعلقـــة بضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة 
الرســـمية، بعد أن تزايـــد ابتعاده عـــن رادار 
السجلات الرسمية للهروب من الضرائب؟

وقال هشام كمال رئيس جمعية مستثمري 
الصغيـــرة،  للصناعـــات  الجديـــدة  القاهـــرة 
لـ”العـــرب“ إنـــه لا يوجـــد حصر دقيـــق بعدد 
المصانـــع والشـــركات العاملـــة بالقطـــاع غير 
الرســـمي، مؤكدا أن تلك الشركات لن تظهر إلا 
بمحفزات مالية تشـــجعها على الانضمام إلى 

الاقتصاد الرسمي.
وتعج الأسواق المصرية بمنتجات مجهولة 
المصـــدر يطلـــق عليها منتجـــات مصانع ”بئر 
الســـلم“ ويقصد بهذا المصطلح المصانع التي 
تعمـــل في القطاع غير الرســـمي، وغالبية تلك 
المنتجـــات فـــي مجـــال الصناعـــات الغذائية 
ومستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات.
وأوضح كمال أن الحكومة تتعنت في منح 
القطـــاع إعفاءات ضريبية وتأمينه، إلى جانب 
حوافـــز في مجال الطاقة والكهرباء لمدة لا تقل 
عن خمســـة أعوام، وبالتالي لن تفلح الجهود 
والخطط الحالية لتوفيق أوضاع هذا القطاع.

وقـــال عمـــرو المنيـــر نائـــب وزيـــر المالية 
للسياســـات الضريبية في تصريح لـ”العرب“ 
إنه ”إذا كنا نتحدث عن توسيع قاعدة المجتمع 
الضريبـــي، فإن جذب الاقتصاد غير الرســـمي 

هو الأصل في توسيع هذه القاعدة“.
وتقـــول هالـــة الســـعيد وزيـــرة التخطيط 
والمتابعة والإصلاح الإداري إن ”استراتيجية 
تســـتهدف ضم السوق السوداء  مصر 2030“  
إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية بشكل كامل 

من خلال عدة حوافز منهـــا إعفاءات ضريبية 
ومزايـــا تأمينية علـــى أصحاب المشـــروعات 

والعاملين بها.
وتتضارب التقديرات حول حجم الاقتصاد 
الســـعيد  أكـــدت  فبينمـــا  بالبـــلاد،  المـــوازي 
لـ”العـــرب“ أن ”حجم الاقتصاد غير الرســـمي 
يبلـــغ 40 بالمئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
بالبلاد“، تقول اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن 

حجمه يصل إلى نحو 60 بالمئة.
وتشـــير تقديرات أخرى إلى أنه يصل إلى 
نصف الناتج المحلـــي الإجمالي البالغ حوالي 

233 مليار دولار.
ويكشف ذلك عن عدم اتساق في السياسات 
العامة حول مواجهة الاقتصاد غير الرســـمي، 
حيث تسعى وزارة التخطيط لتوفيق أوضاعه 
من خـــلال إعفـــاءات ضريبية، بينما تســـعى 
وزارة المالية لاســـتغلاله فـــي زيادة حصيلتها 

الضريبية.
وقـــال المنيـــر إن ”وزارة الماليـــة أصـــدرت 
تعليمـــات لتشـــجيع الـــورش والمصانع التي 
تعمل دون ترخيص لترتيب أوضاعها ومنحها 
إعفاءات عن كافة الســـنوات الماضية وعلى أن 
يكـــون العـــام المالـــي الحالي هو موســـم بدء 

خضوعها للضرائب“.
أن هنـــاك حرية أمام  وأوضح لـ”العـــرب“ 
المصانع حتى نهاية العـــام الحالي وبعد ذلك 
”ســـنقوم بحملات تفتيشـــية، وفي حال ضبط 
أي مصنع سيتم محاسبته وفق تقديراتنا عن 

السنوات الخمس الأخيرة“.
وتســـتهدف موازنـــة العام المالـــي الحالي 
حصيلـــة ضريبية بنحـــو 34.3 مليـــار دولار، 
مقارنـــة بنحو 26.25 مليـــار دولار خلال العام 

الماضي.

وقال اتحاد المصارف العربية إن تعاملات 
38 بالمئـــة مـــن البالغين في العالـــم تتم خارج 
الأنظمـــة المصرفية، وهم يمثلـــون الأغلبية في 
دول جنوب آســـيا ومنطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
وتســـتهدف القاهرة اســـتغلال الانتشـــار 
الكبير لشـــبكات الهاتف المحمول لضم القطاع 
إلـــى الاقتصـــاد الرســـمي عـــن طريـــق تقديم 
خدمات مصرفية إلكترونية بهدف حصر حجم 

هذا القطاع. 
ورغـــم تجـــاوز عـــدد مشـــتركي الهواتف 
المحمولـــة حاجـــز 100 مليون مشـــترك إلا أن 
كفاءة وجودة الشـــبكات داخـــل المحافظات لا 
تشجع على نشر التعامل بالمدفوعات عبر  هذه 

الأجهزة أو نشر ثقافة ما يعرف باسم ”موبايل 
بانكينغ“.

وتتفـــق كافة مبـــادرات دمـــج القطاع غير 
الرســـمي في منظومة الاقتصاد الرســـمية من 
خلال دخـــول البنـــوك طرفا رئيســـيا في تلك 
المعادلة، لكن ارتفاع الكثافة المصرفية وانتشار 

الأمية يقفان حجر عثرة في هذا الطريق.
ويصـــل عدد البنوك العاملة في مصر نحو 
39 بنـــكا، بينمـــا يصل عدد فروعهـــا إلى نحو 
3910 فروع موزعة على كافة أنحاء البلاد، لكن 
يبدو أن هناك حاجة ماســـة إلى فروع جديدة 

بمختلف المحافظات لتقليل طوابير الانتظار.
ويقـــول البنك المركـــزي المصـــري إن عدد 
المواطنـــين الذين لديهم حســـابات في البنوك 

وصـــل إلـــى حوالـــي 17 مليون مواطـــن، من 
إجمالي 54 مليون مواطن مســـجلين في قواعد 
بيانـــات اللجنـــة العليـــا للانتخابـــات، وهم 

الراشدون المؤهلون لفتح حسابات مصرفية.
وقـــدر المركزي حجم النقـــد المتداول خارج 
الجهـــاز المصرفي بنحو 25 مليـــار دولار، كما 
يصل إجمالي حجم الســـيولة المحلية بالبلاد 

إلى نحو 140 مليار دولار.
وأسســـت القاهرة في فبراير الماضي أول 
مجلس قومي للمدفوعـــات الإلكترونية بهدف 
خفض اســـتخدام التعامل بالســـيولة النقدية 
خـــارج البنـــوك من أجـــل تحفيز طـــرق الدفع 
الإلكتروني لمراقب التعاملات وحصر الأنشطة 

غير الرسمية في البلاد.

شكك اقتصاديون في فرص نجاح القاهرة في ضم أنشطة الاقتصاد الموازي إلى السجلات 
الرسمية بسبب ارتباط جميع حلول تلك المشكلة بالمنظومة الضريبية واستهدافها الجباية 
ــــــة فقط دون أن تقدم حوافــــــز لهذا القطاع الذي يقــــــارب حجمه نصف اقتصاد  الضريبي

البلاد.

الضرائب تبدد جهود القاهرة لتبييض الاقتصاد الأسود

[ موجة هروب من رادار السجلات الرسمية لتفادي الضرائب  [ حجم الاقتصاد الموازي يصل إلى نصف الناتج المحلي الإجمالي

خارج السجلات الحكومية

استقالة العياري تفتح الصندوق

الأسود للبنك المركزي التونسي

} تصنيف البرلمان الأوروبي لتونس ضمن 
قائمة الدول المتخاذلة في مكافحة تبييض 

الأموال ومكافحة الإرهاب، كتب فصل 
النهاية لمحافظ البنك المركزي التونسي 

الشاذلي العياري الذي خلف تركة ثقيلة من 
الأزمات المالية المعقدة لبلاده على ما يبدو.
البرلمان الأوروبي فاجأ تونس بقراره 
بعد أن استند على تقرير لمجموعة العمل 

المالي، صنف تونس ضمن قائمة الدول ذات 
الأخطار العالية.

إن استقالة العياري كانت بداية تساقط 
أحجار الدومينو للسياسات الاقتصادية 

للحكومات السابقة وستمهد بالتأكيد 
الطريق لفتح الصندوق الأسود للبنك بعد 

أن فشل منذ توليه منصبه في عهد الترويكا 
التي تشكلت من ائتلاف تقوده النهضة قبل 

خمس سنوات في إيجاد الاستراتيجيات 
المناسبة للتعامل مع الوضع الاقتصادي 

المضطرب الذي تعيشه الدولة.
هذه الخطوة تكشف عمق الأزمة 
الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، 
كما أنها تظهر بوضوح حجم القلق 

الكبير للسلطات السياسية والاقتصادية 
والمالية من تردي الأوضاع المعيشية أكثر 
وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد 

بشكل عام.
هناك الكثير من الخفايا تتعلق بتفاصيل 

عمل العياري على رأس المركزي لا تزال 
مجهولة، ومع ذلك يمكن الاستدلال من خلال 
بعض المؤشرات بأن ثمة مشاكل تحتاج إلى 
إعادة النظر فيها وحلها من خلال تشخيص 

مكامن الخلل في نشاط البنك.
لم يكن تسارع تبخر احتياطات البلاد 
من العملة الصعبة في ظرف عام من نحو 
5.6 مليار دولار لتبلغ 4.9 مليار دولار في 
الوقت الحاضر، إلى جانب تدهور قيمة 
الدينار أمام العملات الرئيسية، اليورو 

والدولار، وصولا إلى تفاقم العجز التجاري 
إلى مستويات لم تشهدها البلاد في 
تاريخها، إلا قمة جبل تلك المشكلات.

كما تتزايد الضغوط على تونس أكثر 
مع ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى 

منذ 2014، ليبلغ 6.3 في المئة، بعد أن كان 
في حدود 5.8 في المئة قبل أشهر، وفق 

الإحصائيات الرسمية.
العياري برر استقالته التي كانت 

بفعل ضغوط مورست عليه من قبل رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد بأنه يريد فسح 
المجال لجيل آخر من المحافظين لمواصلة 

المشوار لقيادة المركزي. ويبدو هذا التبرير 
مجرد برتوكول شكلي ليست له أي قيمة.

تفاؤل الحكومة في كيفية مواجهة 
الوضع الاقتصادي الكارثي يواجهه اختبار 
حاسم في إعطاء الثقة في مروان العباسي 

المحافظ الجديد للبنك، في ظل ما تشهده 
محركات النموّ من شلل وخاصة القطاع 

المالي والمصرفي.
ورغم أن تولي الخبير في البنك الدولي 
المكلف بالملف الليبي المنصب، يراه البعض 
مجرد إجراء تقني لا يمكنه مواجهة الأزمة 

البنيوية للاقتصاد التونسي، وأن تراكم 
الأزمات سبب إرباكا في كافة القطاعات، 

لكن مراهنة الحكومة عليه قد يجعله يحدث 
اختراقا ولو بسيطا في جدار الأزمة.

المحافظ الجديد سيكون أمام ملفات 
حارقة لا تختزل في المشاكل الظاهرة فقط، 
فهو مطالب بالإجابة عن أسباب الإخفاقات 

المتتالية في عمل سلفه، ووضع الخطط 
البديلة سريعا لوضع القدم الأولى للابتعاد 

عن شبح الإفلاس الذي يتهدد تونس.
لقد اعتبر البعض إدراج الاتحاد 

الأوروبي تونس ضمن القائمة السوداء 
للملاذات الضريبية قبل أن يحذفها لاحقا، 
رسالة للسلطات بأن الإصلاحات ستفاقم 

الضغوط على البلاد التي لا تزال ترزح 
تحت مخاطر قد تؤدي إلى زعزعة الاقتصاد 

المحلي بأكمله.
وليس من باب التهويل القول إن العام 
الجاري قد يكون أقسى وأسوأ عام يعيشه 

التونسيون منذ 2010، وخاصة في ظل 
احتمال انفجار فقاعة الديون التي تعدّ 

تحديا كبيرا أمام الحكومة، الأمر الذي قد 
يعيد الدولة إلى المربع الأول في أزمتها 

المزمنة.

زةةرياض بوعزة اضاض

الأس

كاتب وصحافي تونسي

} باريس – كشـــفت شـــركة أركـــوس ملامح 3 
هواتف ذكية جديدة من جيل ”كور أس“ وقالت 
إنها ستعرضها خلال فعاليات المؤتمر العالمي 
للجـــوال الـــذي ينطلق فـــي مدينة برشـــلونة 

الإسبانية في 26 فبراير.
وأوضحت الشـــركة الفرنســـية أن الطراز 
ســـيكون بشاشة  الأول ”أركوس كور 55 أس“ 
قيـــاس 5.5 بوصة بتصميـــم منحن، وتعرض 
الصـــور ومقاطـــع الفيديـــو بدقـــة وضوح ”4 
أتش.دي“، ويضم معالجا رباعي النوى يعمل 
بســـرعة 1.4 غيغاهيرتـــز مـــع ذاكـــرة وصول 
عشوائي سعة واحد غيغابايت وذاكرة داخلية 
ســـعة 16 غيغابايـــت، يمكن زيادتهـــا إلى 128 

غيغابايت عن طريق بطاقة ذاكرة خارجية.
وتـــروج أركـــوس لذلك الهاتـــف من خلال 
كاميـــرا رئيســـية بدقة 8 ميغابيكســـل خلفية 
وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابيكسل. ويتضمن 
الهاتف بطارية بسعة 2300 مللي أمبير ساعة، 

ويدعـــم التقنيات الأساســـية مثل بلوتوث 
بطاقتي  وظيفة  مع 

ســـيم كارد. ويعتمـــد نظـــام تشـــغيل غوغـــل 
أندرويد 7 نوجا، وســـيتم طرحه في الأسواق 

بسعر متواضع يبلغ 99 يورو فقط.
أمـــا الهاتف الثانـــي من طـــراز ”أركوس 
فيأتي بشاشـــة أوسع قياس 5.7  كور 57 أس“ 
بوصة تعمل بدقة وضوح أتش.دي ويســـتند 
إلـــى معالـــج رباعي النوى يعمل بســـرعة 1.3 
غيغاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشـــوائي سعة 
واحـــد غيغابايت أيضا وذاكرة داخلية ســـعة 
16 غيغابايـــت، والتي يمكـــن زيادتها إلى 128 

غيغابايت من خلال بطاقة ذاكرة خارجية.
ويضـــم الهاتف كاميـــرا خلفيـــة وأمامية 
بـــذات الدقـــة فـــي الهاتـــف الأول، لكن ســـعة 
البطارية ترتفع إلى 2500 مللي أمبير ســـاعة، 
وهـــو أيضا يدعم جميع التقنيات الأساســـية 
فـــي الهواتف مع توافر وظيفة بطاقتي ســـيم 
كارد، ويعتمد أيضا على نظام تشغيل جوجل 
أندرويد 7 نوجا وســـيتم طرحه في الأســـواق 

بتكلفة 129 يورو. 

أما الهاتف الثالـــث ”أركوس كور 60 أس“ 
فتتسع شاشته إلى قياس 6 بوصة تعمل بدقة 
الوضوح الفائق أتش.دي ويعتمد على معالج 
رباعي النوى وذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 
غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 16 غيغابايت 

أيضا.

وتروج الشـــركة لهذا الهاتـــف بزيادة دقة 
الكاميرا الخلفية إلى 13 ميغابيكسل والأمامية 
إلى 5 ميغابيكســـل. كما ترتفع سعة البطارية 
إلـــى 3000 مللـــي أمبير ســـاعة. ويمتـــاز عن 
الطرازين السابقين بإضافة مستشعر لبصمة 
الأصابع وســـيتم طرحه في الأســـواق بتكلفة 

تبلغ 149 يورو فقط.

أركوس تستهدف محدودي الدخل بثلاثة هواتف ذكية

بير ي ب ري ب ه
ويدعـــم التقنيات الأساســـية مثل بلوتوث 

بطاقتي  وظيفة  مع 

ق و ي ر م ي و وج روي
بتكلفة 129 يورو.

ب ر بإ ين ب زين ر
الأصابع وســـيتم طرحه في الأســـواق بتكلفة

فقط. تبلغ 149 يورو

عمرو المنير:

توسيع قاعدة المجتمع 

الضريبي رهين بجذب 

الاقتصاد غير الرسمي

هشام كمال:

تعنت الحكومة سبب 

رئيسي في نمو القطاع 

والحوافز شرط أساسي

هواتف أركوس الذكية 

الجديدة تأتي بأسعار 

منخفضة تتراوح بين 99 

و149 يورو فقط
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اقتصاد
{نمـــو الناتج المحلي الإجمالـــي المصري بلغ خلال الربع الرابع من العـــام الماضي نحو 5.3 بالمئة 

مقارنة مع 3.8 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة}.

هالة السعيد
وزيرة التخطيط المصرية

{لدينا خطة للانتقال بالعراق ليكون ضمن المجموعة الاقتصادية الكبرى العشرين في العالم، 

نحن مقبلون على مرحلة جديدة فيها عراق قوي منتصر ومتوحد}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

} لنــدن - هناك إجماع بين الخبراء والمحللين 
على أن التعهدات التي حصلت عليها الحكومة 
العراقية، لن تعني شيئا خاصة أنها لم تحصل 
على أي مســـاعدات تذكـــر، حين اقتصرت على 
ضمانات قروض وتمويل ونوايا استثمار إذا 

توفرت الظروف الملائمة.
وأصبحت الكرة الآن في ملعب بغداد التي 
عليها أن تبدد مخاوف المســـتثمرين وإقناعهم 
بإمكانيـــة العمـــل معهـــا بعد تحســـين كفاءة 
المؤسسات العراقية ومكافحة الفساد وإصدار 

تشريعات ملائمة وتحسين الوضع الأمني.
ويمكن إهمـــال الأرقام، التي بلغت نحو 30 
مليار دولار ولم تصل إلى ثلث طموحات بغداد 
باســـتقطاب 100 مليار دولار، لأن التعهدات قد 
لا تجد مشاريع ومستثمرين لتقديم الضمانات 

لها وبذلك لا تجد طريقا إلى أرض الواقع.
فـــي المقابـــل فـــإن الحكومـــة العراقية إذا 
تمكّنـــت مـــن كســـب ثقـــة المســـتثمرين فإنها 
يمكـــن أن تفتح الأبـــواب لتدفّق اســـتثمارات 
تفوق التعهدات بأضعـــاف كثيرة، خاصة في 
ظل فرص تحقيق عوائـــد كبيرة جدا وامتلاك 

العراق للكثير من الموارد.
ويتمحـــور الرهـــان الأكبـــر على شـــركات 
الدول الخليجية وخاصة السعودية والإمارات 
والكويـــت، إذا تمكّنت الحكومـــة العراقية من 
تســـهيل تنفيذ تعهدات تلك الدول التي بلغت 

نحو 4 مليارات دولار.
إذا حصل ذلك فســـوف تتدفّق استثمارات 
بعشـــرات المليارات مـــن تلك الـــدول لتحقيق 
أربـــاح كبير في بلد يحتاج إلى كل شـــيء بعد 

عقود من الحروب والحصار.

لكـــنّ الخبـــراء والمحللـــين يجمعـــون على 
أن ترجمـــة التعهـــدات تتطلـــب منـــاخ أعمال 
وتشـــريعات وقوانـــين ملائمـــة، إضافـــة إلى 
مكافحـــة البيروقراطيـــة وتعزيـــز الشـــفافية 

والاستقرار الأمني.
ويبدو الفســـاد وســـوء إدارة المؤسســـات 
الحكومية مـــن أكبر العقبات أمام اســـتقطاب 
أموال المانحين، بسبب انعدام كفاءتها نتيجة 
المحاصصـــة الحزبيـــة والطائفية في تقاســـم 
الوظائف العليا، ما يؤدي إلى إقصاء الكفاءات 

وانتشار التسيب والفساد.
ويقـــول الخبراء إن مفتـــاح ترجمة وعودة 
المانحين في المساهمة في إعادة الإعمار تكمن 
في اختيـــار كفاءات إدارية مســـتقلة بمعايير 
عالمية للإشـــراف علـــى العملية من أجل فرض 
الانضباط في آليات الاستثمار وصرف الأموال 
ومنع تسرّبها إلى شبكات الفساد التي تخترق 

جميع المؤسسات العراقية.
ويشـــكك معظـــم العراقيـــين بالنوايا التي 
يعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي عن إعادة 
الإعمار ومكافحة الفساد، لأنه ورث مؤسسات 
فاســـدة وعديمـــة الكفـــاءة ولم يتخذ ســـوى 
خطـــوات خجولة حتـــى الآن لإصلاح الخراب 

المستشري في مفاصل الدولة.
وقـــد اصطدمت جميع محـــاولات مكافحة 
الفســـاد حتـــى الآن بعراقيـــل كبيرة بســـبب 
ارتباط المســـؤولين الفاســـدين بكبار الأحزاب 
المهيمنة على الحكومة وصولا إلى مؤسســـات 
القضاء التـــي برأت الكثير مـــن المتهمين بعد 

إحالتهم إليها من قبل مؤسسات النزاهة.
وتشـــير التعهدات التي أعلنت في المؤتمر 
إلى نســـبة ضئيلـــة منها يمكـــن أن تتجه إلى 
إعادة الإعمـــار في المناطق المدمرة بعد الحرب 

الطويلة مع تنظيم داعش.
وتقتصـــر المســـاعدات على برامـــج البنك 
الدولي والاتحاد الأوروبـــي ودول مثل ألمانيا 
وإيطاليـــا، إضافـــة إلـــى المنظمـــات العالميـــة 
غيـــر الحكومية التي تعهدت فـــي اليوم الأول 

للمؤتمر بتقديم 337 مليون دولار.
ولا يزيد مجموع تلك التعهدات التي يمكن 
أن تتجه لتخفيـــف معانـــاة النازحين وإعادة 

بناء منازلهم والبنية التحتية في المدن المدمرة 
على نحو 3 مليارات دولار.

وكان امتناع الولايـــات المتحدة منذ بداية 
المؤتمـــر عن تقـــديم أي أموال لإعـــادة الإعمار 
مقدمة لامتناع معظـــم الدول الأخرى. واكتفت 
واشـــنطن بتقديم ضمانات قروض ومشـــاريع 
للشـــركات الأميركية التي ترغب بالتعامل مع 

العراق بقيمة 3 مليارات دولار.
ويلـــوح بصيـــص أمل فـــي موقـــف البنك 
الدولـــي أعلـــن عن تمويـــل مشـــروعين بقيمة 
510 ملايـــين دولار لتحســـين ظروف معيشـــة 
العراقيين وزيـــادة توزيع المياه واســـتحداث 
الوظائـــف. وارتفعـــت بذلك تمويـــلات البنك 

الدولي في العراق إلى 4.7 مليارات دولار.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم إن 
البنك سيوفر إلى جانب تلك التمويلات ”دعما 
فوريا لإعادة تأهيـــل قطاع التربية والخدمات 

الصحية وإعـــادة أعمار الطرقات والجســـور 
الكبـــرى وإعـــادة شـــبكات الكهربـــاء وأنظمة 

الماء“.
وشـــدّد على ضرورة ازدهار العراق لمنطقة 
الشـــرق الأوســـط والعالـــم ككل. موضحا أن 
عملية التنمية والبناء لا يمكن أن تتم بالموارد 
الحكومية وإنما بمشاركة من القطاع الخاص.
طمأنـــه  العراقيـــة  الحكومـــة  وحاولـــت 
المســـتثمرين بالتأكيد على أنهـــا تعرض على 
القطاع الخاص الاستثمار في أغلب القطاعات، 
من الزراعة إلى النفط. وعرضت 212 مشـــروعا 
للمســـتثمرين المحليين والدوليين وقالت إنها 

تشمل ”حماية قانونية“.
وأكد مديـــر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
اكيم ســـتاينر أن البرنامج سينسق مع البنك 
الدولـــي ودولة الكويت لمتابعة جمع التعهدات 

وإنفاقها على المشروعات في العراق.

وقال إن تعهدات المســـاعدات ستصرف في 
المشـــروعات المحددة وفق آليات الأمم المتحدة 
والبنك الدولي. وأشار إلى أنه نفذ بالفعل 180 
مشـــروعا في دليل على أن المساعدات تصرف 

وفق ما تم الترتيب لها.
وســـتتابع الجهات المانحة جهـــود بغداد 
لتنفيذ الوعود التي قدمتها في إطار الشفافية 
والمهنيـــة. وقـــد يكـــون عليهـــا الانتظار لحين 
تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات العامة 

المصيرية التي ستجري في 12 مايو المقبل.

ــــــت لإعادة إعمار العــــــراق الكرة في ملعب الحكومــــــة العراقية لإظهار  قــــــذف مؤتمر الكوي
قدرتها على طمأنة الدول المانحة والشركات والمستثمرين، وإيجاد دروب لتنفيذ التعهدات 

وضمانات القروض والتمويل والاستثمارات التي حصلت عليها في المؤتمر.

الكرة في ملعب بغداد لإيجاد دروب للتعهدات الاستثمارية
[ نسبة ضئيلة من الوعود لإعادة إعمار المدن المدمرة  [ الفساد وسوء الإدارة يقوضان خطط المانحين والمستثمرين

في انتظار الدروب الطويلة لوصول التعهدات

سلام سرحان

وضمانات القروض وال

كاتب عراقي

جيم يونغ كيم:

التنمية والبناء لا يمكن أن 

تتم بالموارد الحكومية وإنما 

بمشاركة القطاع الخاص

اكيم ستاينر:

تنسيق بين برنامج الأمم 

المتحدة والبنك الدولي 

والكويت لمتابعة التعهدات

برنامج سعودي لتطوير 

التكنولوجيا المالية

} الريــاض – أعلنـــت مؤسســـة النقد العربي 
الســـعودي (البنك المركزي) أمـــس أنها وقّعت 
اتفاقـــا مع شـــركة ريبـــل الأميركية لمســـاعدة 
المصـــارف العاملـــة فـــي البلاد على تحســـين 
تقنيات تســـوية المدفوعات باستخدام برنامج 
سلســـلة الكتل (بلوك تشـــين) المســـتخدمة في 

العملات الرقمية.
وتأتي الخطوة الســـعودية في وقت بدأت 
فيه العديد من الجهـــات المالية التنظيمية في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي استكشـــاف 

أشكال جديدة من التكنولوجيا المالية.
وقالت شـــركة ريبل في بيان صدر مســـاء 
الأربعـــاء إن البرنامج التجريبي هو الأول من 
نوعه الذي يدشنه بنك مركزي ويسمح للبنوك 
المحلية في السعودية باستخدام برنامج ريبل 
للتســـوية الفوريـــة للمدفوعات المرســـلة إلى 

داخل وخارج البلاد.
وأضافت ريبل أن البرنامج ســـوف يسمح 
للبنوك السعودية بتنفيذ المعاملات الخارجية 
بطريقة أســـرع وأقـــل تكلفة وأكثر شـــفافية، 
مضيفـــة أن البنـــك المـركـــزي ســــوف يقــــدّم 
التدريب للبنوك السعودية المهتمة باستخدام 

البرنامج.
وكانت معظـــم الجهات التنظيمية في دول 
الخليج قد عبّرت بشـــكل مبدئي عن تشـــككها 
إزاء التكنولوجيـــا الماليـــة. وقـــد حـــذّر البنك 
المركزي السعودي المواطنين في العام الماضي 
من تـــداول عملـــة بتكوين لأنها خـــارج رقابة 

الجهات التنظيمية للقطاع المصرفي.
لكن البحرين، التي تسعى لتعزيز مكانتها 
كمركز مالـــي إقليمي، أعلنت أنها تستكشـــف 
اســـتخدام العملات الرقميـــة. وقامت الجهات 
التنظيميـــة فـــي بعـــض أكبـــر الاقتصـــادات 
الخليجيـــة بالأمر نفســـه في الأشـــهر القليلة 

الماضية.
نســـبت وكالة رويترز في شـــهر ديســـمبر 
الماضـــي إلى محافظ مصرف الإمارات المركزي 
مبارك راشد المنصوري قوله إن البنك المركزي 
الســـعودي يعكـــف مع نظيـــره الإماراتي على 
إصدار عملة رقمية تكون مقبولة في التعاملات 

عبر الحدود بين البلدين.
وفـــي وقت ســـابق من الأســـبوع الجاري، 
قالت ســـلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق 
أبوظبـــي العالمـــي إنها قد تضـــع قواعد لعمل 

بورصات تداول العملات الافتراضية.

برنامج مغربي لانتشال الملايين من الفقر
} الربــاط - كشـــفت الحكومـــة المغربيـــة عن 
برنامـــج جديد لإيصال الدعم نقدا لمســـتحقيه 
بشـــكل مباشـــر من أجل إخراج شـــريحو من 
المواطنـــين من خط الفقر، وذلـــك بدلا من نظام 

الدعم المعتمد حاليا.
وقـــال وزيـــر الشـــؤون العامـــة والحكامة 
المغربـــي، لحســـن الـــداودي، فـــي كلمـــة بثت 
مباشـــرة على منصـــة فيســـبوك الأربعاء، إن 
حكومـــة بلاده ”تعتـــزم دعم كل أســـرة فقيرة 

بنحو ألف درهم (109 دولارات) شهريا“.
وتفيد إحصاءات رســـمية، بأن 1.6 مليون 
مغربي يعيشـــون في وضعية فقر مدقع، فيما 
يعيش 4.2 ملايين في وضعية هشـــة، من أصل 

حوالي 35.2 مليون نسمة.
ويتركز الفقر في الأوســـاط الريفية، جرّاء 
ضعف سياسات الدولة الموجهة لتلك المناطق، 

وفق خبـــراء، لكن الحكومة تقـــول إنها تعمل 
على تحقيق أهداف أجندتها المتعلقة بالتنمية 

الاقتصادية المستدامة.
وأوضـــح الداودي أن هـــدف هذه الخطوة 
هـــو القضـــاء على الفقـــر في المغـــرب بحلول 
عام 2021، مشـــيرا إلى أن الدعم يأتي في إطار 
برنامج إصلاح نظام الدعم للمواد الأساســـية 

من بينها غاز الطبخ والسكر والدقيق.
وسيطال النظام الجديد الشريحة الفقيرة 
بما فيها الأمهـــات اللاتي أنجبن أطفالا خارج 
إطار الـــزواج، لكـــن الوزير لم يحـــدّد تاريخا 
لبدء إحلال الدعم النقـــدي بدلاً عن دعم المواد 

الأساسية.
وبـــدأت الحكومة العـــام الماضي بالتعاون 
مع البنك الدولي في بناء قاعدة بيانات تجمع 
الفئـــات الفقيرة التي ستســـتفيد من البرامج 

الاجتماعية تحت اســـم ”الســـجل الاجتماعي 
الموحد“.

ســـعدالدين  الحكومـــة،  رئيـــس  وكان 
العثماني، قد أكد الشـــهر الماضي، أن حكومته 
عازمـــة على رفـــع الدعم تدريجيـــا عن بعض 
المـــواد الأساســـية، بعدمـــا رفعـــت الحكومة 
السابقة بصفة نهائية الدعم عن الوقود، نهاية 

عام 2015.
وأكد العثماني في تصريح صحافي حينها 
علـــى مواصلة الإصلاحـــات الاقتصادية التي 
بدأتها الحكومة السابقة خاصة في ما يتعلق 
بمنظومة الدعـــم الذي يشـــرف عليه صندوق 

المقاصة.
وقـــال إن ”إصلاح نظام الدعـــم الحكومي 
للمـــواد الأساســـية المعروف بالمغـــرب بنظام 
المقاصـــة يعـــدّ إجـــراء لا مناص منـــه بعد أن 

أثبتت الدراسات والتحليلات وجود اختلالات 
عديدة“.

وتتمثل تلـــك الاختلالات أساســـا في عدم 
اســـتقرار القيمـــة الماليـــة المخصّصـــة للدعم، 
بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للمواد المدعمة، 
وتزايد الطلـــب الداخلي على هذه المواد، وفق 

ما تقوله الحكومة.
وخصّصـــت الحكومـــة في موازنـــة العام 
الجـــاري حوالـــي 13 مليار درهـــم (1.42 مليار 
الاســـتهلاكية  المـــواد  أســـعار  لدعـــم  دولار) 
الأساســـية، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية 

للمواطنين.
ويعمل المغرب على مبادرات واسعة لتعزيز 
النشـــاط الاقتصادي في إطار شراكته المتقدمة 
مع الاتحاد الأوروبي واتفاقات التجارة الحرة 

مع أكبر الكتل الاقتصادية في العالم.
وعـــزّز من تلـــك التحركات هذا الأســـبوع 
بتقـــديم طلـــب لرابطـــة دول جنـــوب شـــرقي 
آسيا (آســـيان) خلال اجتماعها في العاصمة 
الشـــراكة  لتعزيـــز  جاكرتـــا،  الإندونيســـية 
الاقتصادية والاســـتثمارية مع الرابطة خاصة 

في مشاريعها في قارة أفريقيا.
وقالـــت كاتبة الدولـــة بـــوزارة الخارجية 
المغربية منية بوســـتة إن ”المغرب قدّم برنامج 
عمل للحصول على صفة شريك محاور قطاعي 
إلى الأمين العام (آســـان) ليـــم جوك هوي يتم 
بموجبـــه عقد اتفاقيات وشـــراكات اقتصادية 

جديدة“.
وأجـــرت بوســـتة مباحثـــات مع عـــدد من 
المســـؤولين الآســـيويين على هامـــش عرضها 
لبرنامـــج عمـــل المغـــرب، الذي ســـبق أن وقع 
معاهـــدة للصداقـــة والتعاون مع آســـيان في 

سبتمبر 2016.
وتوقّـــع وزيـــر المالية والاقتصـــاد المغربي 
محمد بوســـعيد في تصريحات صحافية على 
هامـــش قمة الحكومات المقامة في دبي ارتفاع 
نســـبة النمو في 2018 إلى أكثر من 3.2 بالمئة، 
لكنها تبقى أقل ممّا تم تسجيله العام الماضي 

حيث بلغ النمو 4 بالمئة. ايصال الدعم مباشرة لمستحقيه
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} لندن – المجتمعات الذكورية، وصف ألصق 
بالمجتمعات المشــــرقية في علاقة بالنظرة إلى 
المرأة ومــــا تتعرض له من ضغــــوط ومظاهر 
اجتماعية تعطي الرجل حق التعامل مع المرأة 
وفق ميوله، ثم تضعها هي في إطار الشــــبهة. 
لكــــن، يتبينّ أن لا فرق بين مجتمع شــــرقي أو 
غربي في هذه النظرة مع اتساع رقعة الحملة 
ضد التحرش الجنســــي، ففي الســــويد مثلا، 
ذلك البلــــد الأســــكندينافي الهــــادئ تتعرض 
81 بالمئــــة من نســــاء الســــويد للتحرش وفق 
دراسة أجرتها المؤسســــة الأوروبية للحقوق 
الأساســــية، لقياس العنف الجنسي والبدني 

ضد نساء دول الاتحاد الأوروبي.
وتكشــــف منظمة الصحــــة العالمية أن 75 
بالمئة من النساء حول العالم تعرضن لتحرش 
جنسي.  وحسب الأرقام التي توردها المنطقة 
في تقاريرها حول هذا الموضوع لا يشكل تقدم 
البلد أو مدى انفتاحه اجتماعيا وثقافيا فارقا 
كبيــــرا، فمعدلات التحرش في كندا والدنمارك 
مثــــلا لا تختلــــف عن معــــدلات التحــــرش في 

بنغلاديش أو مصر.

وحش التحرش

يأتي هذا التحرك فيما تســـتمر الفضائح 
الجنســـية في أماكـــن العمـــل وتصدرها في 
عناوين الصحف وتتعرض منظمة أوكســـفام 
بســـبب  لانتقـــادات  البريطانيـــة  الخيريـــة 
اتهامات بســـوء السلوك الجنسي في هايتي 

وتشاد.
وتتحدث تقارير عن تفشي التحرش داخل 
حــــرم الأمم المتحــــدة. وتعيد هــــذه الفضائح 
ملفــــات اغتصــــاب وتحرش القــــوات الأممية 
فــــي أفريقيا بعديد من النســــاء هناك، وأيضا 
فضائح تحرش رجال الدين بالنساء والأطفال.

التحرش ظاهرة مجتمعية قديمة وشأنها 
شــــأن مختلف المظاهر المرتبطة بسلوك البشر 
وحياتهم، تطورت مــــع تطور الحياة وطبيعة 
المجتمعات. في السابق لم يكن من السهل على 
الضحايا من النســــاء أن يكشفن عما تعرضن 
له إما لضغوط اجتماعية وإما لعدم وجود من 
يسمعهن ويسمع صوتهن. لكن، اليوم، بفضل 
الثــــورة في عالم الاتصــــال ومواقع التواصل 

الاجتماعي تغيرت الصورة.
وأبــــرز مثال لتوضيح هذه الفكرة فضائح 
التحرش الجنسي التي هزت عرش هوليوود، 

الأميركيــــة  الســــينما  عاصمــــة 
والعالميــــة، وفجــــرت عاصفــــة من 
فــــي  تجسّــــد  المكبــــوت  الغضــــب 
الشهرة التي تكتســــبها يوما بعد 
يــــوم حملة ”مي تو“ التي تشــــجع 
ضحايــــا التحــــرش الجنســــي فــــي 
مختلــــف المجــــالات علــــى الحديــــث 

وفضح المتحرشين.
ولــــدت مــــي تو فــــي أعقــــاب عام 
أن  بعــــد  النســــاء  لحقــــوق  حاســــم 
تمخضــــت اتهامات بســــوء الســــلوك 
ضد  الاغتصــــاب،  بينهــــا  الجنســــي، 
هارفي  الأميركــــي  الســــينمائي  المنتج 
واينستين. وكانت هذه الفضيحة الباب 
الــــذي فتح على مصراعيه للكشــــف عن 
عالم هوليوود الخفي فســــقطت أوراق 
العشــــرات مــــن المنتجــــين والمخرجــــين 

والممثلين وصناع السينما.
ومــــن هوليــــوود إلــــى عاصمة الســــينما 
الهندية، بوليوود، ومختلف العواصم العالمية 
وصل تأثير حملة مي تو، حيث تبادل ملايين 
الضحايــــا قصصهــــم التي تكشــــف عن تدني 
المعايير الأخلاقية في المجتمعات الإنســــانية 
إذ لا ينفــــك الرجال ذوو النفــــوذ عن مضايقة 
وترهيب النســــاء في كافة المجالات في جميع 

أنحاء العالم.
واســــتقطبت هــــذه الحملة التــــي انطلقت 
فــــي أكتوبر 2017 وما زالت مســــتمرة، الكثير 
من المشــــاهير ومن ضحايا التحرش الجنسي 

ومــــن غيرهم، مــــن ذلك الممثلة ســــلمى حايك، 
التــــي تحدثــــت عما حــــدث لها في عــــام 2002 
خلال تصوير فيلم عن الرســــامة فريدا كاهلو. 
وشاركت حايك في حملة مي تو. وعلقت على 
مشاركتها بأنها ليســــت فقط مشاركة للنساء 
في تجاربهن، بل وجودها من أجل ســــماعهن 

أيضا. 
وكتبــــت مقالة نشــــرتها صحيفة نيويورك 
تايمــــز تحــــت عنوان ”ظل لســــنوات وحشــــا 
يرعبنــــي“، واصفة بالتفصيــــل كيف تعرضت 

للتحرش الجنسي والتذمر والتهديدات.
والتحــــرش الجنســــي هو ســــلوك تطفلي 
مضمونه جنســــي موجه ضــــد المرأة فيهددها 
في أمنهــــا وســــلامتها بدنيّا ونفســــيا تحت 
الضغط ويســــتمد شــــكلا من المشــــروعية من 
علاقــــة التفــــوق الســــلطوي الاجتماعــــي في 
المجتمع الذي قد يتمتع فيه الرجل بنفوذ على 

حساب المرأة. 
ومن بين أسباب هذا التصرّف اللا أخلاقي 
انعــــدام أو ضعف الرادع رغــــم أن الكثير من 
الدول تفــــرض عقوبات رادعــــة ضد التحرش 

الجنسي، تتراوح ما بين الغرامة والسجن.
ومؤخــــرا، ضمــــت الممثلة إيما واتســــون 
لقواعــــد  المؤيــــدة  الأصــــوات  إلــــى  صوتهــــا 
التصدي للتحرش والتنمر في صناعة الأفلام 
والتلفزيون البريطانية فيما تهز فضائح سوء 
ســــلوك جنســــي قطاعات مختلفة فــــي البلاد. 

وقالت جمعية الأفلام البريطانية والأكاديمية 
البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) 
إنه ســــيتم إنشاء خط ساخن سري يعمل على 
مدار الســــاعة فــــي أبريل لدعــــم العاملين في 
الصناعــــة وتقديم التدريب مــــن أجل التعامل 

مع المزاعم والقضايا.
وقالــــت واتســــون، التي اشــــتهرت بدور 
ســــاحرة صغيــــرة في سلســــلة أفــــلام هاري 
بوتر، ”هــــذه القواعد لا تهدف لحماية الأفراد 
فحسب بل هي أيضا خطوة مهمة لاستيعاب 

مجموعة أكبر من الآراء“. 
البريطانيــــة  الأفــــلام  جمعيــــة  وحثــــت 
والأكاديميــــة البريطانيــــة لفنــــون الســــينما 
والتلفزيون كل قطاعــــات صناعة الأفلام على 
اتبــــاع القواعد التي تهدف إلى ”القضاء على 
التنمر والتحرش ودعم الضحايا بشكل أكثر 

فاعلية“.

خطوة ضرورية

يصــــف متابعــــون حملــــة مي تــــو بأنها 
”صحوة اجتماعية ضرورية“، مشــــيرين إلى 
أن انطلاقتهــــا مــــن هوليوود أعطتهــــا دفعا 
قويا وجعلت أصــــوت المتحدثين عنها أقوى. 
فمنذ سنوات طويلة دقت أجراس إنذار بشأن 
ممارســــات يقــــوم بهــــا عاملون فــــي مجالات 
الإغاثــــة والتدخل الإنســــاني ورجــــال الدين 
والمسؤولون النافذون، ومنهم رؤساء دول، إلا 
أن التحذيرات لم تأخذ هذا الزخم الذي حازت 
عليه منذ إطلاق جرس الإنــــذار من هوليوود 

وانطلاق حملة مي تو.
وانهــــال ســــيل فضائح التحــــرش، حيث 
كشــــفت منظمــــة أطباء بلا حدود عــــن قيامها 
بطــــرد 19 من موظفيها العام الماضي بســــبب 
تورطهم بأعمال تحرش أو انتهاكات جنسية. 
وقالت المنظمة، ومقرهــــا باريس، إنها تلقت 
149 شــــكوى أو تنبيها خلال العام الماضي، 
تبــــين أن 40 منهــــا اتهامــــات بالتحرش أو 

الاعتداء الجنسي.
ويأتــــي تقريــــر المنظمــــة متزامنا مع 
فضيحــــة عصفت بمنظمة أوكســــفام إثر 
اتهامات لهــــا بعدم التعاطي بشــــفافية 
مــــع تورط عدد من موظفيها في عمليات 
استغلال جنســــية في هايتي في أعقاب 

الزلــــزال المدمــــر عــــام 2010. وأدت الفضيحة 
إلى اســــتقالة نائبة رئيــــس المنظمة وطرحت 
تســــاؤلات حول تمويل الحكومــــة البريطانية 
للمنظمــــة الخيريــــة والتي بلغــــت حوالى 32 
مليون جنيه إســــترليني (36 مليون يورو، 44 

مليون دولار) العام الماضي.
وحــــذرت بريطانيــــا مــــن أنهــــا ســــتقطع 
علاقاتها بمنظمــــات إغاثة أجنبية تتكتم على 

فضائح جنسية. 
وقالت وزيــــرة التنمية الدولية البريطانية 
بيني موردونت في مؤتمر في ستوكهولم ”إن 
لم تقومــــوا بالتبليغ عن كل حادثــــة أو اتهام 
خطير، ومهما كان ذلك مســــيئا لســــمعتكم، لا 
يمكننا أن نكون شركاء“ بحسب مقتطفات من 

خطابها نشرته وزارتها.
وأضافت ”نفس الرســــالة نوجهها إلى أي 
منظمة أو شــــريك يتلقى مساعدات بريطانية. 
نريد للإجراءات أن تتغير. نريد من المسؤولين 
أن ينفذوا مهامهم بمســــؤولية أخلاقية ونريد 

أن يخضع الموظفون للمحاسبة“.
وأدى التحقيــــق الداخلــــي الــــذي تجريه 
اوكســــفام إلــــى طــــرد أربعــــة موظفــــين فيما 
ســــمح لثلاثة آخرين بالاســــتقالة ومنهم فان 
وضحايــــا  موظفــــون  ويتطلــــع  هوفرميــــرن. 
تحرش في مؤسســــات ومنظمــــات كثيرة إلى 

مصير مماثل. 
وفــــي مواكبتها لموجة فضح المتحرشــــين 
نشــــرت صحيفة الغارديان تقريرا عن تفشــــي 
التحرش الجنســــي في مكاتــــب الأمم المتحدة 
بأنحاء العالم، لافتة إلــــى أن المنظمة الدولية 
تهمــــل الضحايــــا، وتتجاهــــل مرتكبــــي هذه 
الأفعال وتبقــــي المتهمين فــــي مناصبهم دون 

عقاب.
واستقت الصحيفة البريطانية معلوماتها 
مــــن عشــــرات الموظفين الســــابقين والحاليين 
فــــي الأمم المتحدة الذين تحدثــــوا عن ”ثقافة 

الصمت“ السائدة داخل المنظمة. 
ومــــن بين الموظفين الذيــــن تمت مقابلتهم، 
قالــــت 15 موظفــــة إنهــــن تعرضــــن للتحرش 
الجنسي أو الاعتداء خلال السنوات الخمس 
الماضيــــة. وتراوحــــت الجرائم بــــين التحرش 

اللفظي والاغتصاب.

مي تو بالعربي

اعترفت الأمم المتحــــدة أن عدم الإبلاغ عن 
شــــكاوى التحــــرش هو مصدر قلق بالنســــبة 
لها، بيــــد أن الأمين العــــام للمنظمة أنطونيو 
غوتيريــــس ”أعطى الأولوية لمعالجة التحرش 
الجنسي ودعم سياسة عدم التسامح مطلقا“.

وســــيرا على نفس الموجة، كشــــفت دراسة 
لوزارة الدفاع الأميركيــــة عن زيادة كبيرة في 
بلاغات الاعتداءات الجنســــية في الأكاديمية 
العســــكرية الأميركية في وســــت بوينت خلال 
العام الأكاديمــــي الماضي، كما أعلن الفاتيكان 
أن البابــــا فرنســــيس يتابــــع باهتمــــام ملف 
التحــــرش الجنســــي، مــــع اســــتمرار معاناة 

الكنيسة من فضيحة عالمية تحيط بالقساوسة 
المتحرشين بالأطفال. ووصل صدى حملة مي 
تو إلى المجتمعات العربية. ولوقت قريب كان 
مجرّد الحديث عن هذا الموضوع الحساس في 
المجتمعات العربية نوعا من قذف المحصنات 
وتشــــويها لســــمعة المجتمع، إلــــى أن جاءت 
الفضيحة الكبــــرى مع حادثة شــــارع جامعة 
الــــدول العربيــــة بحــــي المهندســــين في مصر 
فــــي عيــــد الفطــــر 2007، والتي فتحــــت الباب 
واســــعا للحديث عن ”التحرش الجنسي“ في 

المجتمعات العربية.

أفاقـــت العاصمـــة المصريـــة علـــى حادثة 
غريبـــة ومثيـــرة للاشـــمئزاز حيـــث هجمـــت 
مجموعة من الشـــبان على فتيات ونســـاء في 
مركز العاصمة ولم يكتفوا باستعمال الكلمات 
البذيئـــة والنابية، وإنما امتدت أيديهم لتمزق 
ملابـــس المـــارات. وفي دراســـة ملفتـــة أعدها 
«المركز المصري لحقوق المرأة» تبين أن حوالي 
ثلثـــي الرجـــال المصريين من العينـــة اعترفوا 
بتحرشـــهم بالنســـاء، بينما أقرت 83 في المئة 
من نســـاء العينة، أنهن تعرضن للتحرش مرة 

أو أكثر.
مـــع تلـــك الحادثة، بات يمكـــن الحديث عن 
التحرش في المجتمعات العربية وإن ظل بصوت 
خافت. وتتطلع النساء اليوم إلى حملة مماثلة 
لحملة مي تو لتحررهن من هذا الكابوس الذي 

يحاسب الضحية ويترك الجاني. 
وانطلقت النســـخة العربيـــة من مي تو من 
الضفـــة الغربية في فلســـطين، بقيادة الشـــابة  
ياســـمين مجلي التي اختارت أن تكون حملتها 
عـــن طريق بيع ملابس نســـائية مكتوب عليها 
لتشجيع المجتمع الفلسطيني  ”لست حبيبتك“ 

على مواجهة التحرش الجنسي.
كمـــا تفاعل الناشـــطون العـــرب في مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــع حملة مـــي تو من 
خلال هشـــتاغ #أنا_أيضا، مشـــيرين إلى أن 
قضية التحرش من صميم مشـــاكل المجتمعات 

العربية.
ولا تعنــــي قضية التحرّش الجنســــي فقط 
النســــاء بل هــــي قضيــــة المجتمع والأســــرة، 
وهي قضية حقوق الإنســــان، سواء كان جسد 
امــــرأة أو رجــــل أو طفل. وهــــي تعكس نظرة 
تختزل الأنثى في زاوية جنسية تغيّب كيانها 

الإنساني والثقافي والاجتماعي.
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من هوليوود إلى الأمم المتحدة: حملة لكسر ثقافة الصمت على التحرش

كاسرات الصمت يتقدمن في معركتهن

ــــــم فضائح التحرش  ــــــة جديدة في عال قنبل
فجرتها فضيحة منظمة أوكسفام الخيرية، 
وما تم الكشف عنه بخصوص الآلاف من 
حالات التحرش على يد موظفي منظمات 
الإغاثة حــــــول العالم، فــــــي خطوة جديدة 
تتزامن مع حالة الغليان التي انطلقت من 
هوليوود وتوســــــعت لتشــــــمل كل المجالات 
ومختلف أنحاء العالم بســــــبب الانتهاكات 
ــــــق  الجنســــــية والتحــــــرش، وكل مــــــا يتعل
ــــــز والاعتداء الجنســــــي، واعتراف  بالتميي
العديد من النســــــوة بمــــــا تعرضن له من 
اعتداءات جنسية واستغلال بتشجيع من 
ــــــة ”مي تو“ (أنا أيضــــــا) التي ظهرت  حمل
العام الماضي وفجرت موجة هستيرية من 
اعترافــــــات الضحايا، كشــــــفت عن الوجه 
اللاإنساني للكثير من العوالم التي ترتبط 

بالجمال والإنسانية.

[ فضائح تكشف عن الوجه الاإنساني في قطاعات مختلفة  [ لا فرق بين مجتمع غربي وشرقي في النظرة الذكورية للمرأة

قضايا

جمعية الأفلام البريطانية تعلن عن 
إنشاء خط ساخن سري يعمل على مدار 

الساعة لدعم العاملين في الصناعة 
وتقديم التدريب من أجل التعامل مع 

المزاعم والقضايا

{أعتقدت أن الســـلوك الذي يعتبر المرأة سلعة أصبح ضربا من الماضي وأننا تمكنا من التغلب 
عليه لكن للأســـف مازال علينا بذل كثير من الجهد}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

{الانعكاس الدولي لصدى حركة «أنا أيضا» المناهضة للتحرش والتمييز القائمين على أســـاس 
الجنس أظهر بوضوح أن المشكلة لا تقتصر على هوليوود فقط}.

ديتر كوسليك
مدير مهرجان برلين السينمائي

 عرش هوليوود، 
ركيــــة 
ـة من
فــــي  
ا بعد

شــــجع 
ي فــــي

لحديــــث 

ـاب عام
أن  بعــــد 
لســــلوك 
ضد اب، 
هارفي ي
يحة الباب

كشــــف عن 
طت أوراق 
المخرجــــين

صمة الســــينما 
العالمية  لعواصم
يث تبادل ملايين 
كشــــف عن تدني 
عات الإنســــانية 
ــوذ عن مضايقة 
جالات في جميع 

ة التــــي انطلقت
ســــتمرة، الكثير 
الجنسي تحرش

والمسؤولون النافذون
أن التحذيرات لم تأخ
عليه منذ إطلاق جرس
وانطلاق حملة مي ت
وانهــــال ســــيل ف
كشــــفت منظمــــة أطب
9بطــــرد 19 من موظفي
بأعمال تحر تورطهم
وقالت المنظمة، ومق
شــــكوى أو تنب 149
تبــــين أن 40 منهــــا
الاعتداء الجنسي
ويأتــــي تقريــ
فضيحــــة عصفت
اتهامات لهــــا ب
مــــع تورط عدد
استغلال جنســ

حملة {مي تو} صحوة اجتماعية 
ضرورية، انطلاقتها من هوليوود 

أعطتها دافعا قويا، وجعلت أصوت 
ضحايا التحرش الجنسي أقوى



علي الأمين

} تفكيك منظومة الاستبداد والعنف صلب في 
منظومة الإســـلام السياسي في عالمنا العربي 
اليـــوم، يجب أن يتركز علـــى البحث والتفكيك 
لجوهر الثقافة الإسلامية، ولا نقول الدين، ذلك 
أن المســـلمين عموما ولا ســـيما في المرتكزات 
المعرفية والأســـس الثقافية للخطـــاب الديني 
العنفـــي لـــدى جماعات الإســـلام السياســـي 
والجهادية، هم أسيروا  والســـلفية  الأصولية 
النص الثاني، أي يقدســـون التفسيرات التي 
نتجت عن اجتهـــاد العلماء الكبـــار في قراءة 
والســـنة  القـــرآن  أي  المقـــدس  الأول  النـــص 
النبويـــة، وأنتجوا فهمهم ورؤيتهم للإســـلام 
في القـــرون الأولى بعد الهجرة النبوية، ولكن 
ما حصل بعد ذلك أن المسلمين عموما تحولوا 
إلى حراس لهـــذا الاجتهاد والفهم اللذين هما 
نتاج اجتهاد علمـــاء كبار، بما توفر لديهم من 
أدوات معرفيـــة في مرحلـــة زمنية معينة وفي 
ظروف سياســـية واجتماعية محددة. تقديس 
النص الثاني أي التفســـير والاجتهاد اللذين 
تم إنتاجهمـــا قبل أكثر من ألـــف عام، واللذين 
تحـــولا في وعي المســـلمين إلى معبـــر إلزامي 
نحـــو النص المقدس، هو ما يتعارض مع فكرة 
أن القـــرآن كتاب هداية لكل زمان ومكان، إذ أن 
مقتضـــى الإعجاز القرآني أن يكون نصّا قادرا 
على مخاطبة الإنسان في كل الأزمنة وبالتالي 
خاضعـــا لعمليـــة تفســـير واجتهـــاد دائمة لا 
تتوقـــف مادامـــت الحيـــاة تتغير ويكتشـــف 

الإنسان وسائل معرفة جديدة.
وهنـــا يحضرني مـــا قاله الشـــاعر الكبير 
محمد إقبـــال، إنه دخل عليـــه والده حين كان 
طفلا يتلو آيات مـــن القرآن الكريم، فقال له يا 
بني اقرأ كتـــاب الله وكأن آياتـــه تتنزل للتو. 
في هذا القول دعوة عميقة إلى إعادة الاعتبار 
للنص القرآني ككتاب هداية من دون وســـائط 

ملزمة بين الخالق والمخلوق. 
سوســـيولوجية  نظـــر  وجهـــة  مـــن 
وإنتروبولوجية وتاريخية كما يرى العديد من 
الباحثين المجددين أن ”الدين الإسلامي هو دين 

تاريخي تكون في ســـياق سياسي واجتماعي 
التشـــريعات  مـــن  منظومـــة  وأنتـــج  معـــين، 
والتكليفات أفرزها الاجتماع وأنساق التغيير 
التي كانت ســـائدة في ذلك الزمن“، لذا لا يمكن 
أن تتحول الدعوة إلى القتل والقتال إلى مبدأ 
كلّي، لأنـــه لا يمكن للدين بما هو دين، وبما له 
من مرجعية أخلاقية مطلقة (الخير والســـلام 
والمحبة والصفح والعفو والعدل والمساواة…) 
أن يقر القتل باعتباره مبدأ مطلقا، أو مرجعية 

للأخلاق الصالحة لكل زمان ومكان.
 لـــذا مـــا دام المســـلمون لا يجـــرؤون على 
إجراء مراجعة نقديـــة لتاريخهم ولا يطرحون 
الأســـئلة الصعبـــة في كيفية تطهيـــر هويتهم 
وثقافتهـــم من عناصـــر العنف، فـــلا يجب أن 
يستنكروا ظهور تنظيم داعش طالما أن أفراده 
يدعون أنهم يســـتلهمون صورة رســـولهم في 

أفعالهم ويحيون سنة الشريعة.
العنـــف الديني فـــي العصـــر الحديث هو 
رؤية خاصـــة للدين ودور الديـــن في المجتمع 
الإنســـاني، لذا فإن التطـــرف ينبثق عن رؤية 
تتضمن أن تغييب الإســـلام عن شؤون الحياة 
هـــو نـــوع مـــن الكفر بالإســـلام، وأنه يشـــكل 
رغـــم تقدم العلم صورا من صـــور العودة إلى 
الجاهلية، وليس لديهم، أي المتطرفين، القدرة، 
أو لفكرهم الديني القدرة على استيعاب الكثير 
من المتغيـــرات مما يدفعهم إلـــى الاعتقاد بأن 
الاجتماع الإسلامي إما أن يكون اجتماعا على 
الصـــورة المثالية التراثية التـــي يؤمنون بها، 
وإلا فهو يكـــون اجتماعا كافـــرا، هذه رؤية لا 
يقرها العقل ولا يقرّها الدين، وهي ادعاء باطل 
وتطرّف في فهم الدين الإســـلامي وتدخل فيه 
عناصر بعيدة عـــن الدين، منها عنصر الرغبة 
في السيطرة والهيمنة وامتلاك السلطة باسم 
إعلان تقديس الدين واستغلال شعور المؤمنين 

البسطاء.
وهـــذه النظرة تشـــكل عنصـــرا حيويا في 
خطـــاب معظم جماعات الإســـلام السياســـي، 
انطلاقـــا من مقولـــة خادعة وهي أن الإســـلام 
دين ودولـــة، وأن القرآن دســـتور المســـلمين، 
وفيـــه كل الحلـــول الجاهـــزة لأزمـــات الدول 
والمجتمعـــات والعلاقات بين الدول، ويختصر 
كل ذلـــك الشـــعار الخـــادع أن ”الإســـلام هـــو 
الحـــل“، ”فالقرآن ليســـت فيه أي إشـــارة إلى 
معنى الدستور وإلى تنظيم مؤسسات الدولة، 
ولا إلى مفهوم الســـيادة وحقوق المواطن، بل 
هناك مبادئ سلوكية وأخلاقية وبعض أنواع 

الحدود والعقوبات“.

لذا فـــإن القول بأن الإســـلام ”دين ودولة“ 
كما تردد معظم منظمات الإســـلام السياســـي 
علـــى تنوعها هو افتئـــات علـــى الحقيقة أي 
على الدين نفسه، الذي لا يمكن أن يُحمل ما لا 
يحتمله، فحتى الخلافة كنظام اعتمده الخلفاء 
الراشدون للحكم، لم يرد ذكرها في الكتاب ولا 
في الســـنة، بل هي صيغة ابتدعها المســـلمون 
آنـــذاك وكانت في زمانها الصيغـــة التي رأوا 
فيها المصلحة والمنفعة في حسن إدارة شؤون 
الناس وتدبير أمور الاجتماع في ذلك الزمان.

هـــذا فهمهـــم لحاجات اجتماعهـــم قبل ١٤ 
قرنـــا، وأن يحقـــق هـــذا النموذج فـــي زمانه 
إنجـــازات فليس لأنه منزل فـــي كتاب الله، بل 
لأنـــه كان الصيغة التي اجتهد المســـلمون بما 
يملكـــون من معطيـــات في بيئة لهـــا ظروفها 

الخاصة، وخلصوا إلى نموذج الخلافة.
ما نريد قوله إنها كانت صيغا للحكم قابلة 
للتقييـــم، لكنها هي نمـــوذج عاجز عن الإجابة 
علـــى تحديات عصرنـــا، لا ســـيما أن التاريخ 
الإســـلامي وبعـــد مرحلة الخلفـــاء الأربعة، لم 
تكـــن الخلافة فيه هـــي العنصـــر المضيء في 
الحضارة الإســـلامية، خصوصـــا أنها قامت 
ومنـــذ العهـــد الأمـــوي إلـــى نهاية الســـلطنة 
العثمانية في العموم على قوة القهر والغلبة.

ولمن يتعصـــب للدولة الدينيـــة نذكره بأن 
تاريخ المسلمين السياسي في أغلب حقبه، كان 
المســـلمون فيه يخضعون للدولة الدينية، وإذا 
ما عدنا إلى هذا التاريخ، لوجدنا أن الســـلطة 
باســـم الديـــن كانت وبـــالا على الديـــن وعلى 
السياســـة معا، ولذا يجـــوز القول إن الصدمة 
التـــي أحدثهـــا انهيـــار الســـلطنة العثمانية 
المرحلـــة  فـــي  والمســـلمين  العـــرب  ودخـــول 
الاســـتعمارية مطلع القرن العشـــرين، أسست 
لنشـــوء تيـــار الإحياء الإســـلامي الـــذي كان 
أســـير الصدمة الحضارية التي سببها تفوق 
الغـــرب وتخلف المســـلمين، فكانـــت الدعوات 
إلـــى إحياء الكيان الإســـلامي الجامع أشـــبه 
بالدعوة الرومانسية المسكونة بسؤال الهوية 
وبحلم استعادة الدولة الدينية علما أن تاريخ 
المسلمين السياســـي في أغلب مراحله لم تكن 
فيه ”الخلافة لتعصم من التخلف والاســـتبداد 
وصـــولا إلى الانهيـــار الـــذي كان انهيارا من 
داخل الكيان الإســـلامي قبل أن يكون بســـبب 

فعل خارجي“.
مســـألة تســـييس الدين وتديين السياسة 
هي المعضلة التي تواجه الاجتماع السياســـي 
الإســـلامي اليوم، وتجد جذورها على امتداد 
التاريخ الإســـلامي وتســـتقي مـــن التراث أو 

النص الثاني مصادر بقائها مشتعلة في دولنا 
العربية والإســـلامية، وفي هذا السياق تقول 
الباحثة اللبنانية د. هلا أمون ”إن أبرز ما يميز 
العقل الديني الذي يقحم العصمة والقداســـة 
في ممارسة السياسة، هو رفضه لتنوع وتعدد 
المشـــروعيات وادعاؤه بأنه الوحيد الذي يملك 
الحقيقة التي لا يأتيها الباطل، وأن من يرفض 
حقيقتـــه فهـــو يرفض الدين نفســـه، ومن هذا 
الادعـــاء تختم الباحثة هـــلا ”تنبع كل مظاهر 
الغلو والتطرف والاستبداد واستخدام العنف 

المقدس مع المخالفين والخصوم“.
وفي ســـياق شرعية السلطة التي تقوم في 
البنيـــان الثقافي لمعظم الحركات الإســـلامية 
علـــى الحق الإلهـــي، يقول العلمـــاء إن الدولة 
بالضـــرورة، هي دولـــة مدنيـــة ولا علاقة لها 
بالديـــن، فـــإذا كانـــت الدولـــة الدينيـــة تعني 
السلطة باسم الدين وهي فعلا كذلك، فإن هذه 
السلطة لا شرعية لها على الإطلاق، إذ لا يجوز 
أن يكون الدين غطاء لأي سياسة بما يعني أن 
مصدر الشرعية للدولة هو الدين، الذي يقضي 
بالضرورة أن يكون ممثلـــوه هم رجال الدين، 
فقد أصبح من الضروري أن يحسم هذا الجدل 
لصالـــح أن الدولة لا تكتســـب شـــرعيتها، إلا 

بالعقد الذي يقوم بين السلطة وشعبها.

الحكم باسم الله وجذور العنف الديني لدى جماعات الإسلام السياسي

أوهام ”النطق باسم الله على الأرض“، هي السبب الرئيسي في إنتاج هذا الكم الهائل من 
العنف والدموية لدى الجماعات الإســــــلامية، ذلك أن الخلل يتعلق بحالة تشريعية مدلسة، 
تمثلت في تقديس قراءة الأولين للنص المقدس دون النظر في الأطر والمعطيات والملابسات 
الزمنية والاجتماعية، هذا بالإضافة طبعا إلى عوامل سياســــــية واقتصادية راهنة، صبت 

الزيت على النار في ظاهرة تفاقم آفة التطرف والإرهاب التي يعيشها عالم اليوم.

سيطرة بتسويغات دينية 

{ثمة معلومات عن وجود مخططات من العصابات الإرهابية لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف إسلام سياسي

المنشآت الحيوية والمؤسسات العسكرية بتونس}.

عبدالكريم الزبيدي
وزير الدفاع التونسي

{يجب معالجة ملف إعادة توطين عائلات الإرهابيين من خلال تصورات واضحة حتى لا تكون 

هذه العائلات في وضع الفئات المستضعفة ولا تكون أيضا عاملا للاستقطاب}.

دانيال روبنستين
السفير الأميركي في تونس

يطرحـــون  لا  المســـلمون  دام  مـــا 

الأســـئلة الصعبة في كيفية تطهير 

ثقافتهم من عناصر العنف، فلا يجب 

أن يستنكروا ظهور داعش

◄

داعش والإخوان.. نيران إعلامية صديقة تكشف الأكاذيب والصلات الخفية

هشام النجار

} القاهــرة - أثـــار مقطـــع مصـــور بثته قناة 
إعلامية تابعـــة لتنظيم داعش عن نجل قيادي 
إخوانـــي انضم إلى داعش، جدلا واســـعا بعد 
أن أثبت زيف اتهامات الإخوان للحكومة بأنه 
خطُف قســـريا، وكشـــف عن دور الجماعة في 

تقديم شبابها وقودا للتطرف. 
ما حـــدث للإخـــوان يتشـــابه مـــع المقولة 
الشـــعبية الشـــهيرة ”عندمـــا ينقلب الســـحر 
على الســـاحر“ بعدما فضـــح داعش الجماعة 
مســـتخدما وســـائله الإعلاميـــة التـــي طالمـــا 
للترويـــج  وســـيلة  مناصـــروه  اســـتخدمها 
والبروباغاندا لاســـتعراض القـــوة، ولكن تلك 
المرة كشـــف عـــن هويتـــه وعلاقتـــه الوطيدة 

بالإخوان.
وأثبت داعش بنفسه عبر دعايته الخاصة 
أنـــه فتنة، هو رأســـها وجماعـــة الإخوان وما 
يشـــابهها مصـــدر لتغذيتها بعدمـــا ظهر عمر 
إبراهيـــم الديـــب نجـــل القيادي فـــي جماعة 
الإخـــوان إبراهيـــم الديب، في إصـــدار مجلة 
”حمـــاة الشـــريعة“ التابعـــة لتنظيـــم داعش، 
مشـــاركا في عمليـــات التنظيم، ليكـــذب بذلك 
روايـــة ذويـــه، التي ترعاها جماعـــة الإخوان، 

حول ”اختفائه قسريا“.
وكانت جماعة الإخوان وقنواتها الإعلامية 
قـــد ادعـــت أن نجـــل القيـــادي كان ”مختفيـــا 

قسريا“، بعد القبض عليه خلال زيارة لأسرته 
فـــي القاهـــرة، واتهمـــت الســـلطات المصرية 

بـ”تصفيته“ أكتوبر الماضي.
ويقول مراقبون إنه رغـــم أن المقطع يثبت 
ارتبـــاط الإخـــوان بداعش، ولكنـــه يوضح أن 
الارتباط فكـــري أكثر منه لوجيســـتيا، بعدما 
أثبتـــت الوقائـــع الســـابقة أن المنضمين إلى 
الإخوان وما يشـــابهها هم خطـــوة في طريق 
التطـــرف والانضمـــام إلى جماعـــات جهادية 

متطرفة.
ويـــرى قـــادة داعـــش أن شـــباب الإخوان 
المســـلمين هم المصدر الأساســـي والرئيســـي 
للتنظيم، ويبعثون بشـــكل دائم رسائل خاصة 
مســـتغلين حالة الفشـــل التـــي ضربت جماعة 
الإخوان إثر إقصائها وفشلها في تولي الحكم 
في مصر ودول أخـــرى، ولهذا يتعمدون دائما 
اســـتفزاز مشـــاعرهم ودعوتهم إلـــى الجهاد 
بالانضمام إلى التنظيم مســـتخدمين الأدوات 

الإعلامية المتطورة والمبهرة.
وتوجه شـــباب الإخـــوان للانضمـــام إلى 
داعـــش خلال العامين الماضيين حدث بســـبب 
تفكك التنظيم الســـري الجديـــد للجماعة عقب 
مقتل مؤسســـه محمد كمال فـــي أكتوبر ٢٠١٦ 

أثناء مواجهة مسلحة مع الأجهزة الأمنية.
المســـلحة  النوعيـــة  اللجـــان  وانقســـمت 
للإخوان على نفســـها، فمنهم مـــن رأى أنه لا 
جـــدوى من المواصلة ضمـــن خلايا ضعيفة تم 

ضرب قيادتها خلال مدى زمني قصير، والجزء 
الأكبـــر تأثـــر بالدعاية التي حرصـــت قيادات 
الجماعـــة علـــى نشـــرها باســـتمرار لعمليات 
داعش، ورأى أن الانضمام إلى التنظيم الأكثر 
خبـــرة في مياديـــن المواجهة والقتـــال هو ما 

سيحقق له ما يضمره من رغبات في الثأر.
دعايـــة الإنترنـــت لصالـــح تنظيـــم داعش 
أدت إلى حالة من الســـخط علـــى أداء جماعة 
الإخـــوان، وتعـــج صفحات أعضـــاء الإخوان 
الذي  بعبارات الســـخرية من التنظيـــم ”الأم“ 
لم يقـــدر على إدارة أزمته مـــع النظام، والذي 
تمكنـــت الدولة مـــن تحجيمه والقضـــاء عليه 

خلال فترة زمنية قصيرة.
وشـــبكة الإنترنـــت التـــي لعبـــت دورا في 
الترويج لداعش كونه النســـخة الأكثر دموية 
الجهـــادي وفصائل  التيـــار  وتوحشـــا داخل 

الإســـلام السياســـي، يســـعى التظيم مؤخرا 
لاستغلالها لاجتذاب أعضاء الفصائل الأخرى 

على وقع الإحباط الذي أصابهم.
وبتعمـــده نشـــر فيديـــو يكـــذب الروايـــة 
الإخوانية بشـــأن الاختفاء القسري لأعضائها 
وكوادرها الشـــباب، يدخل تنظيم داعش حيز 
منافسة جماعة الإخوان لاجتذاب أعضائه عبر 

توظيف الإنترنت.
التنظيم في إصـــداره المصور الأخير الذي 
نشـــر بعنوان ”حماة الشـــريعة“، والذي يؤكد 
انضمـــام عمر الديـــب نجل القيـــادي إبراهيم 
الديب إليه ومشـــاركته في عملياته المســـلحة، 
يســـتغل حالة الانبهـــار الإخواني بـــه والتي 
لمسها من ازدياد معدل انضمام شباب الإخوان 
إلى صفوفه. مقطع تنظيم داعش الأخير يؤكد 
مجـــددا زيف مزاعم جماعة الإخـــوان، بالنظر 

إلى ما سبق من اكتشاف انخراط العديد ممن 
يروج لهـــم كونهم مختفين قســـريا في العمل 
المســـلح ضمن نشـــاطات خلايا حســـم ولواء 

الثورة. 
والمقطـــع لا يؤكد فقط كـــذب مزاعم جماعة 
الجماعـــة  تفـــكك  يفضـــح  إنمـــا  الإخـــوان، 
وانقســـامها وانتقال أعداد من شبابها للقتال 
في صفـــوف داعش، بعد أن شـــاعت حالة من 
اليأس فـــي إمكانية قدرة جماعة الإخوان على 
التماســـك وإحراز نجاحات فـــي معركتها مع 

الدولة.
والأهـــم أنه يوضـــح حجـــم التنافس بين 
تنظيم داعش وجماعة الإخوان، حيث يســـعى 
التنظيـــم التكفيري الذي فقد بريقه في العراق 
وســـوريـا إلـــى احتــــلال مكانة الإخــــوان في 

مصر.
ويلعـــب تنظيـــم داعـــش ذات اللعبة ضد 
حركـــة حماس وأوضح ذلك مـــن خلال إصدار 
عنوانـــه ”ملة إبراهيم“، وفيه تم تكفير حماس 
لتبعيتها لإيران وتقاربها مع النظام المصري، 
وهـــو الإصدار الـــذي ظهر فيه إعدام موســـى 
أبوزماط بتهمة التجسس على داعش لصالح 

حماس.
شـــبكة الإنترنت التي فضحـــت الكثير من 
جرائم التنظيمات المســـلحة وفصائل الإسلام 
السياســـي، وكانت الأداة الأقوى في ســـقوط 
هـــذا التيار جماهيريا، صارت بالكاد ســـلاحا 

تستخدمه فصائله ضد بعضها البعض. شعار إخواني وممارسة داعشية

فضحـــت  التـــي  الإنترنـــت  شـــبكة 

الكثير من جرائم تنظيمات الإسلام 

السياسي،  صارت سلاحا تستخدمه 

فصائله ضد بعضها البعض

◄

[ الفكر الجهادي يقدم تقديس القراءة على النص الأصلي  [ ضرورة تجنب الخلط بين الدين والثقافة الإسلامية
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ــــــين الانتهازية  ــــــة المندفعة والمتطرفــــــة لتنظيم داعش، وب ــــــة بين الراديكالي المســــــافة الفاصل
والاختلاق لدى جماعة الإخوان تســــــمح دائما بوجود ثغرات فكرية وسياســــــية وميدانية 
تتســــــرّب منها التناقضات أو الحقائق، على مــــــا يجمع التنظيمين من صلات أيديولوجية. 
ولعل الاختلاف بين التنظيمين في كيفية التعامل مع الواقع السياســــــي الراهن، في مصر 
خاصة، ســــــمح بالكشــــــف عن العديد من الأكاذيب التي تروّجها الجماعة، خاصة في ما 
ــــــد موقفها من النظام القائم، ولعــــــل الإصدار المرئي الجديد  يخص ســــــعيها الدائم لتحدي

لتنظيم داعش أماط اللثام عن حلقة جديدة من مسلسل أكاذيب الجماعة وتلفيقاتها.



شريف الشافعي

يحل شـــعراء ومبدعون وكتّاب  } القاهــرة – 
ونقاد من 13 دولة عربية وأجنبية ضيوفًا على 
مهرجـــان القاهرة الأدبي، الـــذي تنعقد دورته 
الرابعـــة بمصر بيـــن 17 و22 فبرايـــر الجاري 

تحت شعار ”الوطن.. من بعيد“.
يشـــكل المهرجان فعالية ثقافية مســـتقلة 
برعايـــة هيئـــات ومؤسســـات عـــدة عربيـــة 
وأجنبية ودعم وزارة الثقافة المصرية، وتقام 
دوراته بشـــكل ســـنوي منذ العام 2015، الذي 
شهد الانطلاقة الأولى بحضور الأديب التركي 
أورهـــان باموك الحائز علـــى جائزة نوبل في 

الآداب.
والدول المشـــاركة هذا العـــام هي: مصر، 
سوريا، فلســـطين، الولايات المتحدة، فنلندا، 
أنغولا، ســـلوفاكيا، سويســـرا، التشيك، كندا، 

إسبانيا، الدانمارك، ألمانيا.
تتـــوزع الفعاليات على فضـــاءات مختلفة 
توفرها الجهـــة المنظمة ”صفصافة للنشـــر“ 

للمهرجـــان، ومن بين  والمؤسســـات الراعية 
هذه الفضاءات: بيت السحيمي الأثري، مسرح 
روابط، كلية الألسن بجامعة عين شمس، بيت 
الشـــعر، أتيليه القاهرة، معهد جوته الألماني، 

مكتبة القاهرة الكبرى. 

قضايا ثقافية

قـــال محمـــد البعلـــي، مديـــر المهرجـــان 
لـ“العـــرب“، إن الـــدورة الرابعـــة تفتتـــح في 
مركز بيت الســـحيمي، بمناقشة مفتوحة حول 
”صورة الوطن عبر الحـــدود“ بحضور كل من: 
مايكل مارش من الولايات المتحدة الأميركية، 
ورشـــا عمران من سوريا، وإدارة محمد شعير 

من مصر.
أمـــا حفل الختام، ســـوف يشـــهد أمســـية 
شـــعرية دوليـــة بمكتبـــة القاهـــرة الكبـــرى، 
بمشاركة الشـــعراء: عبدالمنعم رمضان، أحمد 
عبدالجبـــار، ســـارة عابدين مـــن مصر، وجان 
منـــرو من كندا، والإســـباني كارلس ريباشـــا، 
ودنيا الأمل إســـماعيل من فلســـطين، ولاوري 
أوتونكوســـكي من فنلنـــدا، ومايكل مارش من 

الولايات المتحدة الأميركية.
وتتطرق فعاليات المهرجان إلى مناقشات 
ومحـــاور وأوراق عمل متنوعـــة، منها؛ ندوة 
”الوطن من بعيد“ ويشـــارك فيها أكيل شـــارما 
ومايكل مارش من الولايـــات المتحدة، بإدارة 
حمـــدي الجـــزار من مصـــر، ومحـــور ”نماذج 
من الأدب التشيكي والســـلوفاكي المعاصر“، 
وتشارك فيه كل من  إيرينا بريزنا السلوفاكية 
السويســـرية، وفلاســـتا بريتنكوفـــا من دولة 
التشـــيك، ويدير النقاش خالـــد البلتاجي من 

مصر.
كما تقام ندوة ”الترجمة.. تحديات وآفاق“ 
بحضور ســـمية الهذيلـــي من فنلنـــدا وخالد 
البلتاجي ومدحت طه ومحمد رمضان وأميمة 
صبحي من مصر، وندوة ”كيف تلهم الحروب 
والأزمـــات الأدب“ بحضـــور آنـــا كاثرينـــا من 
الدانمـــارك ووحيد الطويلة من مصر وســـامر 

مختار من سوريا.
ويجـــري نقاش حـــول ”التأثيـــر المتبادل 
بحضور إيرينا بريزنا  بين الصحافة والأدب“ 
السلوفاكية السويسرية، وسمر نور من مصر 

وآنا كاثرينا من الدانمارك بإدارة أحمد شوقي 
علي من مصر، وأيضا يشـــتمل البرنامج ندوة 
بعنوان ”تطورات الآداب المكتوبة بالإنكليزية 
في أميركا الشمالية“ بحضور أكيل شارما من 

الولايات المتحدة وجان منرو من كندا.
ويشـــهد المهرجان إطـــلاق رواية ”للحياة 
للأنغولي جوناس نازاريت بترجمة  رأي آخر“ 
جمـــال خليفـــة، وكتـــاب ”العنف والإنســـان“ 
للألمانـــي يـــورج بابروفســـكي بترجمـــة علا 
عادل، وأمســـية شـــعرية بحضور؛ جان منرو 
(كندا)، كارلس ريباشـــا (إسبانيا)، دنيا الأمل 
أوتونكوسكي  لاوري  (فلســـطين)،  إســـماعيل 
(فنلنـــدا)، مايكل مارش (الولايـــات المتحدة)، 

حنان شافعي وأحمد ندا (مصر).
فـــي روايتـــه ”للحيـــاة رأي آخـــر“، ينقل 
الكاتـــب جونـــاس نازاريت صورة مـــن واقع 
أفريقيـــا اليوم، حيث النضال اليومي للأســـر 
من أجل حياة عادية، وذلك على عكس الأعمال 
المعتادة التي تصور الحروب الأهلية وحروب 

الاستقلال في القارة الأفريقية.
وفي كتابه ”العنف والإنســـان.. كيف يؤثر 
العنف على البشر، ويعيد تشكيل حيواتهم؟“، 
يرصد الكاتب يورج بابروفسكي شهادات حية 
من قلب المجازر البشرية والمعارك والمذابح 
الكبرى على ألســـنة من شاهدوها عن قرب أو 
من بعيد، ويطرح تساؤلات حول تأثير العنف 

على الإنسان.

الضيوف والتنوع

أوضـــح محمـــد البعلـــي مديـــر مهرجان 
القاهـــرة الأدبي، لـ“العرب“، أن ثمار التظاهرة 
الثقافيـــة الدوليـــة هي حصيلة جهـــود أهلية 
بالأســـاس، وتتضافـــر مســـاعي العديـــد من 
المؤسســـات والأفراد من الرعاة والمتطوعين 
مـــن أجل إنجـــاح الفكرة وتغذيتهـــا عامًا بعد 
عام، وهذا ليس بمعزل أيضًا عن وزارة الثقافة 

المصرية التي دعمت المشروع منذ بدايته.
ويعـــدّ تعزيـــز التواصـــل بيـــن جمهـــور 
الأدب مـــن جهـــة، وحملـــة الأقـــلام مـــن جهة 
أخـــرى أبرز أهداف مهرجـــان القاهرة الأدبي، 
وتقويـــة أواصـــر التواصـــل بيـــن الأجيـــال 
المتتاليـــة من المبدعيـــن والكتاب المصريين 
والعـــرب، وتعزيز حركة التبـــادل الثقافي بين 
الأدب العربـــي وآداب الشـــعوب الأخرى حول 

العالم.
وأشـــار البعلي إلـــى أن فلســـفة مهرجان 
القاهرة الأدبـــي تنبني على التنوع، فهو يهتم 
بالســـرد والشـــعر والنقد والترجمـــة والفكر 

والصحافـــة والسياســـة وغيرها مـــن حقول 
الكتابة، فضلاً عن الفنون الأخرى ذات الصلة، 
ـــا من خلال  ويحتفـــي بالمـــرأة احتفاء خاصًّ

حضورها، وحضور أعمالها.

ومن مظاهر التنوع فـــي المهرجان توزيع 
أنشـــطته على مدارات مختلفة، ويُراعى خلاله 
انعقاد بعض الفعاليات في فضاءات مفتوحة 

وأثرية وحضارية.
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كـــرم مهرجان بيت الســـرد للقصة القصيـــرة الأول الـــذي انطلق الأربعاء، شـــخصية المهرجان ثقافة

الكاتب والقاص خليل الفزيع باستعراض فيلم وثائقي لتجربته.

اســـتضاف معـــرض الدار البيضاء الدولـــي للكتاب مؤخرا ضمـــن فعالياته وأنشـــطته الثقافية 

المتنوعة الشاعر المغربي عبداللطيف اللعبي في أمسية شعرية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

القمة الثقافية العالمية 

الثانية في أبوظبي
اختتام النشاطات الثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة {الجنادرية 32}

} أبوظبــي - أعلنت اللجنة التوجيهية للقمة 
الثقافيـــة الســـنوية الثانية فـــي أبوظبي عن 
انعقادهـــا بعنوان ”إمكانيـــات بلا حدود“ في 
الفتـــرة من 8 إلى 12 أبريـــل المقبل، في منارة 
الســـعديات بالمركـــز الثقافـــي المتجـــدد في 

العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وســـتناقش القمة التي تعقد بحضور عدد 
من قـــادة دول العالم، الدور الجوهري للثقافة 
في تعزيز التغيير الاجتماعي الإيجابي بدايةً 
مـــن المعرفة مروراً بالفكر والموروث وانتهاءً 

بالحفاظ على المناخ ومكافحة التطرف.
ويضـــم برنامـــج القمـــة، بحســـب وزيرة 
الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات نورة 
الكعبـــي، جملة من الموضوعـــات والعروض 
التي تناقـــش في حوارات وحلقـــات وندوات 
وورشـــات عمـــل، الكثيـــر مـــن الموضوعات 
والقضايـــا التي تعنـــى بالثقافة والمعرفة في 
مياديـــن الفكـــر والثقافـــة والفنـــون والعلوم 
ـــر المناخي، إضافة إلى  التكنولوجيـــة والتغيُّ
قضايـــا المســـاواة بين الجنســـين والعولمة 

والسياسة والموروث.
وقالـــت الكعبي ”يســـعدنا أن نقيم الدورة 
الثانيـــة مـــن القمـــة الثقافيـــة فـــي العاصمة 
الإماراتيـــة، حيث نتطلع إلى نقاشـــات جادة 
لتحديد سبل المساعدة لتعزيز ودعم التغيير 

الإيجابي“.
وتنظم دائرة الثقافة والســـياحة بأبوظبي 
القمـــة الثقافيـــة، بالتعـــاون مـــع ”مجموعـــة 
روثكوبف“، وهي شـــركة إعلامية واستشارية 
عالميـــة متخصصة فـــي العلاقـــات الدولية، 
وشـــركة ”تي سي بي فينتشرز“، المتخصصة 
في إنتاج المشـــروعات الفنية والاستشـــارات 

الثقافية.
ونذكـــر أن القمة الثقافية الأولى في أبريل 
الماضي، شـــارك فيها أكثـــر من 450 ضيفاً من 
80 دولـــة، وتمّـــت خلالها مناقشـــة الكثير من 
القضايا المحورية في ظل التحديات العالمية 
التـــي تواجـــه مجـــالات الفـــن والتكنولوجيا 

والسياسة.

شعراء وكتاب من 13 دولة في مهرجان القاهرة الأدبي 
[ مهرجان القاهرة يحتفي بالترجمة وصورة الوطن  [ حضور خاص للمرأة المبدعة من مختلف الجنسيات 

ــــــات الأدبية لا تتوقف عن محاولة خلق علاقات متجددة بين الكتاب وحملة الأقلام  المهرجان
والجمهور، لذا تســــــعى هــــــذه التظاهرات إلى الانفتاح في كل مرة على الفنون وأشــــــكال 
الإبداع من جهة وعلى الثقافات باختلاف مشاربها من جهة أخرى. ووفق هذه التمشيات 

يقام مهرجان القاهرة الأدبي مقدما فسيفساء ثقافية لجمهور الأدب والفكر.

المهرجان ينتصر لإبداع المرأة من مختلف الجنسيات (لوحة للفنان عصام معرف)

} الرياض - اختتمت، مساء الأربعاء، فعاليات 
البرنامج الثقافي للمهرجـــان الوطني للتراث 
والثقافـــة ”الجنادرية 32“ الـــذي نظمته وزارة 
الحـــرس الوطني فـــي الســـعودية، في كل من 
قاعـــة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض 
إنتركونتيننتـــال، وجامعـــات الإمام محمد بن 
سعود الإســـلامية، والملك ســـعود، والأميرة 
نورة بنت عبدالرحمـــن، والطائف، والجمعية 
الســـعودية للثقافة والفنون، والأندية الأدبية 

في المملكة.
وتحرص الســـعودية ســـنويا علـــى إقامة 
البرنامـــج الثقافـــي الـــذي أصبـــح منبرا من 
منابـــر الفكـــر ويحظـــى بالاهتمـــام والتقدير 
لأهمية الموضوعـــات التي تطرحها ولاتزانها 
وملامستها للهمّ الإنساني المشترك بعيدا عن 

الأيديولوجيات وغيرها.

للتـــراث  الوطنـــي  المهرجـــان  وقـــدم 
والثقافـــة الجنادرية  32، العديد من الأنشـــطة 
الثقافيـــة المصاحبة له، والتي شـــاركت فيها 
نخبـــة مـــن المثقفيـــن والمثقفات مـــن الدول 
العربية والإســـلامية والعالميـــة، إضافة إلى 
ضيف الشـــرف لمهرجان هذا العام، وهو دولة 

الهند.
واشـــتملت الفعاليـــات علـــى العديـــد من 
الندوات منها ثلاث ندوات حول ”الشخصيات 
الوطنـــي  و“التحـــول  المكرمـــة“،  الثقافيـــة 
و“مكافحة  والاجتماعية“،  الثقافيـــة  والتنمية 
التطـــرف ومواجهـــة الإرهـــاب فـــي العالم“، 
و“العلاقـــات الســـعودية الهنديـــة.. التاريـــخ 
العالمية  و“الرســـالة  والمســـتقبل“،  والواقع 
الســـعودية؛ والعناية باللغـــة العربية العمق 

الإسلامي والعالمي“ وغيرها.

كما اشـــتملت علـــى ندوات حـــول ”الإرث 
الثقافـــي فـــي أدب الرحلـــة العربيـــة“ و“دور 
المجتمعـــي وواقع  التعايـــش  العلمـــاء فـــي 
الدراما العربية“، و“المرأة وتعزيز دورها في 
المجتمع“، و“مشـــاركة المرأة في الشأن العام 
وصناعة القرار في المجتمع“، و“واقع الدراما 
السعودية“، و“واقع الأدب في الإعلام الجديد“ 
وغيرها من الثيمات التي طرحت نقاشـــا جادا 

حول مختلف القضايا الفكرية والثقافية.
وتضمـــن البرنامـــج 4 أمســـيات شـــعرية 
بالفصحى، إضافة إلى برنامج الأدب الشعبي 
الذي شمل 5 أمسيات شعرية وشيلات وطنية، 
وكذلـــك الخيمـــة الشـــعبية التي شـــارك فيها 
العديـــد مـــن الشـــعراء والمنشـــدين، وعرض 
فيلم وثائقي قبل كل أمســـية بعنـــوان ”الملك 

عبدالعزيز سيرة خلدها الشعر“.

ويُعد المهرجـــان الوطني للتراث والثقافة 
الســـعودي الجنادرية، ظاهرة ثقافية وتراثية 
ســـنوية.. ويأتي الحـــدث البـــارز تأكيدا على 
الهوية العربية والإســـلامية للمملكة العربية 
الســـعودية، وتأصيـــلا للموروثـــات والثقافة 

الوطنية.
الوطني  المهرجـــان  فعاليـــات  وانطلقـــت 
للتـــراث والثقافة الجنادرية، بالمملكة العربية 
الســـعودية، فـــي 7 فبراير الجاري، وتســـتمر 

حتى 27 من هذا الشهر.
ويحرص المهرجان سنويا على استضافة 
كوكبة من المفكرين والمثقفين والمثقفات من 
مختلـــف دول العالم؛ للمشـــاركة في البرنامج 
الثقافي الذي ينظمه المهرجـــان، ويُعَدّ منبرا 
مـــــن منابـــر الفكـــر التـــي تحظـــى بالاعتبار 

والتقدير.

عيد القصة عيد الحب

} هل هي صدفة تزامن الاحتفال باليوم 
العالمي للقصة القصيرة مع عيد الحب 
في يوم واحد هو 14 فبراير؟ أم أن الأمر 
مقصود لتحبيب هذا الشكل الأدبي إلى 

القراء، ردّا على ما طاله من تهميش غير 
متعمّد، وبعد تراجع إقبال دور النشر، إلى 

حد ما، عن نشره أمام سيل الرواية الجارف 
وظهور جوائز مغرية مخصصة لها؟ 

شخصيا أميل إلى التفسير الثاني، خاصة 
أن منابر ثقافية عديدة في العالم أخذت 

تنشط لإعادة الاعتبار لفن القصة بوسائل 
وفعاليات مختلفة، لعل أبرزها منح جائزة 

نوبل للآداب عام 2013 للقاصة الكندية 
أليس مونرو، على اعتبار أن القصص 

القصيرة التي تؤلفها هي من بين الأفضل 
في العالم حاليا. وقبلها بسنة أنشأت 

مؤسسة ثيسار إخيدو سيرّانو الإسبانية 
مسابقة متحف الكلمة الدولية للقصة 

القصيرة جدا.

وفي منطقتنا العربية أطلقت الجامعة 
الأميركية بالكويت، بالشراكة مع الملتقى 

الثقافي الكويتي، جائزة سنوية باسم 
”جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية“ 

عام 2016، تحفيزا للإبداع القصصي، 
وتحقيق بعض التوازن بين الاحتفاء 

بالرواية (جائزة البوكر، وجائزة كتارا) 
والاحتفاء بهذا النوع السردي. وفي هذا 

السياق جاءت مبادرة مجلة ”الجديد“ 
الثقافية العربية الشهرية، التي تصدر 

في لندن، بإصدار عدد خاص عن القصة 
القصيرة لـ99 كاتبة وكاتبا من 15 بلدا 
عربيا، وثلاثة ملفات تضمنت 71 نصا 
قصصيا من العراق واليمن والمغرب 

العربي لأجيال مختلفة من كتّاب القصة.
إن القصة القصيرة نوع سردي مهم لها 
جمالياتها الخاصة، وتمتلك تقاليد راسخة، 

وبنية شديدة الإحكام، ولها كتّاب أبدعوا 
ولا يزالون يبدعون فيها، كما أن لها شريحة 

واسعة من القرّاء الذين يستمتعون بها، 
ويفضّلونها على الرواية لأسباب مختلفة. 

لكن رغم ذلك لم تحظ إلاّ بالقليل من الاهتمام 
في نظريات السرد والتاريخ الأدبي مقارنة 

بفن الرواية. ومن بين النقاد القلائل الذين 
نظّروا لهذا الفن الأدبي الناقد الأميركي 

شارلز ماي، الذي ركز في دراسته ”التحفيز 
الاستعاري في القصة القصيرة“، المنشورة 

ضمن كتاب ”نظرية القصة القصيرة في 
مفترق طرق“، على جوانب مهمة ميّزت 

شعرية القصة القصيرة منذ نشأتها في 
بداية القرن التاسع عشر، من خلال تحليله 
لنماذج قصصية ترجع إلى مرحلة النشأة.

يقصد شارلز ماي بالقصة ما حدده 
الشكلانيون الروس، أي أنها متوالية من 
الأفعال السابقة في وجودها والمستقلة 

عن أي تقديم كلامي للأحداث، وبهذا 

يجري تمييزها عن الحبكة والخطاب. وهو 
يستخدمها إجرائيا بطريقتين مختلفتين، 

وإن كانتا مرتبطتين: طريقة تاريخية ليشير 
بها إلى أسبقيتها كأسطورة على كونها 

خطابا، وطريقة نظرية ليستغل الأسبقية 
المعروفة لها كمتوالية على الخطاب كتقديم 

بلاغي. كما يستخدم الاستعارة، أيضا 
بطريقتين مختلفتين: الأولى ليشير بها إلى 

”الظاهرة الدينية-الأسطورية“، والثانية 
بالمعنى الجمالي. أما التحفيز فيقصد به 

الفكرة العامة عما يصنع فعلا شخصيا 
بطريقة خاصة ويستخدمه أيضا بالمعنى 

الجمالي لدى الشكلانيين الروس، وذلك لكي 
يشير به إلى شبكة التقنيات الأدبية التي 

تسوغ تقديم الموتيفات (التحفيزات) الفردية 
أو الجمعية في عمل ما.

ويتفق شارلز ماي مع إيخنباوم – أحد 
أقطاب الشكلانية- على أن القصة القصيرة 

شكل أساسي أولي، بل إنه يراها شكلا له 
صلة وثيقة بالسرد البدائي، الذي يجسد 

التصور الأسطوري ويلخصه، والذي يكون 
من سماته التكثيف لا التوسع والتركيز لا 

التشتت.

عواد علي
كاتب عراقي

تعزيـــز التبـــادل الثقافـــي بيـــن 

الأدب العربي وآداب الشـــعوب 

الأخـــرى، وتعزيـــز العلاقـــة بين 

الجمهور والكتاب

c

منابر ثقافية عديدة في العالم أخذت 

تنشط لإعادة الاعتبار لفن القصة 

بوسائل وفعاليات مختلفة



نضال قوشحة

} دمشــق - لـــم يعتـــد الجمهور المســـرحي 
الســـوري على وجود صيغـــة تفاعلية صاخبة 
وعميقة بين المســـرحين العـــام والخاص، بل 
علـــى العكس، فغالبا ما تكـــون العلاقة بينهما 
فاتـــرة وربمـــا نافـــرة، فأهـــل المســـرح العام 
(القومي أو الجاد) يتهمون المســـرح الخاص 
بالســـطحية، بينما يتهم أهل المسرح الخاص 

منافسهم بالتعالي والنخبوية.
وعلى مســـار الحياة المســـرحية السورية 
الطويلة، كانـــت هذه العلاقة هـــي التي تحكم 
طرفي المســـرح، إلا من استثناءات قليلة، وقد 
قدمت فيهـــا جهات أهلية محاولات مســـرحية 
محدودة، متعاونة فيها مع المسرح الحكومي 
الرسمي، وقد أثبت بعضها نجاحات هامة على 
مستوى المتابعة الجماهيرية، لكن الموضوع 
بقي في إطار المغامرات الفنية التي لم تتأصل 

لتصبح حراكا مسرحيا واضح المعالم.
ضمن هذه الحالة، يتجرأ عدد من الشـــباب 
المتحمس للفن، من جنوب ســـوريا، وتحديدا 
من محافظة السويداء، فيؤسسون شركة فنية 
”بازلت“ وهي شـــركة تتجه للإنتاج المسرحي 
والتلفزيوني والسينمائي، وتعمل على تأهيل 
بعـــض هواة فـــن التمثيـــل فـــي دورات إعداد 
الممثـــل ليكونـــوا أصحاب معرفة في ســـوق 
عمـــل الدرامـــا الســـورية المزدهـــرة إنتاجيا 

أخيرا، كما أن للشركة توجهات في العمل على 
الشـــق الســـينمائي، من خلال تنبي العديد من 
المواهب السينمائية ودعمها بفرص إنتاجية 
محددة، يصل عددها إلـــى أربعة أفلام قصيرة 

سنويا.
فـــي تجربتهـــا الأولـــى، وبعـــد انطلاقهـــا 
بأعمالهـــا في عـــام 2015، تتعـــاون مع الجانب 
الحكومـــي (وزارة الثقافة، مديرية المســـارح 
والموســـيقى) الذي قـــدم للشـــركة العديد من 
المســـاعدات، كان أهمها منح مسرح الحمراء 

الشهير لتقديم باكورة أعمال المؤسسة.
”تـــوازن“ كان عنـــوان العرض المســـرحي 
الأول الذي قدمته الشركة كمشروع أول لطلاب 
قســـم التمثيل فيها، وقد قدمه اثنان وعشرون 
طالبا وطالبة، جســـدوا شـــخوصا لنص كتبه 
وأخرجه كل من كنان العشعوش ومعن دويعر. 
وقد اختار صناع العرض شكلا فنيا صعبا هو 
الإيمـــاء، وقدموا من خلالـــه مقولة أزلية كثيرا 
مـــا طرحت في الأدب والمســـرح والفن العربي 

والعالمـــي وهـــي الصراع بين الخير والشـــر. 
ومن خـــلال هذه الثيمة، كتـــب المعدان دويعر 
والعشعوش حبكة قصصية يظهر فيها فريقان 
يمتلـــكان رؤى مختلفـــة بل متناقضـــة؛ فريق 
أبيض اللون يمثل الخير والمحبة، وفريق آخر 
أسود اللون يمثل البطش والحقد والقتل، ومن 
خلال القـــوة التي يمتلكها، والإغـــراءات التي 
يســـتخدمها وكذلك الخوف الذي يفرضه على 
الآخرين، يتمكن من اســـتمالة يافع  من الفريق 
الأول، الذي لا يســـتطيع أن يتابع المشوار إلى 
نهايته، فيفكـــر في العودة أدراجـــه، لكن أمره 
ينكشـــف من قبـــل قائد الفريق الأســـود فيقوم 
بقتل هذا الشاب وأكله مع الجميع بشكل عبثي 
جنوني فيه الكثير من معاني الحقد والقســـوة 
إمعانا في إبراز حقده وطبعه الإجرامي الحاد.
لكـــن قوى الخير في المجموعة الســـوداء، 
تبـــدأ فعلهـــا فـــي نفـــوس البعـــض، فيبدأون 
بمراجعة أعمالهم ليكتشـــفوا حجم التيه الذي 
هم فيه، وتزداد قناعتهم بشـــكل تدريجي بأنهم 
على خطأ، فيبدأ هؤلاء بالتراجع والانفضاض 
عن قائـــد فريق الظلـــم، حتى يصبـــح وحيدا، 
وينهـــزم أمام قـــوى الخير التـــي تتضافر لكي 
تنتصـــر على قـــوى الإجرام والقتل. ويســـجل 
الخير مجددا انتصاره على قوى الشر الكامنة 

في نفوس البعض.
حـــوار  دون  قـــدم  المســـرحي  العـــرض 
مســـتخدما لغة الجســـد مع الديكور البســـيط 

والإضـــاءة الموظفـــة وحضـــرت الموســـيقى 
كعنصر هام، حيث كانت أكثر من مجرد خلفية 
موســـيقية عادية، بل كانت جـــزءا من الحدث، 
حيث كانت تتلون صعودا وســـكونا بحســـب 
الحالـــة الانفعالية للشـــخصية، ومقدار التوتر 
العصبـــي في المشـــاهد، وكانـــت متغيرة في 
الشدة من الهادئ تماما إلى الصاخب والعالي، 

الذي يمثل النفسية المشوهة لهؤلاء الناس.
عن هذه المغامرة المسرحية التي قدمتها 
الفرقة في باكـــورة أعمالها، يقول معن دويعر 
مخرج المســـرحية ”كنا نرغب في تقديم شيء 
جديد مهمـــا كان غريبا ومختلفـــا، وكان لا بد 

مـــن أن نتجـــه فـــي التخريـــج لحالـــة مميزة، 
فاخترنا هذه الفكرة، وجســـدناها بهذا الشكل 
الفنـــي الذي يلغي الحـــوار تماما في العرض، 
وعلـــى طـــول مســـاحته الزمنية، ويســـتبدل 
بـــه لغـــة الجســـد والإيمـــاء، وكذلـــك تلعـــب 
الموســـيقى هنا دورا حاسما. العرض بصري 
خالص، يعتمد على اســـتنباط مـــا يجول في 
دواخل الشـــخصيات عبر مونولوجات عديدة 
أخرجناهـــا بالطريقـــة التـــي تحدثـــت عنهـــا 
لكـــي تكون في إطـــار شـــكلانية جديدة تطرح 
مساهمتنا ضمن جهود شابة جديدة في حركة 

المسرح السوري الشاب“.

زكي الصدير

} صـــدر مؤخرا عن دار أثر الســـعودية كتاب 
”الكتابة على جهاز آيفون“ للشـــاعر السعودي 
عبدالرحمـــن الشـــهري، وتأتي هـــذه التجربة 
المختلفة بعد ثلاث مجموعات شعرية ابتدأها 
عـــام 2004، ثم ”لســـبب لا  بـ“أســـمر كرغيف“ 
يعرفه“ عام 2012، وأخيرا ”صعود متأخر“ في 
2017. وعادة لا يخطط الشـــهري للكتابة بشكل 
واع، ولكنـــه يقرأ كثيرا قبل خوض أي تجربة، 
لعله، حسب تعبيره، يستعيد لياقته الكتابية، 
حيث يتوقع منه الناقد عبدالله الســـفر كتابة 
عمل ســـردي، وذلك بحكم ســـردية النصوص 
الأخيرة، لكن نفســـه فـــي الكتابة قصير، لذا لا 
يظن بأنه يجيد البسط والإطالة لمجرد إنشاء 
الجمل والصفحات، فليس لديه الصبر الكافي 
لهما، ويرجو أن تســـاعده الظروف على كتابة 
عمـــل جديد الســـنة القادمـــة أو التـــي تليها، 
فشهيته مفتوحة على الكتابة، ويشعر أن هناك 
عملا ينضـــج على نار هادئـــة، وإن لم تتضح 

معالمه بعد بالنسبة إليه.

التماهي مع الواقع

تشكّل تجارب الشهري الكتابية انعطافات 
واعية لمشـــروعه الأدبـــي دون أن يكون رهينا 
لقالب فني على حســـاب قالب آخـــر، وهذا ما 
أشار إليه الناقد عبدالله السفر في حديثه عن 
تجربة الشهري حين وصفها بأنها قادرة على 

الانتقـــال مـــن الكتابة الســـطرية إلى 
كتابة الكتلـــة، حيث تعتني فضاءات 
”الكتابة على جهـــاز آيفون“ بمراقبة 
اليوميـــات من زاويـــة ذات هوامش 
متعددة، فهي تنطلـــق من الماضي 
باعتبـــاره ســـجلا للتاريـــخ، ومن 
الحاضـــر باعتباره شـــاهدا عليه، 
وذلك مـــن خلال التأمل الشـــرس 
للمشـــهد العـــادي الـــذي يتحوّل 
بين يدي الشـــهري إلى تفاصيل 

سينمائية معقّدة.
وعن مناخات كتاب ”الكتابة 
الذي خرج  على جهاز آيفـــون“ 

فيه من برواز الشـــعر إلـــى مناطق جديدة 
فـــي تجربة الشـــعراء يحدثنا الشـــهري قائلا 
”هـــي مجرد محاولـــة للخروج علـــى الاعتياد، 
والتماهي مع الواقع بوسائل اتصاله الحديثة 
التي ألغـــت الحدود بين الأجنـــاس وزعزعت 
المفاهيـــم القارة داخـــل القريـــة الإلكترونية 
الكونيـــة ومراودة الشـــعر بآليـــة تتخفف من 
الغنائية العالية، فبعض النصوص الشـــعرية 
من فـــرط غنائيتها يصعب الفصل بينها وبين 
كاتبهـــا، الذي يقيم داخلها مقيدا كل كلمة إلى 

روحه، حتى أنك تسمع صلصلة الكلمات كلما 
غير الكاتـــب موقعه، ذلك النوع من النصوص 
الذي يعني الكاتب أكثر من القارئ، إلى درجة 
يبـــدو معها النص ورطة تجعـــل القارئ ينأى 
بنفســـه عن الوقـــوع فيها، ولذا كان الســـرد، 
والقـــص ربما، طوق نجـــاة وانفتاحا من تلك 
الغنائيـــة، وانفتاحـــا للنـــص علـــى التجارب 

الإنسانية المختلفة“.
فـــي الكتـــاب حـــالات عالية مـــن توظيف 
الرمز، ففي بعض النصوص يســـمي الشهري 
الأشياء بأســـمائها، بينما يكتفي بترك الباب 
مواربا جهة الإشـــارة، تاركا المتلقي لقراءته 
الخاصـــة، ولقدرته على تفكيـــك النص. وكأن 
الحمولة الرمزية لغم يضعه في طريق الرقيب 
الافتراضـــي الذي قد يشـــدّ المعانـــي لنيرانه 

العدوّة.
عن هذا الأمر يعلّق ضيفنا ”لا ليست لغما 
كما أشرت، ولكن عندما تعبرعن ظاهرة ثقافية 
أو فنيـــة أو اجتماعيـــة تســـتحق النقد فأنت 
بالضـــرورة تلجأ إلـــى المواربـــة لأنك تقصد 
الظاهرة لا الأشخاص، وهذه طريقة متاحة في 
عدد من الأشكال الكتابية التي تعمل مبضعها 
في الجســـد الاجتماعي والثقافي والسياسي 
أيضا، ولست بدعا في ذلك. وفي الوقت نفسه 
أتمنى ألاّ يقع القارئ في فخ التخمين، فيسقط 
النص علـــى شـــخصيات معينة. هـــي مجرد 
نصـــوص تومئ إلـــى ظواهر يظنهـــا الكاتب 
ســـلبية، وربما تكـــون إيجابية من وجهة نظر 
الآخريـــن، ولن يتفـــق الذوق الفنـــي والأدبي 
والجمالي على شـــكل ما للكتابـــة والفن، فكل 
ذائقة أدبية لها نصوصها التي 
تتفق علـــى جمالياتها، وتنظر 

إليها باقتناع“.
وفـــي ســـؤال عـــن رصـــده 
للواقع الوجودي من خلال أعين 
الأصدقـــاء (علي بافقيه، ســـعيد 
الغامـــدي)،  مســـفر  الســـريحي، 
وكأنه يؤثث العالم وفق ما يتمناه 

من خلال أرواحهم.
رصدا  ”ليـــس  الشـــاعر  يجيب 
فـــي  ورد  كمـــا  الدقيـــق  بالمعنـــى 
الســـؤال، وإنما ترجمة لأحاســـيس 
ومشاعر تمليها عليك نصوص معينة 
أو أشخاص أو ظواهر، وبالطبع عندما يكون 
الحب قائد مســـيرة الكلمات، فسيأخذ النص 
إلى فضاء احتفائي، وسيتشـــكل على أساس 
تلـــك المحبـــة المعتقة في اللاوعـــي. وجميع 
الأصدقاء الذين ذكرتهـــم وغيرهم ممن تركوا 
ظلالهـــم على الـــروح، كانوا مقيميـــن في تلك 
المنطقـــة البعيدة، وبمجرد أن فســـح المجال 
لتلك المشـــاعر خرجت علـــى هيئة نصوص، 
أتمنـــى أن أكـــون قـــد وفقـــت في اســـتقبالها 
وكتابتها. وأنا ســـعيد بكل شخصية حضرت 
في المجموعة، ســـواء من الوسط الثقافي أم 
مـــن غيره، وهي شـــخصيات جديـــرة ومكثفة 
إنسانيا وجماليا، لذا كان لها هذا الحضور“.

مـــن ناحية أخـــرى لا يعتقد شـــاعرنا بأن 
خطـــاب الصحـــوة الـــذي ترســـخ علـــى مدى 
أربعين عاما يمكن إزاحته بسهولة. فهو يرى 

أن هناك مفاعيل وآثـــارا لهذا الخطاب امتدت 
إلـــى كل بيت وكل وجدان في هذا الوطن إلا ما 
ندر، والثقافة التي دعمت هذا الخطاب وعززت 
لـــه، لا تـــزال تعمل فـــي الفضـــاء الاجتماعي. 
يقـــول ”المعـــروف لـــدى علمـــاء الاجتماع أن 
تحـــول المجتمعات بحاجة إلـــى وقت طويل، 
وغالبـــا ما تتقدم الأمم إلـــى الأمام مهما كانت 
العقبـــات التـــي تصادفها، وخاصـــة في هذا 
الزمـــن المفتوح علـــى كل الثقافات والمعارف 
والفنون. فالتغيير قادم لأن رياحه هبت، ولأننا 
لا نستطيع إغلاق نوافذنا في وجهه. والمعول 
عليـــه في هـــذه المرحلـــة أن نكـــون مجتمعا 
طبيعيـــا، يقوم علـــى الجـــدل المتواصل بين 
الأفـــكار والخطابات، دون أن يســـتأثر خطاب 

معين بالمجال العام“.

الجيل الجديد

عـــن جـــدوى ترســـيم اتحـــاد كتـــاب فـــي 
الســـعودية يؤكد الشـــهري أن اتحـــاد الكتاب 
وغيره من الاتحادات مؤسسات مدنية تعكس 
بنية ثقافية وحضارية معينة، وخبرات العالم 
في هذا المجال أكثر من أن تحصى. وبحســـب 
رأيه فإنه لا مانع من وجودها كمؤسسة، ولكنه 
يستأنف قائلا ”من تجربتي الشخصية لم أعد 
ميالا إلى مثل هذه المؤسســـات، وأرى أن على 
الكاتب أن ينشـــغل بنصه وقراءاته بعيدا عن 
مغانم هـــذه المؤسســـات، التـــي تهافت على 
مجالس إداراتها الكثير ممن لا هم ثقافيا لهم، 
في ظل شـــروط عضوية فضفاضة للجمعيات 
العموميـــة كما في الأندية الأدبية على ســـبيل 
المثال، وأعتقد أن موقعا كفيسبوك تحول إلى 

سوق عكاظ معاصر، ومختبر حقيقي للتجارب 
والأفكار والرؤى والنصوص، وأتاح لنا أيضا 
متابعة الفعاليات الثقافية بشكل مباشر سواء 
أكانـــت في بيت أم في مقهى أم في مؤسســـة، 
وفي المحصلـــة فإن لغتنا العربية هي الهوية 

الجامعة لكل من يكتبون بها“.
وفي ســـؤال ختامـــي عن قراءته للمشـــهد 
الشـــعري المعاصر في السعودية يرى ضيفنا 
أن ”التجربة الشـــعرية الحديثة في السعودية 
تجربـــة حية، وتعد بمغامـــرات جديدة في كل 
مرحلـــة، وبالطبـــع هنـــاك جيل مؤســـس منذ 
الســـبعينات الميلادية، ثم تلتـــه أجيال تكتب 
القصيدة بمفاهيم معاصرة تفعيلة ونثرا، حتى 
وصلنا إلى جيـــل الألفية الثالثة، الذي اجترح 
آفاقـــا شـــعرية حديثـــة ومعبرة عـــن اللحظة، 
وربمـــا كان للثورة المعلوماتيـــة أثر كبير في 
اختلافـــه، وتعـــدد مشـــاربه ومرجعياته، وفي 
ظنـــي أن لديه من الجرأة والمغامرة والمرونة 
الشعرية ما يتيح له الذهاب بالشعر إلى آفاق 
أبعد من ســـابقيه، كون وجوده ارتبط بالحياة 
داخل الغلاف المعلوماتـــي أكثر منا، ووفر له 
الاطلاع على تجارب إنسانية وإبداعية مبهرة، 
وبناء صداقات مع مجموعات بشـــرية مختلفة 

عبر وسائل التواصل الحديثة“.
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ما بين الثالث عشر إلى السادس عشر من فبراير الجاري.

يقدم المسرح الرئيس في المركز الثقافي الملكي بعمان الجمعة ثالث عروض مسرحية {هاملت 

بعد حين} للمخرج زيد خليل مصطفى.

تجارب الشـــهري الكتابية تشـــكل 

انعطافات واعية لمشروعه الأدبي 

دون أن يكون رهينا لقالب فني على 

حساب قالب آخر

 ◄

المســـرحية يشارك فيها ٢٢ ممثلا 

وتقـــوم علـــى فكـــرة الصـــراع الذي 

يجســـده الممثلون دون حوارات بل 

فقط بالحركات والإيماءات

 ◄

وســـائل الاتصـــال الحديثـــة ألغت 

الأدبيـــة  الأجنـــاس  بـــين  الحـــدود 

وزعزعـــت المفاهيـــم القـــارة داخل 

القرية الإلكترونية الكونية

 ◄

} منذ ثلاثين سنة تقريبا طرح صديقنا 
الناقد المصري الراحل الدكتور غالي شكري 

في كتابه الموسوم بـ“برج بابل: النقد 
والحداثة الشريدة“، السؤال التالي: إلى 

أين وصل الأدب العربي الحديث؟ وبطبيعة 
الحال فهو لا يقصد بكلمة ”الوصول“ 

درجة المستوى الإبداعي لهذا الأدب بل 
يقصد مكانة الإنتاج الأدبي العربي في 

المحيط الخارجي المتمثل في قرائنا أو في 
القراء ببلدان العالم، كما يقصد بمصطلح 
”الحديث“ الحداثة الزمانية وحداثة الشكل 
والمضمون. لقد فرّع الناقد شكري سؤاله 

المحوري إلى ثلاث جزئيات وهي: هل وصل 
الأدب العربي الحديث إلى الجمهور؟ وهل 

وصل إلى العالمية؟ وهل وصل كقوة مؤثرة 
إلى المسرح السياسي ببلداننا؟

إن النظر في هذه الأسئلة الثلاثة أمر 
مهم، ولا شك أيضا أن مثل هذه الأسئلة 

الكبرى التي حددها شكري، والتي تحول في 
تقديره دون ترقية علاقة التواصل الوطيدة 

والتفاعلية المنتجة بين الأدب والجمهور، لا 
تزال مطروحة بإلحاح حتى يومنا هذا.
رغم أهمية فتح النقاش حول هذه 

الأسئلة فإنني أفضل الاكتفاء مؤقتا بالنظر 
بعجالة في السؤال المتعلق بعلاقة الأدب 
العربي الحديث بالجمهور في بلداننا، لأن 
هذه العلاقة تثير كثيرا من المشكلات التي 

حالت ولا تزال تحول دون ترشيد عملية 
استيعاب الأدب العربي من طرف قرائنا، 

وتكوين وازع المطالعة المبدعة لديهم.
يشخص شكري المشكلات النمطية 

التي تعرقل وصول الأدب العربي الحديث 
إلى القراء في تفاقم الأمية الأبجدية 

في العالم العربي، وفي انتشار الأمية 
الثقافية التي تضرب بأطنابها في أوساط 

المتعلمين أنفسهم، وفي سيطرة وسائل 
الإعلام الحديثة على اهتمامات الناس 
وتشغلهم عن القراءة الأدبية المتعمقة، 
وفي غياب المكتبات في البيوت، الأمر 

الذي يحرم العائلات من إنجاز ”التكوين 
لأفرادها، وفي الرقابة  الثقافي والروحي“ 

الذاتية التي يمارسها الأدباء على أنفسهم 
خوفا على مصالحهم، فضلا عن الرقابة 

التي تمارسها الأنظمة السياسية والعرف 
العام على الأعمال الإبداعية الجريئة، وفي 

المنظومة التعليمية التي بقيت تقليدية 
والتي ينعدم في فضائها المعلم الذي يقرأ 

ليثقف نفسه، وتنتفي فيها تقاليد تدريب 
التلاميذ على وازع القراءة، وفي غلاء سعر 
الكتاب في السوق الأمر الذي ينفّر الناس 

ويبعدهم عن المطالعة.
وفي الحقيقة فإن هناك تعقيدات أخرى 

بالغة الخطورة ساهمت ولا تزال تساهم 
في خلق أسباب نفور القراء من الكثير 

من الأدباء ومن الإنتاج الأدبي، منها 
ظاهرة تخلي نسبة من أدبائنا عن أداء 
وظيفتهم الشرعية والتاريخية كصناع 

الحياة الثقافية والروحية في مجتمعاتنا، 
فضلا عن تماهي الكثير منهم مع السلطة 

بمختلف أشكالها ومؤسساتها، مما أفقدهم 
الاستقلالية والقدرة على صنع المسافة 

عنها ومن ثم ممارسة النقد الجريء 
لخطاباتها وتطبيقاتها.

أزراج عمر
كاتب جزائري

عقبات بين الأدب 

والجمهور
شاعر سعودي يكتب على جهاز آيفون ويعد بمغامرات جديدة

[ الشاعر السعودي عبدالرحمن الشهري: جيل الألفية الثالثة قدم لنا آفاقا شعرية مغايرة
ينتقل الشــــــاعر السعودي عبدالرحمن الشــــــهري من حالات الرمزية العالية التي يشترطها 
الشــــــعر إلى مناطق جديدة في تجربته،آخذا اللغةَ إلى التأملات اليومية الراصدة للإنسان 
المجرد ســــــواء من داخل المشــــــهد الثقافي أو من خارجه، وذلك من خلال سرديات قصيرة 
ــــــف فيها الأســــــئلة، ويذهب بنصه الشــــــعري عبرها ناحية اختباره في فضاء الســــــرد.  يكثّ
”العرب“ توقفت معه في حوار حول تجربته الأخيرة وحول بعض القضايا الثقافية الأخرى.

التجربة الشعرية الحديثة في السعودية تجربة حية

{توازن} مغامرة فنية بين مسرحين متناقضين

الصراع بين الخير والشر



} أجـــواء مهرجـــان برليـــن الســـينمائي قبل 
الافتتاح الرسمي مشبعة بأجواء ملتهبة تتعلق 
بموضوع التحرش الجنسي في أوساط صناعة 
الســـينما، فقبل الافتتاح أعلن مدير المهرجان 
ديتـــر كوســـيلك أن البرليناله ”ملتـــزم بالكفاح 
من أجل الاستقلالية الجنسية وضد كل أشكال 

التحرش“. ويخصص المهرجان أيضا مناقشة 
خاصة تحت عنـــوان ”الثقافة تريـــد التغيير.. 
حـــوار حول التحرش الجنســـي في الســـينما 
والتلفزيون والمســـرح“، وســـتقام هذه الندوة 
الاثنيـــن، وقد أســـس المهرجان أيضـــا موقعا 
خاصا على شـــبكة الإنترنت ســـينطلق مع بدء 

أعمـــال تلك النـــدوة، يحمل عنـــوان ”تحدثوا“ 
بغرض تشـــجيع ضحايا التحرشات الجنسية 
على المبادرة بالحديـــث عمّا تعرضوا إليه في 

صناعة السينما بوجه خاص.
أن  الألمانيـــة  الثقافـــة  وزيـــرة  وأعلنـــت 
مليـــون  مئـــة  مبلـــغ  ســـتخصّص  وزارتهـــا 

يـــورو لدعـــم المركـــز الـــذي تأســـس مؤخـــرا 
بالتحرشـــات  تتعلـــق  شـــكاوى  أي  لبحـــث 

والاعتداءات الجنسية.
شـــغلت  التـــي  الأحـــداث  آخـــر  وكانـــت 
الأوســـاط الفنية فـــي ألمانيا اســـتقالة مخرج 
الدرامـــا التلفزيونية ديتر ويديـــل من منصبه 
كمديـــر لمهرجـــان مســـرحي كبيـــر يقـــام في 
مدينـــة هيرســـفيلد، بعـــد أن وجـــه لـــه عـــدد 
مـــن الممثـــلات اللاتـــي عملـــن معـــه اتهامات 
تعود إلى عقود مضت، بالتحرشـــات الجنسية 
نشـــرتها صحيفة ”دي زيت“، وأصدر المخرج 
(75 عامـــا) بيانا قال فيه إن هذه المزاعم تركته 

”شديد الاضطراب وأضرت بصحته“.
وعلى الرغم من إعلان مدير مهرجان برلين 
بأنه تـــم اســـتبعاد جميع الأفلام التي شـــارك 
في صنعها ســـينمائيون متخمـــون بالتحرش 
الجنسي، غير أن المهرجان وجد نفسه يواجه 
مشـــكلة حادة انفجرت بعد ضمه إلى برامجه، 
في قســـم البانورامـــا تحديدا، الفيلـــم الجديد 

للمخرج الكوري الجنوبي كيم كي دوك.
وقد نشـــرت ممثلة سبق وأن عملت معه (لم 
تذكر اســـمها) مقـــالا يتهم المخـــرج بالاعتداء 
الجنســـي عليهـــا، كما قالت إنـــه اعتدى عليها 
بالضـــرب وأرغمها على ممارســـة الظهور في 
مشاهد جنسية في فيلمه ”مويبيوس“ (2013).

ورغم أن كيم قد أدين بسبب اعتدائه عليها 
وحكم عليـــه بدفع غرامـــة ماليـــة، إلاّ أنه أنكر 
جميـــع الاتهامـــات الموجهة إليه بالاســـتغلال 
الجنسي، وقد أستبعدت المحكمة هذه المزاعم 
بسبب غياب الأدلة. وردت مديرة قسم بانوراما، 
حيث يعرض الفيلم الكـــوري الجديد، على تلك 
المزاعـــم بقولها إنهم أتوا بكيـــم كي دوك لكي 

يواجه بنفســـه وبشكل مباشـــر تلك الاتهامات 
ويشـــارك في مناقشـــة الموضـــوع، وأنه أبدى 
استعداده للمواجهة. وكان المخرج النمساوي 
الشـــهير مايـــكل هانيكـــه قد صرح قبـــل ثلاثة 
أيام من افتتاح مهرجان برلين الســـينمائي أن 
حملـــة ”وأنا أيضا“ هي حملة تشـــبه ”مطاردة 
الســـاحرات“ فـــي العصـــور الوســـطى، وأنها 

مدفوعة بكراهية الرجال.
البيوريتانيـــة  هـــذه  ”إن  هانيكـــه  وقـــال 
الجديدة المصبوغة بكراهية الرجال، تأتي في 
إقدام حركـــة ’أنا أيضا‘، وهـــي تقلقني، فنحن 
كفنانين بدأنا نشـــعر بالخوف منذ أن أصبحنا 
نواجـــه تلك الحملة ضد أي شـــكل من أشـــكال 

الإيروتيكية“.
ورغـــم إدانة هانيكه للاعتداءات الجنســـية 
وتأكيـــده أن مرتكبي الاغتصـــاب والاعتداءات 
الجنسية يجب أن ينالوا العقاب، إلاّ أنه أضاف 
قائـــلا ”إن هذه الأحكام المســـبقة الهســـتيرية 
التي تنتشـــر حاليا، تصيبنـــي بالتقزز، لا أريد 
أن أعرف كـــم عدد تلك الاتهامـــات التي ترتبط 
بوقائع حدثت قبل 20 أو 30 سنة، هي اتهامات 
لا علاقـــة لهـــا أساســـا بالاعتداء الجنســـي“. 

والسجال لا يزال قائما.
* أ.ع

} افتتــــح فيلــــم ”جزيــــرة الــــكلاب“ للمخرج 
الأميركــــي ويس أندرســــون مهرجــــان برلين 
الســــينمائي في دورته الـ68 مساء الخميس، 
وهو فيلمه الرابع الذي يشــــارك في مســــابقة 
مهرجــــان برلين، وكان آخر هذه الأفلام ”فندق 
بودابست“ الذي عرض أيضا في الافتتاح قبل 

أربع سنوات.
وقد اشــــترك فــــي كتابــــة الفيلــــم الجديد 
”جزيرة الــــكلاب“ ثلاثة من كتاب الســــيناريو 
الأميركيين، انضم إليهم كاتب ياباني لضبط 

كل ما يتعلق بالثقافة اليابانية في الفيلم. 

جزيرة القمامة

اختار ويس أندرســــون أن تــــدور أحداث 
الفيلــــم في اليابان فجــــاء على نحو ما أيضا، 
فيلمــــا ”يابانيا“، إن جــــاز التعبير، فهو يدور 
حــــول شــــخصيات يابانيــــة تتحــــدث بلغتها 
الأصلية ومــــن دون ترجمة إلاّ فيما ندر، ولكن 
أندرســــون لا يحاكــــي فيــــه ما يعــــرف بأفلام 
التحريــــك اليابانيــــة مــــن نــــوع ”المانغا“ أو 
”الأنيــــم“، بل يعتمد أســــلوبا خاصا يحاكي 
العالــــم الواقعــــي، ولكن مع جرعــــة كبيرة 
هائلــــة من الصور المتخيلــــة، خاصة وأن 
أحداث الفيلم تدور في المستقبل، ويمكن 

لهــــا أن تحــــدث فــــي أي مجتمــــع من 
زمام  تمتلك  التي  المجتمعات 

التنكولوجيا.
ويقول ويس أندرســــون 
بأفلام  كثيــــرا  تأثــــر  إنــــه 

اليابانــــي  المخــــرج 
الشــــهير الراحــــل أكيرا 
والمخــــرج  كوروســــاو 
بوجه  ميازاكي  هايــــاو 
خــــاص، كمــــا أعجــــب 
كثيرا بأســــلوب الأخير 
فــــي خلــــق مســــاحات 
للصمــــت، والنقاط التي 

يمكنــــه أن يدخــــل فيهــــا 
اتفــــق  وقــــد  الموســــيقى. 

مع مؤلف موســــيقى الفيلم، 
الفرنسي  الموســــيقار  وهو 
المعروف ألكسندر ديسبلات 
مختلف  أسلوب  اتباع  على 

في الموسيقى المصاحبة للفيلم، يختلف عن 
المعتاد عــــادة في أفلام التحريــــك الأميركية، 
بحيث يتيح مســــاحة جيدة للصمت، لكن رغم 
ذلك جــــاء الفيلم مليئا بالحــــوار الذي لا يكاد 
يتوقف تقريبا، وخاصة أن المخرج اســــتعان 
هنا بعدد كبير من نجوم التمثيل لأداء الأدوار 
الرئيســــية بأصواتهــــم، وهــــي أدوار الكلاب 
الخمسة، وهي الأبطال الحقيقية 

للفيلم.
سبيل  على  فلدينا 
المثــــال أصــــوات الممثلات 
سوينتون  تيلدا  والممثلين: 
وإدوارد نورتون وسكارليت 
جوهانســــون وبوب بالابان 
وبيــــل مــــوراي وجيــــف 
غرويج  وغريتــــا  غالوبلوم 

وبريان كرانستون.
ولا شــــك 
أن أندرسون أيضا 
كان من المعجبين 
بأفــــلام المخــــرج 
اليابانــــي مازاكي 
كوباياشي، فهو 
يطلق اســــمه على 
رئيسية  شخصية 
من شــــخصيات 
الفيلــــم، وإن كانــــت 

شخصية الحاكم المستبد الشرير كوباياشي، 
الــــذي يقــــرّر نفي جميــــع الكلاب فــــي اليابان 
إلــــى ”جزيرة القمامة“ بدعــــوى أنهم يحملون 
فيروســــا قاتلا ينقلونه إلى البشــــر، ثم يصدر 

قرارا لاحقا بتدمير الجزيرة وإبادة الكلاب.
مــــن هنا تبــــدأ أحداث الفيلــــم التي تتركّز 
حول خمســــة من هذه الــــكلاب تحاول الهرب 
من هــــذا المصير التعيس، ينضم إليها صبي 
يابانــــي يبحــــث عن كلبــــه الذي تــــم نفيه إلى 
الجزيــــرة أيضــــا، ويخوض الجميــــع مغامرة 
محفوفــــة بالمخاطــــر تتطلب قــــدرا كبيرا من 
الشــــجاعة والقدرة على مواجهــــة ما يدفع به 
كوباياشــــي من مقاتلين يبحثون عن الصبي 

الهارب لإنقاذه قبل تدمير الجزيرة.
هــــؤلاء المقاتلــــون عبارة عــــن أدوات قتل 
مصفحة على هيئة إنســــان آلــــي، أي  روبوت 
يتعيّن على الكلاب اســــتخدام الحيلة والدهاء 
والقــــدرة على الهــــرب في الوقت المناســــب، 
التصــــدي له وتدميــــره رغم ما يســــتخدم في 

تسييره من تكنولوجيا متقدمة.

أربعة أجزاء

يقســــم ويس أندرســــون فيلمه إلى أربعة 
أجزاء، كما يعود إلى أحداث تقع في الماضي 
ثــــلاث مــــرات من خــــلال عناويــــن تظهر على 
الشاشة تشير إلى أنّنا بصدد مشاهدة ”فلاش 

باك“، كما يكتب أحيانا تنويها على الشاشــــة 
يشير إلى انتهاء ”الفلاش باك“.

ويتميز الفيلم بمناظــــره المذهلة بصريا، 
ولا شــــك أنهــــا تحمــــل الكثيــــر مــــن المتعــــة 
للمشــــاهدين، مع الكلاب التي تتحرك وتومئ 
بإشــــارات معينــــة كما تتخاطب مــــع بعضها 
البعض تماما كما يتخاطب البشر وبطريقتهم 
وأسلوبهم؛ منهم الخبيث ومنهم الذي يخفي 
قصة مــــن ماضيه، وعندما يبــــدأ في روايتها 
يتحلّق حوله باقي الكلاب للاستماع باهتمام.

إنــــه الكلــــب الضــــال.. أو كلب الشــــوارع 
”ســــبوتس“ الذي يبدو في البداية عنيفا، غير 
متســــامح، يميــــل للعدوانية، ويصف نفســــه 
عندما يحاول الصبي الاقتراب منه ومداعبته، 

بأنه يعض.
وعندمــــا يروي قصته يقــــول إنه لا يعرف 
سببا لهذا الميل إلى العض، لكننا سنكتشف 
أنــــه هو الكلب الــــذي كان يبحث عنه الصبي، 
وأنه شــــقيق لكلب آخر مــــن مجموعة الكلاب 
الخمسة، وســــيحاول إقامة علاقة عاطفية مع 

كلبة جميلة تقوم بإغوائه.
هذا الكلب قادم مــــن نغازاكي تلك المدينة 
اليابانية التي حفر اسمها في ذاكرة الملايين 
حول العالم بســــبب ما تعرّضت له من مأساة 
عندما شــــهدت تفجير أولى القنابل الذرية في 
نهايــــة الحرب العالميــــة الثانية، وربما تكون 
هناك إشــــارة مضمرة في ســــياق الفيلم تبرّر 
قيام هــــذا الكلب ”ســــبوتس“ بالعض رغم أن 

طبيعته الحقيقية تميل للوداعة والرقة.
وفي الفيلم مشــــاهد كثيــــرة منفذة بجهد 
كبير في الرسم والتحريك، في تصميم الحركة 
والاهتمام الكبير بتكوين اللقطات، واستخدام 
الأغاني التي تتردّد في خلفية شريط الصوت، 

لكــــن المشــــكلة تكمن فــــي تفــــرّع القصة إلى 
قصــــص فرعية كثيــــرة، والابتعاد عــــن بؤرة 
الحبكة كما كان ينبغــــي، ولذلك يعاني الفيلم 
من الترهل، وهبوط الإيقاع، وتفكك المحتوى، 
وغلبة الشروح والتفسيرات في قصة يفترض 
أن تحمــــل منطقهــــا الخاص ببســــاطة، ومن 

داخلها.
يبقــــى أن الفيلم يعتمد فــــي جوهره على 
قصة إنسانية تقول ببساطة أن أقرب أصدقاء 
الإنسان (وهو تعبير يتردّد كثيرا في الفيلم)، 
معرضون للهــــلاك، وربما تكون  أي ”الكلاب“ 
الكلاب هنا معــــادلا أو رمزا للنقــــاء والبراءة 
والصــــدق، وكلهــــا كائنــــات يقتلها الإنســــان 
ويمــــارس القضــــاء عليها في صلــــف وغباء، 
كلمــــا تقــــدّم فــــي الاختراعــــات والابتــــكارات 
التكنولوجيــــة، بدليــــل أن الحاكــــم الشــــرير 
كوباياشــــي يرســــل من يغتال البروفيســــور 
واتانابي الذي اخترع مصلا يمكنه أن يحصّن 
جميــــع الــــكلاب مــــن الإصابة بهــــذا المرض 

الغامض.
ولا تــــزال فــــي جعبــــة مهرجــــان برليــــن 
أفــــلام كثيــــرة، والمســــابقة الفعلية ســــتبدأ 
الجمعــــة مع عــــرض المزيد من الأفــــلام التي 
وغيــــره من  تتنافــــس علــــى ”الــــدب الذهبي“ 

جوائز المهرجان.
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ينتظـــر النجم البوليوودي أجاي ديفجان صدور فيلمه الجديد {رائد} في 16 مارس القادم، وهو 

من إخراج راج كومار غوبتا ويضم أيضا أليانا دي كروز وسوراب شوكلا.

أبدت الفنانة المصرية شيرين رضا موافقة مبدئية على التعاون مع الفنان المصري أحمد السقا، 

في فيلمه السينمائي الجديد المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر القادم.

ــــــح مهرجــــــان برلين  ــــــى يفتت للمــــــرة الأول
الســــــينمائي بفيلم مــــــن أفــــــلام التحريك 
المعروفــــــة ســــــابقا بـ“الرســــــوم المتحركة“، 
بعــــــد أن تطوّرت ولم تعد تقتصر فقط على 
الرســــــوم الســــــطحية، إذ أصبحت بالتالي 
تشمل الدمى والمجســــــمات، وقفزت قفزة 
فنية كبيرة أخرى بفضل برامج الكمبيوتر 
ــــــح للفنان إنتاج صور أكثر براعة  التي تتي

وعمقا في محتواها البصري.

{جزيرة الكلاب} يفتتح مهرجان برلين السينمائي

حملة {أنا أيضا} تلحق بمهرجان برلين

[ متعة بصرية من فن التحريك، لكن دون تسلية  [ ويس أندرسون يقدم فيلما يابانيا على طريقته

جرعة هائلة من الصور المتخيلة

كيم دي دوك حصل على {الأسد الذهبي} من مهرجان فينيسيا عام 2012

مشـــكلة الفيلـــم تكمن فـــي تفرع 

القصة إلى قصـــص فرعية كثيرة، 

وبذلـــك عانى من الترهـــل وهبوط 

الإيقاع وتفكك المحتوى

 ◄

يواجـــه  نفســـه  وجـــد  المهرجـــان 

مشـــكلة انفجـــرت بعد ضمـــه إلى 

برامجـــه، الفيلـــم الجديـــد للمخرج 

الكوري الجنوبي كيم كي دوك

 ◄

أمير العمري
يناقد سينمائي مصري

ويس أندرسون لا يحاكي ما يعرف بأفلام التحريك اليابانية 

من نوع {المانغا} أو {الأنيم}، بل يعتمد أسلوبا خاصا 

يحاكي العالم الواقعي

g
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محمد عبدالهادي

التشـــكيلية  الفنانـــة  تتقمّـــص   - القاهــرة   {
المصرية أميمة السيســـي التي ولدت بالقاهرة 
عام 1959، في لوحاتهـــا روح القصّاص، لتنقل 
بالألوان حكايات تبدو في تتابعها كسير حياة 
أو ملاحقـــة لتأثيـــر خيـــوط الزمـــن على وجه 

الإنسان والمكان في الوقت ذاته.
وفي معرضها الجديد ”حكايات الغندورة“ 
تبدو اللوحات المنفـــردة فصولا من رواية عن 
المـــرأة المصرية وكيفية تعايشـــها مع الواقع 
رغم صعوبته، بداية من الطفلة الســـاذجة التي 
تستمتع باللعب، والشابة الحالمة الباحثة عن 
الأمل في أشعة الشمس وألوان الزهور، فالمرأة 
العاملة في الحقول، ثم الأم الحنون التي تذوب 

حبا في أبنائها.
المـــرأة حاضرة فقط فـــي 45 لوحة يضمها 
المعرض الذي اختتم مؤخرا في متحف المثّال 
المصري محمود مختار بوســـط القاهرة، حيث 
يغلـــب عليهـــا الجمع بيـــن الجمال البشـــري 
المتجســـد بوجـــوه الفتيـــات، وجمـــال البيئة 

بمياهها وحقولها الخضراء.
ويبدو تأثر الفنانة بالشاعر بيرم التونسي 
حاضرا، إذ لا تختار عنوانا تقليديا لمعارضها، 
بـــل أهازيـــج خفيفـــة بالعاميـــة، فـ“حكايـــات 
جعلت شعارها ”لا ليها (ليست لها)  الغندورة“ 
بدايـــة ولا نهاية، في كل يوم لها حكاية، ومهما 
طالت حكاياتها أو قصرت، هاتفضل (ســـتظل) 

هي ست (سيدة) البنات.. الغندورة“.
الأمـــر ذاته تكـــرّر فـــي معرضها الســـابق 
”أبواب بهية“ عام 2016، وجعلت شـــعاره ”وراء 
كل بـــاب حكاية ورواية، وأبـــواب بهية ملهاش 
(ليس لها) عدد وكل ما تفتح باب تشوف (ترى) 

السحر والجمال والعجب“. والالتصاق الفكري 
بيـــن المعرضين يظهـــر جليا، ففـــي كل منهما 
تظهر المرأة بصورة جماعية كسيدات يمسكن 
بأيدي بعضهنّ البعض، في مسعى للتأكيد على 
تكاتف العنصر النســـوي فـــي انتزاع حقوقهنّ 
ومواجهـــة المجتمع ذي الطبيعـــة الذكورية أو 

بطبيعة منفردة لفتيات ينتظرن المستقبل.
وفـــي الكثير مـــن أعمال أميمـــة المرأة هي 
البطـــل، حتى أن بعض اللوحـــات جعلت منها 
أيضا الواجهة والخلفية لتضم عددا كبيرا من 
الفتيات يظهرن كمظاهرة نسائية، وفي لوحات 
تنتظـــر الفتيات الصغيرات المســـتقبل، لتقف 
فتـــاة وراء الباب شـــبه المغلق تنتظر شـــيئا، 
ربما شـــريك حياة أو فرصة عمل أو المزيد من 

الحرية.

وتقول أميمة السيسي إنها تتناول من خلال 
لوحاتهـــا الفنيـــة مظاهر الحياة فـــي المناطق 
الشـــعبية والريفية وصعيد مصر، مع تغليفها 
بنظرة من التفاؤل، وتريد أن توضّح أيضا كيف 
تســـتمدّ المرأة قوّتها وثباتها الداخلي، رغم ما 

تواجهه من صعاب حياتية يومية.
وأكـــدت لـ“العـــرب“ أن وراء كل عمـــل مـــن 
أعمالهـــا حكاية، بعضها عايشـــته فـــي الواقع 
وكانت طرفا فيه، والآخر اســـتمدّته من تجارب 
الحياة والتأثّر بمشـــاعر الآخريـــن، ولوحاتها 
يمكن تصنيفها بأنها مزاوجة بين المدرستين 

الواقعية والانطباعية.
والمـــرأة المصرية عامل جـــذب في لوحات 
أميمة وتكاد تكون المحرك الرئيســـي لها، ففي 
بعض لوحاتهـــا لا تبرز تفاصيل الوجوه، فهي 
لا تريد أن تشـــغل المتلقي بعيون المرسومين 
وملامحهـــم كفن البورتريه، بـــل هدفها التركيز 

على المعنى المراد من وراء ما ترسمه.
وتميـــل الفنانة إلـــى التلخيص أو الإيجاز، 
حيث تحاول توصيل رســـالتها بأسرع وأسهل 
درجة ممكنة بعيدا عن تعقيدات السريالية، ولا 

ترهق نفســـها كثيرا بالتفاصيل والخلفيات في 
اللوحة التي تسقط الكثير منها عمدا.

وتلعب الفنانة على النوســـتالجيا (الحنين 
إلى الماضي) وتقـــدّم الأبواب القديمة بالحارة 
الخشـــبية  والشـــرفات  الشـــعبية  المصريـــة 
التاريخيـــة، وحتى الصورة الذهنية عن المرأة 
المصرية تضم في أحشـــائها نوعا من الحنين 
الشعبي للماضي بملابس الفلاحات المزركشة 
وجمال بيوت الريف الملاصقة لمجاري قنوات 

المياه.
إن دور التشـــكيلي  وتقول أميمة لـ“العرب“ 
عندها أقرب للباحث التراثي، إذ تتّبع تطوّرات 
الحـــارة المصرية القديمة مـــن أبوابها، فحتى 
الأقفـــال الحديديـــة رصـــدت تغيّـــر ملامحهـــا 
المســـتمر والتعديـــلات الشـــكلية التي طرأت 

عليها على مدار التاريخ.
ووفقـــا لأميمـــة السيســـي فإنهـــا ترســـم 
الـــروح، إنســـانا كانـــت أو مكانـــا، المهم أنها 
تعكس التراث، كما تنقّب عن أصل الشـــخصية 
المصريـــة التي كانت تســـودها ثقافة التعاون 
والصعيـــد،  الريـــف  بأهالـــي  والجماعيـــة 
فالخبـــز يعدّونه معا ويعملـــون في الحقل معا 
وحتـــى أنهـــم لا يتحركـــون فـــرادى ولكن في 

جماعات.
وتعتمـــد الفنانة في بعـــض لوحاتها على 
المدرســـة التأثيرية من فلســـفة الضوء والظل، 
حيث تأثيراته تكســـب اللوحة شيئا من الحياة 
وتســـاعد على تحديد المســـافة بين الأشـــياء 
وإظهار هيئة وشـــكل الجســـم، كما أنه يساعد 
على عـــدم الدخول في التفاصيل والتركيز على 

المعنى الكلي.

} بيــروت – أفـــاد القيّمـــون علـــى ”دار النمر 
للفن والثقافـــة“ البيروتية التي تحتضن حاليا 
معرضا جماعيـــا حمل عنـــوان ”الكلمة الرمز: 
فلســـطين“ في بيان صحافي أن ”جلب أكثر من 
ســـبعين عملا تبرّع بها فنانون وجامعو أعمال 
فنية مرموقون، إنما يشهد على القوة المستمرة 

للتضامن العابر للحدود لفلسطين“.
ويضيف البينان أن ”هذا المعرض، كغيره 
مـــن النماذج المُماثلة، يلقـــي الضوء من جديد 
علـــى حالة من التضامن المؤثّرة، لأنها تشـــير 
من جديد إلى قدرة الفن على العمل بما يتعدى 

آلية السوق الفنية“.
ويؤكـــد البيان ”كما يـــدل عنوان المعرض، 
فإن ما يجمع هـــذه الأعمال هو الدعم المتوثّب 
الثقافيـــة  المؤسســـات  واســـتمرار  لبقـــاء 
الفلســـطينية، ولا نتحدّث هنا عن الدعم المالي 
فقط، فدعم فلســـطين يعني الانخراط في نضال 
عالمي ضد الظلـــم والكليانية، ويتضمن أيضا 
تقويـــة الشـــبكات المؤسســـاتية التـــي تتيح 
إمكانات التغيير السوسيو-سياســـي وتطوير 
اقتصاديات معرفية جديدة تســـعى إلى تحدي 
نظام الاحتلال المكانـــي، وهنا، يجعل اقتصاد 
التضامن بقيادة الجماعة الثقافية الفلسطينية 
من مناســـبة ’الكلمة الرمز: فلســـطين‘، مناسبة 
مرموقة يتوجّب الاحتفـــال بها وأخذها بجدية 
كجـــزء من تاريـــخ الفن الفلســـطيني الجماعي 

والمقاوم“.
في هذا السياق يهم الذكر أن هذا المعرض 
الذي تقدمـــه ”دار النمر“ هو غنيّ ومنظّم جدا، 
يحلـــو التجوّل في أرجائه لاكتشـــاف أو إعادة 
لفنانيـــن متعددي  الأعمـــال  اكتشـــاف أجمـــل 

الأساليب الفنية، ولكنهم جميعهم 
تتعلّـــق  بمعـــان  يشـــتركون 

والعدالة،  والحقوق  بالحرية 
وعذوبة كلمة ”وطن“ التي 

كانـــت ولا تـــزال تحرّك 
فيهم المشاعر والأفكار 

فـــي ظـــل عالم متوسّـــع 
وغيـــر محتضـــن 
مهما  الناس،  لكل 

حاولـــت القوى 
العظمى أن توحي 

بذلك للجميع.
ويجـــيء هذا 

المعرض المُشترك 
مخالفـــا للكثيـــر 

مـــن المعارض الجماعية التـــي تُقام لأجل دعم 
مؤسســـة ما، تماما لأنه عابق بحيوية الأعمال 
الفنيـــة وينمّ عن دراية كبيرة في اختيار عرض 
اللوحات التي يبدو أنها في غالبيتها الساحقة 
قدّمهـــا فنانون يفتخرون بما قدّموا لمؤسســـة 

تستحق كل اهتمام ودعم.
وفـــي هذا الســـياق يجب إلقـــاء ضوء على 
أمـــر بالغ الأهميـــة، وهو أنه غالبـــا ما يُلاحظ 
زائر المعـــارض الفنية المُشـــتركة التي يعود 
فيهـــا ريع بيع الأعمال الفنية إلى مؤسســـة ما 
ثقافية، علمية، أو طبيـــة، أنها لا تقدّم الأفضل 
من أعمال الفنانين خلال سيرة حياتهم الفنية، 
هـــذا لأن الكثير من الفنانين يتبرّعون بلوحات 
اعتبروها لم تعـــد تمثّلهم فنيا، أو أنها تنتمي 
إلى فتـــرة فنيـــة تخطّوها بأشـــواط بخبرتهم 
التقنيـــة وتضافرها مع تجاربهم الشـــخصية 
وتنامي ثقافتهم المعرفية بشؤون الفن المحلي 

والعالمي.
الحقيقـــة أن معظـــم هـــذه الأعمال تســـيء 
إلى مســـارهم الفنـــي، وربما لا تصلـــح إلاّ أن 
تكون معروضـــة ضمن معارض ”اســـتعادية“ 
تـــؤرّخ تحوّلات أعمالهم وتبلـــور نضجها عبر 

السنوات.
تأتي هذه الممارســـة المُســـتهترة من قبل 
الفنانيـــن أنفســـهم، ضـــد ذاتهم وتصـــبّ في 
تهميش فنّهـــم عن غير قصد، فـــي تكاتف غير 
مقصود مـــع ما ذكره البيـــان الصحافي بذكاء 
ووضـــوح عـــن آلية تهميـــش الفنانيـــن الذين 
يعملون خارج ســـياق ومنطق السوق العالمي 
للفن المرتكز على مصالح رأس 
المـــال الليبرالـــي، وبالطبع 
أيضـــا المنبثق من أجندات 
سياســـية، لســـنا نحن هنا 

بصدد الكلام عنها.
ناحيـــة،  مـــن  وهـــم 
يقدّمـــون  الفنانـــون  أي 
ليكونوا  ”رديئة“،  لوحات 
أربـــاب تهميشـــهم الذاتي 
المعنييـــن  قبـــل  مـــن 
فـــي  الفـــن،  بأمـــور 
الماكينة  تُمعـــن  وقت 
لســـوق  المعاصـــرة 
تهميشـــهم  في  الفـــن 
أكثر وتهميش آخرين 
غيرهـــم علـــى النحو 
الـــذي وصفـــه البيان 

الصحافـــي الذي صـــدر عـــن ”دار النمر“، لكي 
يرافق المعرض والمزاد العلني.

وذكـــر البيان ”فـــي حين توفر ســـوق الفن 
المُعاصـــر لبعـــض الفنانيـــن العـــرب الرواج 
والنجـــاح لأســـباب تتخطـــى الجـــودة الفنية 
بأشـــواط، يغامر الفنانون الذيـــن لا يرتاحون 
للالتحـــاق بتلـــك الأجنـــدة الثقافيـــة الكونية 
بفقـــدان فرص العمـــل والتطويـــر والتمويل“، 
ويواصـــل البيـــان ”ينطبق هـــذا الأمر بصورة 
خاصـــة علـــى الفنانيـــن الفلســـطينيين الذين 
يواجهون تحاملات مؤسساتية حالما يدخلون 
عالم الفـــن الكوني، وهناك الكثيـــر من الأمثلة 
لوجود سياسات رقابية حاولت إسكات أشكال 
معيّنـــة من التعبير الثقافـــي، وصدرت، أي تلك 
السياســـات، عن حماة رســـميين للثقافة تدعي 
أجندتهم الترويج للشمول والتنوع العالميين، 
ممّا لا يثير التســـاؤل عن حـــدود صناعة الفن 
السياسي فحسب، بل يظهر أيضا الفن العالمي 

كساحة للحصرية وعدم المساواة“.
وفـــي العودة إلـــى الأعمـــال الفنيـــة التي 
عرضتهـــا الـــدار، يشـــعر المشـــاهد دون ريب 
بمتعتيـــن: واحـــدة للعين وأخرى فـــي القلب، 
ونذكر أسماء الفنانين أصحاب أجمل الأعمال، 
مليحة أفنان، وهي من مواليد حيفا، وفلاديمير 
تماري، وهو فنان تشـــكيلي ورسام توضيحي 

ومخترع وفيزيائـــي، وأيضا فنان غرافيكي من 
مواليـــد القدس وقـــد توفي الســـنة الماضية، 
ومنـــى حاطوم، الفنانة التـــي ولدت في بيروت 
من عائلة فلسطينية، وبشار الحروب، وهو من 
مواليـــد القدس، وميخائيل حـــلاق، من مواليد 

الجليل الأعلى.
كمـــا نذكر أيضـــا محمـــد الحواجري، وهو 
من مواليد مخيم بريج للاجئين الفلســـطينيين 
في قطـــاع غزة، وخالد الحورانـــي المولود في 
الخليـــل، ومروان رشـــماوي، وعادل الســـيوي 
المولود في القاهرة، وإسماعيل شموط ونبيل 
عنان وســـليمان منصـــور وعبدالرحمن قطاني 
وليلـــى الشـــوا وعلـــي طالـــب وأحمـــد كنعان 

وغيرهم من الفنانين.
لا أدري لمـــاذا أحببت أن أرى لوحة أو أكثر 
من لوحات الفنان الســـوري الرائع لؤي كيالي، 
لوحـــة يظهـــر فيها أحـــد الصبيـــة المنهمكين 
بنبل شـــديد النبرة بأعمالهـــم، أو المأخوذين 
بأحلامهـــم المُمكنـــة التحقّـــق، أو لوحة فيها 
نســـاء تمرّســـن الوحـــدة وارتشـــفن المعاناة 
فأزهـــرت وردا في عذوبة ملامحهـــنّ، ربما لأن 
هؤلاء يختصرن معظم معاني ما شـــاهدناه في 
هذا المعرض المشترك، إنها القوة التي تستمد 

جمالها، من عدالتها.
* م.ع
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شجرة زيتون: لوحة للفنان عبد الرحمن قطناني

المرأة أولا وأخيرا

اســــــتضافت ”دار النمر للفن والثقافة“ في العاصمة اللبنانية بيروت معرضا فنيا مُشتركا 
تحت عنوان ”الكلمة الرمز: فلســــــطين“، ضــــــمّ مجموعة من الأعمال الفنية المختلفة الأحجام 
والأســــــاليب التي تبرّعت بها مجموعة من الفنانين العرب والعالميين لمؤسســــــة الدراســــــات 
الفلسطينية، ونظم المعرض مزادا صامتا وعلنيّا عاد ريعه إلى مصلحة مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية.

تســــــعى الفنانة التشكيلية المصرية أميمة السيسي إلي رسم مظاهر الحياة التقليدية عبر 
الحكاية، في كل لوحة تروي قصة؛ فلاحة مصرية منحنية على الأرض، أمّ تفضح عيونها 
مشاعر الخوف الغريزي على أبنائها، حتى الأبواب جعلت لكل منها روايات تحكي ملامح 

من يختفون وراءها.

فنانة مصرية تقتدي في رسوماتها 

حيـــث  التونســـي،  بيـــرم  بالشـــاعر 

عناويـــن معارضها غير تقليدية، بل 

أهازيج خفيفة بالعامية

 ◄

 {الكلمة الرمز: فلسطين} معرض خارج منظومة السوق
[ عذوبة كلمة وطن تتجلى في أيقونات تنشد الحرية والعدالة

يســـتمر حتى الرابع والعشرين من فبراير الجاري بقاعة الباب/سليم بساحة متحف الفن المصري تشكيل

الحديث بالأوبرا، المعرض الشخصي رقم 42 للتشكيلي المصري عادل ثابت.

شاركت الرسامة العراقية فاطمة العبيدي في فعاليات الدورة 17 لملتقى المبدعات العصاميات 

في التعبير التشكيلي بالمنستير التونسية، وذلك خلال لوحتها {جزيرة الألوان}.

} ما يزال فصل الشتاء في عزّ أيامه، ولكن 
مع التبدل المناخي في العالم اختلطت 

الأمور على الطبيعة وأشجارها ونباتاتها، 
فإذا بك تصادف شجرة واحدة تعيش هذه 

الفوضى بصمت وهي تحمل أغصانا عارية 
وأخرى مورقة.

شجرة لا يمكنك أن تكذب عينيك عندما 
تلمح بين أغصانها براعم لأزهار تتحضّر 

إلى ربيع لم يأت بعد، ربما الأغرب من ذلك 
هو أن تكون في يوم ما بين ماطر ومُشمس 
في سيارة تسير ببطء شديد بسبب زحمة 

السير الخانقة وأنت متوجه إلى مكان 
ما تأخّرت عليه، وينفتح نظرك من نافذة 

السيارة على مشهد آثر لا يبقى إلاّ للحظات.
هذا ما حدث معي تماما، منذ يومين 

عندما ظهرت تحت المطر الشديد وفي بقعة 
خضراء صغيرة ومن تحت ضوء شمس 

ضعيفة تسرّبت أشعتها من غيوم رمادية، 
مجموعة من أزهار شقائق النعمان وهي 

تترنّح بشفافية حمرتها التي تكاد أن تبث 
نورا أحمر اللون تحت زخات المطر.

فتحت النافذة مُسرعة، والحقيقة لا أدري 
لماذا؟ ولكنها ما لبثت أن غرقت في الجو 

المحيط بعدما ابتلعت السماء الرمادية 
أضواءها، بدت حينها وكأنها رئات صغيرة 

تتنفس الجو الشديد الرطوبة مُستعينة 
بمشهد بضعة أزهار اللبن البيضاء 

والمنمنمة التي أحاطت بها مُنتظرة منها 
أن تسطع من جديد، بين أي لحظة ولحظة.

من بين كل الأزهار التي رسمت 
في اللوحات التشكيلية حتى الآن لم 

أعرف أجمل من تلك التي تصوّر الأزهار 
المتوحّشة التي تنمو في الحقول والبقع 
الخضراء قبيل الربيع وخلاله، وشقائق 

النعمان تنتمي إلى هذه الأزهار، إن لم تكن 
أجملها على الإطلاق.

لا يخفى على أحد أن هذه الأزهار لها 
أصول عميقة في التراث العربي وقصصه 

الشعبية، لا سيما في بلاد الشام، كما أن لها 
دلالات وأوجها غنائية أنشدها الشعراء، كما 

رسمها الفنانون، وأحيطت بمجموعة من 
الأساطير قد تكون أهمها أسطورة أدونيس 

وعشتروت.
الفلسطينيون يعتبرونها زهرتهم 

المفضلة، وهي ترمز إضافة إلى الشهداء 
الذين سقطوا ولا يزالون في أرض فلسطين، 

ترمز أيضا إلى الشوق والانتظار، سكنت 
هذه الزهرة ”العبقرية“ بالغة الشفافية 

والهشاشة والصارخة والمشحونة برطوبة 
كل الأرض وتبدلات أحوالها طوال أيام 

وفصول السنة في آن واحد، لوحات فنانين 
كثر من أمثال إسماعيل شموط وسليمان 
منصور وعماد أبوشتية ولميس وغيرهم 

من الفنانين مع اختلاف أهمية الأعمال.
تبدو تلك الزهرة في لوحات جميلة 

بطلتها العذوبة، وتبدو في لوحات أخرى 
إشارة رمزية إلى فلسطين وشهدائها، 

وفي لوحات أخرى شديدة البساطة كما 
في لوحات الفنان السوري مجد كردية، 
حيث تبدو شبيهة بما رأيته ذاك اليوم: 

زهرة عبقرية وبطلة، صارخة الجمال 
في هشاشتها شقيّة ولا تبالي، شامخة 

بسيقانها الواهية إلى السماء، ماطرة كما 
المطر، مُشعة كما الشمس، باسمة تحت 
وابل من مطر يعشقها بأسلوبه الخاص 

الذي يجرّح بتيلاتها.
حاول الكيان الإسرائيلي جعل هذه 

الزهرة التي تعشق الولادة في حقول 
أشجار الزيتون والبرتقال ”زهرتهم 

الرسمية“، واهتم بها اهتماما شديداً وعكف 
على زراعتها ليصدّر 60 مليون زهرة منها 

سنويا إلى مختلف بقاع العالم.
كل من يفهم شأن الأزهار، وخاصة 

الربيعية منها يعرف جيداً أن ”المنتوجة 
زراعيا“ تفقد الكثير من ألقها الأصلي، 
وخاصة زهرة شقائق النعمان الوعلية 

والمتوحشة، فجمالها يأتي بشكل رئيسي 
من أنّ لو يدا امتدت لتقطفها التوت 

وفقدت رونقها، فهل من يخبرهم بأن إنتاج 
وتصدير 60 مليون شقائق نعمان أو أكثر 

لن تجعل منها رمزا ”إسرائيليا“؟ أزهار 
شقائق النعمان عربية، كما هي القدس 
حمراء وعربية، وإن احتاروا في أمرهم 

فليسألوها.

ميموزا العراوي

ّّ

ناقدة لبنانية

كما هي القدس

الفلسطينيون يعتبرون شقائق 

النعمان زهرتهم المفضلة، وهي كما 

القدس حمراء وعربية، وإن احتار 

الإسرائيليون في أمرهم فليسألوها

أميمة السيسي.. تشكيلية معنية بالنساء تحكي قصصهن بالرسم

جدا، ومنظم ني هو نمر ا ر
ي أرجائه لاكتشـــاف أو إعادة
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} باريس - قررت رئاسة الجمهورية الفرنسية 
غلق قاعـــة الصحافة الموجـــودة منذ 40 عاما 
داخـــل قصر الإليزيه، مـــن الآن وحتى الصيف 

لنقلها إلى خارج القصر الرئاسي.
وعند إعلان ســـيبيت ندياي، المستشـــارة 
الإعلامية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
عن هذا القـــرار الأربعاء، احتـــج الصحافيون 
الموجودون واعتبروا أن هناك ”رغبة سياسية 

في استبعاد الصحافة“.
وتقـــع القاعـــة الصحافية الصغيـــرة إلى 
جانب قاعة الاســـتقبال داخل المقر الرئاســـي 
في قلب باريس، ويسمح للصحافيين بالدخول 
إلـــى هنـــاك في مواعيـــد معيّنة مثل جلســـات 
مجلـــس الـــوزراء وزيارات الزعمـــاء الأجانب، 
ويمكن للعديـــد من وكالات الأنباء أن تعمل من 

هناك في أي وقت.
هذه القاعة إلى  لكن ”الرئاســـة قررت نقل“ 
مكان مجـــاور ”لجعلها أكبر“، كما قالت ندياي 
للصحافييـــن، وبينهـــم مراســـل وكالة فرانس 
برس، نافية أي رغبة في استبعادهم. وأضافت 
أن الرئيس ماكـــرون ”المطلع“ على هذا القرار 

”وافق عليه“.
ومنـــذ وصولـــه إلـــى الإليزيـــه فـــي مايو 
الماضـــي أعرب ماكـــرون عن رغبتـــه في أن لا 
يكـــون الصحافيون داخل حـــرم القصر، وأجّل 
الإليزيه تنفيذ هذا المشروع بعد أن أثار جدالا 

بين الصحافيين.

وخلال لقاء مع هيئة الصحافة الرئاســـية 
مساء الثلاثاء، قال ماكرون إن هذا القرار يأتي 
في إطار مشروع عقاري شامل جعلته ضروريا 

توصيات محكمة الحسابات.
وأكـــد بنياميـــن غريفـــو، المتحدث باســـم 
الحكومة الفرنسية، الأربعاء، أنه لا توجد رغبة 

لدى الحكومة في إبعاد الصحافيين، مبيّنا أن 
هذا الإجراء ”فقط لتحســـين ظـــروف عملكم“، 
مشـــيرا إلى أن القصر الرئاسي يبتعد لمسافة 
تقل عن عشـــرة أمتار فقط مـــن المبنى الآخر، 
”ويجـــب التوقف عن رؤية رموز في كل شـــيء، 

هي غير موجودة“.

وبرر غريفو القرار بأسباب وظيفية، مشيرا 
إلـــى أنه من المنتظـــر أن يتواجـــد المزيد من 

الصحافيين داخل المكتب الجديد، مستقبلا.
وكانت قاعة الصحافـــة في الإليزيه أقيمت 
داخـــل القصر إبان رئاســـة فاليري جيســـكار 
ديســـتان (1974-1981)، وفـــي 1984 نقلها خلفه 

فرنسوا ميتيران إلى الفناء الرئاسي.
ولـــم تكن علاقـــة ماكرون بوســـائل الإعلام 
ســـهلة لا ســـيما في مســـتهل ولايته، وقد شكا 
معـــدو التقاريـــر الصحافيـــة مـــرارا مـــن قلة 
تمكنهم من الوصول إلى الرئيس، حيث فرض 
منذ دخولـــه الإليزيه قيودا علـــى الصحافيين 
الذين يتابعون تحركاته، وهو ما ســـبب بعض 
المشـــاكل بيـــن الصحافييـــن وفريـــق حماية 
ماكرون، كما تقدم بعدة شـــكاوى قضائية ضد 
صحافيين، في الوقت الذي لم يقدم فيه ســـلفه 
فرنســـوا هولاند أي شـــكوى قضائية ضد أي 

صحافي خلال فترة ولايته.
وتقدم ماكرون بشكوى قضائية ضد مصور 
صحافي بتهمـــة ”المضايقة ومحاولة الاعتداء 
على حياته الخاصـــة“، خلال قضائه عطلة في 
مرسيليا المطلة على المتوسط جنوبي فرنسا.
غيـــر أن الرئيـــس الفرنســـي صـــار يدلي 
بأحاديـــث إلى وســـائل الإعلام بصـــورة أكثر 
في الوقت الراهن، فعلى ســـبيل المثال تحدث 
ماكرون مساء الثلاثاء لفترة مطولة مع أعضاء 

جمعية الصحافة الرئاسية.

العليـــا  الهيئـــة  مجلـــس  اتفـــق   - تونــس   {
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي البصـــري في 
مـــع رئاســـة الحكومة على  تونـــس ”الهايكا“ 
العمل المشـــترك بهدف إنشـــاء هيكل مستقل 
لقياس نسب الاستماع والمشاهدة واستكمال 
الإجـــراءات الإداريـــة لإلحاق إذاعـــة الزيتونة 

للقرآن الكريم بمؤسسة الإذاعة التونسية.
وقالـــت الهايكا فـــي بيان، إنه تـــم الاتفاق 
أيضـــا علـــى تشـــكيل لجنـــة مشـــتركة لضبط 
معايير وشـــروط الترشـــح لخطّة رئيس مدير 
عام مؤسسة التلفزيون التونسية، على أن يتم 

التكليف وفق أهداف ووسائل ولمدة محددة.
واتفـــق الجانبـــان على دعم عمـــل اللجنة 
التي سيتم تشـــكيلها من قبل الهيئة وتكليفها 
بالتدقيـــق فـــي المضامين الإخباريـــة للقطاع 

الإعلامي العمومـــي. وتم التطرق لملف تمويل 
القنـــوات الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة الخاصـــة، 
حيث تم الاتفاق على المزيد من التنســـيق مع 
مؤسســـات الدولة المعنية بهـــذا الخصوص 
لضمان شـــفافية تمويلها، إلـــى جانب الاتفاق 
على ضرورة الحسم في ملف القنوات الإذاعية 
والتلفزيونية التي تبث دون ترخيص والالتزام 
بتطبيق أحكام القانون المنظم للقطاع وخاصة 

المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
ولكن الجـــدل مازال متواصـــلا بين وزارة 
العلاقـــة مع الهيئـــات الدســـتورية والمجتمع 
المدنـــي وحقـــوق الإنســـان والهايـــكا، حول 
القانـــون المتعلق بقطـــاع الاتصال  مشـــروع 
الســـمعي البصـــري. ففي الوقت الـــذي تعتبر 
فيـــه الـــوزارة أن الهيئة ترغب في الســـيطرة 

على المشهد الســـمعي البصري وساهمت في 
تعطيل القانون، يـــرى الطرف الآخر أن الوزير 
مهـــدي بن غربيـــة منفرد بالرأي وبالمشـــروع 
الـــذي أعـــده وأنه لا وجـــود لاتجاه تشـــاركي 
مثلما يتم الترويج له. ودعت وزارة العلاقة مع 
الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق 
الإنســـان إلـــى اجتماع من أجل تشـــكيل لجنة 

فنية تضم كل الأطراف المتدخلة للنظر في هذا 
المشروع، وقد دعت إليه مختلف هذه الأطراف 
من نقابة الصحافيين ونقابة مديري الصحف 
بالإضافة إلى الهايكا التي أكد رئيسها النوري 
اللجمـــي أنها لم تحضر الاجتمـــاع لأنها ترى 
أنـــه لا جدوى من الحضـــور وأن في ذلك هدرا 
للوقـــت لا غيـــر باعتبار أن النتيجـــة معروفة، 
وكانت الهايكا قد عبرت عن موقفها من مشروع 

القانون في عدة مناسبات سابقة.
ونبّه رئيـــس الهايكا إلى مـــا يحتويه هذا 
القانون بجزأيه من مخاطر على مستقبل حرية 
التعبير واستقلالية وسائل الإعلام في تونس، 
معتبـــرا أن التوجه بعد الثـــورة أصبح مهددا 
وأن أعضاء هذه الهيئة ســـيغادرون، لكن الأهم 

هو الحفاظ على مكسب الحرية.

} لنــدن - أحـــرزت حقوق النقـــل التلفزيوني 
القـــدم  لكـــرة  الممتـــاز  الإنكليـــزي  للـــدوري 
”البرميرليـــغ“ أرباحـــا هائلـــة فـــي الســـنوات 
الأخيرة، إلى أن بدأت في الانخفاض والتراجع 
في أســـعار نقل المباريات الحيـــة، لكن خبراء 
يـــرون أن زمـــن العائدات التلفزيونيـــة الهائلة 
لكـــرة القدم الإنكليزية، لـــم يدخل عصر الأفول 

بعد.
وحافظت شـــبكة ”ســـكاي“، شـــريك النقل 
الرئيس منـــذ إطلاق صيغة الـــدوري الجديدة 
في 1992، على موقعها كناقل رسمي للمباريات 
الحيـــة بعـــد نيلها أربـــع حزم من أصل ســـبع 
للفترة بيـــن 2019 و2022، بينما نالت ”بي تي“ 
الحزمـــة الأخـــرى المباعـــة حتـــى الآن، بقيمة 
إجماليـــة بلغـــت 6.16 مليـــارات دولار أميركي 

(4.46 مليار جنيه إسترليني).
ويتوقع أن يتخطى الرقم الإجمالي كلفة 
الفترة الســـابقة (2016-2019) والبالغة 7.09 

مليـــارات دولار (5.14 مليـــارات جنيه 
إســـترليني)، مـــع بيـــع المزيد من 

المباريات (200 للموســـم الواحد 
بعدمـــا كانـــت 168 فـــي العقـــد 
الحالي)، رغم أن سعر المباراة 
الواحدة انخفض من 14 مليون 
دولار أميركي (10.2 ملايين جنيه 

إسترليني) إلى 12.8 مليون دولار 
(9.3 ملايين جنيه إسترليني).

ويبحث خبراء عن أسباب التباطؤ في 
التضخم الكبير بعد زيادات بنســـبة 70 بالمئة 
تواليـــا فـــي 2012 و2015، حيـــث بالـــكاد تمكن 
رئيس رابطة الدوري ريتشـــارد سكودامور من 
احتواء سعادته قبل ثلاث سنوات، لدى إعلانه 
عـــن الزيادة الهائلة في قيمـــة حقوق النقل في 

بريطانيا.
وكانت الصفقة جيدة إلى درجة أنها أثارت 
حالـــة من الذعر فـــي أوروبا. فقـــد حذر رئيس 
رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس من أن 
البرميرليغ قد يصبـــح ”أن بي إيه“ (دوري كرة 
الســـلة الأميركي للمحترفين) كرة القدم، وذلك 

بعد ضمانه 2.65 مليـــاري يورو (3.25 مليارات 
دولار) للحقوق المحلية في دوري بلاده.

لكن لم يكـــن متوقعا الوصـــول مجددا إلى 
هذا المســـتوى مـــن التضخم. ويقـــول رئيس 
الرابطة الســـابق ريك باري ”أعتقد أن الصفقة 
الأخيرة كانت غيـــر عادية وفاجأت الجميع. لم 
يكن أحد يتوقع نموا بنسبة 70 بالمئة“، وتابع 
أن الصفقـــة الجديدة هـــي عبارة عن ”تصحيح 

بسيط في السوق“.
ويتوقع البرميرليغ الحفـــاظ على إيراداته 
من خـــلال حقوق النقل الخارجية. ففي نوفمبر 
الماضي، تم تقدير صفقة مع موقع ”بي بي تي 
فـــي“ الصيني بدءا مـــن 2019 بقيمة 700 مليون 
دولار أميركـــي، أي 10 أضعـــاف العقد الحالي 
للحقـــوق فـــي الصين. كما تردد أن شـــبكة ”إن 
بي سي“ الأميركية، دفعت في 2015 مليار دولار 
أميركي لســـت ســـنوات، حتى موسم 2021-
2022. ويـــرى تيم بريدج، المدير في مجموعة 
شـــركة  ضمـــن  الرياضيـــة  الأعمـــال 
”ديلويـــت“ للتدقيـــق المالـــي، أنه 
”علـــى الصعيد الدولـــي، أجريت 
المتحدة،  الولايـــات  فـــي  عقود 

الصين، البرازيل وأفريقيا“.
في  الكبير  ”النمـــو  وتابـــع 
أســـواق جديدة يؤشـــر على أن 
حول  البرميرليغ  تجـــاه  الشـــهية 

العالم لم تتراجع“.
مـــع  الهاتـــف  عبـــر  اجتمـــاع  وفـــي 
إيـــد  قـــال  الماضـــي،  الأســـبوع  مســـتثمرين 
وودوارد، المديـــر التنفيـــذي الســـابق لنـــادي 
مانشســـتر يونايتـــد، إن ”الجمهـــور العالمي 
المتراكم (للدوري) ارتفع 9 بالمئة ســـنويا، مع 

زيادة قوية في آسيا وأميركا الشمالية“.
في  و“بي تي“  وأدى اتفـــاق بين ”ســـكاي“ 
نوفمبـــر، تضمن تبـــادل المحتويـــات بينهما 
للمرة الأولـــى، دورا مهما في كبح قيمة حقوق 

المباريات، بحسب خبراء.
ويقول الخبيـــر المالي في كرة القدم كيران 
ماغوايـــر ”توصلت بي تي وســـكاي إلى اتفاق 

ودي.. دخلت بي تي السوق الرياضية لأن سكاي 
كانت تشفط سوق الحزمة العريضة ’برودباند‘. 
واتفاق نوفمبر لتبادل الخدمات إشـــارة إلى أن 

التنافس العدائي بينهما يتراجع“.
وارتفعت الأربعاء قيمة ســـهم شركة سكاي 
بنســـبة 3 بالمئة بعد تباهيها بخفض الصفقة 
الجديدة، ســـعر المباراة بنســـبة 16 بالمئة من 
الاتفاق الســـابق، وذلك لنقـــل 128 مباراة بينها 

كل مباريات الجمعة والأحد والاثنين.
وبحســـب جوليـــان أكويلينـــا من شـــركة 
”إنـــدرز“ للتحليـــل الإعلامي، فإن ”هـــذه أخبار 
ممتازة بالنســـبة لســـكاي.. لم يتم دفع أي من 
اللاعبين للترشح لنيل كل الحزم كما في المرة 
الأخيرة. لا يـــزال في مقدورهم تقديم كل الحزم 
لعملائهم، على افتـــراض أن أي طرف ثالث لن 

يفـــوز بالحزمتيـــن المتبقيتيـــن (40 مباراة)“. 
وكان التغيير في عدد وبنية الحزم المعروضة 
جـــزءا مـــن اســـتراتيجية البرميرليـــغ لزيادة 
الأســـعار من خلال تحفيز عمالقة التكنولوجيا 
مثل أمازون وفيسبوك للحصول على الحقوق، 
ولم يظهر حتى الآن اهتمام من هذه الشـــركات 
برغم الحديث عن أن أمازون قد تتقدم للترشـــح 

لنيل الحزمتين الأخيرتين.
ويقول بريدج، أن قدرة شركات التكنولوجيا 
على بث الرياضة الحيـــة ”لا تزال في مهدها“، 
ويشير إلى تكاليف إنتاج وعرض باهظة فضلا 

عن نيل الحقوق.
وهنـــاك عامـــل آخر قلـــص قيمـــة الحقوق 
الرياضيـــة وهـــو البـــث غيـــر القانونـــي عبر 
الإنترنـــت. ويقـــول أكويلينا ”كانـــت القرصنة 

مصـــدر قلـــق كبير. بقـــي ظلها يلـــوح في أفق 
حقوق كرة القدم ورياضات أخرى في السنوات 
الماضية“. ويتابع ”لأنها مكلفة جدا وشـــعبية 
جدا، يلجـــأ النـــاس للعثور على طـــرق أخرى 
للمشـــاهدة، لذا لعبت القرصنة دورا كبيرا في 

تخفيض الأسعار“.
وكان الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 
حصل على حكم قضائي يســـاعده في مكافحة 
بث المباريات بشـــكل غير قانوني خلال موسم 
2018/2017. وبموجـــب الحكم القضائي، يتعين 
علـــى مقدمـــي خدمـــات الإنترنت فـــي المملكة 
المتحدة منع الأشـــخاص من الوصول بشـــكل 
غيـــر قانوني إلى بث المباريات. ويســـاعد هذا 
الحكم على مكافحة بيع واستخدام أجهزة مثل 

”آي بي تي في“ و“كودي“ بشكل غير قانوني.
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ميديا
[ قدرة شركات التكنولوجيا على بث المباريات محدودة  [ البث غير القانوني على الإنترنت قلص قيمة الحقوق الرياضية

{البرميرليغ} يحافظ على عائداته التلفزيونية بفضل الأسواق الخارجية

أدى اتفاق بين شــــــركتي ”سكاي“ و“بي تي“ اللتين تنقلان بصفة حصرية مباريات الدوري 
الإنكليزي الممتاز إلى انخفاض ســــــعر بث المباريات عن المســــــتوى القياسي الذي بلغه في 
ــــــة، لكنّ خبراء يرون أن ”البرميرليغ“ ســــــيحافظ على حجم إيراداته بفضل  ــــــرة الماضي الفت

شعبيته حول العالم ونمو جمهوره. 

ماكرون يبعد قاعة الصحافة عن قصر الإليزيه رغم اعتراض الصحافيين

هيكل إعلامي تونسي مستقل لقياس نسب المشاهدة والاستماع

أعلنت إدارة قناة المحور المصرية عن إحالة المذيعة منى عراقي إلى التحقيق بسبب ما بدر عنها من عبارات غير لائقة خلال عرضها 
لقضية الاغتصاب الجنسي في برنامجها {انتباه} على شاشة القناة، مضيفة في بيان لها أن العبارات التي ذكرتها تتنافى مع قواعد 

القناة التي تعلي من القيم والمبادئ، ومن الشعار الذي ترفعه وهو قناة الأسرة المصرية.

◄ رُشحت صورة تظهر متظاهرا فنزويلا 
اندلعت فيه النيران خلال مواجهات مع 

الشرطة التقطها مصور وكالة فرانس 
برس رونالدو شميد للفوز بجائزة أفضل 
صورة في مسابقة ”وورلد برس فوتو“. 
وهي من بين ست صور التقطها خمسة 

مصورين تم اختيارها من بين 4500 
صورة أخرى في هذه الجائزة السنوية، 

بحسب ما أعلنت ”وورلد برس فوتو 
فاونديشن“ في أمستردام، وستوزع 

الجوائز في 12 أبريل القادم.

◄ استنكرت إدارة الإعلام الخارجي اتهام 
المركز الليبي لحرية الصحافة لها في 

وقت سابق بالتضييق على الصحافيين 
ومنعهم من أداء واجبهم المهني. وقالت 

في بيان إن الإدارة أصدرت تصاريح عمل 
لعدد من الصحافيين الذين استكملوا 

المستندات المطلوبة من الإدارة لتنظيم 
عملهم والتنسيق مع الجهات الأمنية، 
ونوهت بأنها ستتخذ كافة الإجراءات 
القانونية ضد ما جاء في بيان المركز.

◄ قال محمد العمري، وكيل المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إن 

المجلس بصدد تشكيل لجنة متخصصة 
لرصد مخالفات وسائل الإعلام، بشأن 

معايير تغطية انتخابات الرئاسة التي 
حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأضاف أن المجلس مستمر في تقديم 
الدورات التدريبية للصحافيين وأنه 

ستكون هناك دورات أخرى عقب الانتهاء 
من دورة المحررين الاقتصاديين.

◄ نظم الاتحاد العربي الأفريقي للإعلام 
الرقمي فرع فلسطين ورشة علمية في 
قطاع غزه حول صحافة الموبايل في 

فلسطين، وتأتي هذه الورشة في إطار 
الاستراتيجية الإعلامية التي انطلق من 
أجلها الاتحاد العربي الأفريقي للإعلام 

الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي 
المتسارع والثورة المعلوماتية التي 

تتدفق في كل ثانية تمر على الصحافيين 
العرب.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

شهية متابعي البرميرليغ حول العالم لم تتراجع

ماكرون يتخذ خطوة للخلف في علاقته مع الصحافيين

9
بالمئة سنويا 

نسبة ارتفاع عدد 
الجمهور العالمي المتابع 

للدوري الإنكليزي
الممتاز

الجـــدل مـــازال متواصـــلا بـــين وزارة 
العلاقـــة مـــع الهيئات الدســـتورية 
والهايكا حول قانون قطاع الاتصال 

السمعي البصري

◄
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} الريــاض - أثار نفوق ناقة تعتبر من الإبل 
النـــادرة، تُدعى خزامة، حالـــة من الجدل على 
تويتـــر حيث تصدر هاشـــتاغ يحمل اســـمها 

الترند في السعودية.
ونفقت خزامة، التـــي تعتبر أغلى ناقة في 
الجزيرة العربيـــة، بعد مرورها بوعكة صحية 
علـــى إثـــر ولادتهـــا التـــي نتجت عنهـــا وفاة 

جنينها أيضا. وكتب إعلامي:

وكتب مغرد:

وتعـــود ملكية الناقـــة إلى رجـــل الأعمال 
ناصر بـــن قريع، وفازت بعـــدة جوائز كأجمل 

النوق في مزاين الإبل الوطنية والخليجية.
وكان مالكهـــا قـــد تلقى عروضـــا تجاوزت 

الثلاثين مليون ريال سعودي إلا أنه رفضها.
وكتب عدد من الشـــعراء قصائـــد رثاء في 

خزامة بعد نفوقها. ونقل مغرد أبيات شعر:

وكتب آخر:

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، 
مقاطـــع فيديـــو للناقـــة بعـــد نفوقها، ونشـــر 

البعض صورا قالوا إنها لصاحب الناقة.
في المقابل لاقى الأمر ســـخرية البعض من 

المغردين. وكتب أحدهم:

وتهكم آخر:

وقال معلق:

وتفاعلت مغردة:

وأكد مغرد:

تســـعى فيســـبوك لإدخال ميزة جديدة على المنشورات النصية عبر تطبيقها تحمل اسم ليستس (Lists). ويبدو أن هذه 

الميزة عبارة عن وسيلة لإنشاء قوائم تضم معلومات يختارها المستخدم، مثل الأماكن التي يرغب في السفر إليها أو المهام 

البسيطة اليومية وغيرها لمشاركتها مع الأصدقاء.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#نفوق_خزامة_الدواسر

} بغــداد - أثـــار إعـــلان قضـــاء مدينة المجر 
الكبير بمحافظة ميســـان جنوبي العراق، عن 
توقـــف جريان نهر دجلة فـــي القضاء، محذرا 
من كارثة تهدد حياة المواطنين، جدلا واســـعا 

بين العراقيين.
وتناقل مســـتخدمو التواصـــل الاجتماعي 
صورا محزنة لنهر دجلة بعد جفافه ضمن عدد 
#جفاف_نهر_دجلة،  مثل  الهاشـــتاغات  من 
و#حرب_المياه_قـــذرة، و#أنقذوا_بـــلاد_

النهرين.
وكتبـــت مغـــردة ”دجلة يـــودع محافظات 
العـــراق.. ودع نهـــر دجلـــة أولـــى محافظات 
العراق بميســـان.. دجلة يهاجـــر وطنه، مثلما 
هاجر الأمان والحب والأحلام والإنســـان.. كل 
شيء قابل للرحيل في بلدي.. بركات العم سام 

والعملاء“.
في نفس الســـياق كتب مغرد ”بعد نحو 4 
آلآف سنة.. نهر دجلة ينعى نفسه في ميسان“.

وغـــرد آخـــر ”جـــف نهـــر دجلة فـــي حكم 
الشـــيعة.. يتقاتلـــون على المناصـــب، ذبحوا 

أهلهم، أهدروا أموالهم وجوعوا شعبهم“.
ورغم مرارة التعليقات، كتب مغرد متهكما 
”مـــا يدور في بـــال #حنان_الفتلاوي الآن.. ما 

معنى أن يجف نهر #دجلة في الجنوب فقط؟ 
يجب أن يُطبق قانون 7 براميل ماء 

للشيعة و7 براميل ماء للسنة“. 
وتساءل معلق ”من سوف 
هـــذه  مســـؤولية  يتحمـــل 
الجريمـــة… لا يُرجـــى مـــن 
المزورة  الشهادات  أصحاب 
أي فعل لأن همهم الســـرقة 

فقط“.
في المقابل اعتبر مغردون 

أن التذكير بالموضوع في هذا 
الوقـــت يحمل أجندات خفية لأن 

بعض الصور المتداولة، وفق رأيهم 
تعود إلى عام 2009.

وقـــال مغـــرد فـــي هذا الســـياق ”ســـالفة 
#جفاف_نهر_دجلة هو تهويل، احتمال بأن 
الغرض من هذه الإشـــاعات هو إشغال الرأي 
العام عن شـــيء آخر يراد تمريره ويتزامن مع 
هـــذه الحملة الإعلامية يمكن العراق انباع (قد 

تمّ بيعه)“.
واســـتحضر عراقيون تاريخا قريبا، فكتب 
مغـــرد ”أرادت تركيا عام 1998 أن تبني ســـدا 
لتوليـــد الكهرباء وهو الســـد الثالث على نهر 
دجلة فأرســـلت القيادة العراقية وفدا برئاسة 
طـــارق عزيـــز لحثهم علـــى إلغائه لأنـــه مضرّ 
بالعراق، وأمر #صدام_حســـين بتوجيه اربع 

بطاريـــات صواريـــخ أرض أرض إلـــى موقع 
الســـد فتوقفت تركيـــا.. بعد الاحتـــلال قامت 

ببناء أربعة سدود بدل السد!“.
وتأســـف معلـــق ”فـــي عهد صـــدام تمكن 
العراق من شق الصحراء ومدّ نهرٍ ثالث، وفي 
حكـــم الملالي خســـرنا النهـــر الأول والثالث.. 

والآن النهر الثاني يحتضر ”.
وكتب معلق ”خبـــراء الموارد المائية قبل 4 
ســـنوات أكدوا خطورة بناء ســـد إليسو على 
نهر #دجلة لكن حكومة الفساد مهتمة بالسرقة 

والتحالفات“.
وشـــرح مغرد آخر ”جفاف مياه نهر دجلة 
الـــذي يمـــر بالعراق بعد إنشـــاء عدة ســـدود 
عليه من قبل تركيا كارثـــة حقيقية، الكثيرون 

سيموتون من العطش في العراق“.
وأكـــد مغرد ”ســـد إليســـو الذي أنشـــأته 
تركيا علـــى نهر دجلـــة والمقـــرر افتتاحه في 
2018 ســـيمحو نهر دجلة مـــن الوجود_أين 
الجواهـــري ليقـــول: حييت ســـفحك عن بعد 

فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين“.
وغـــرد معلق ”تركيـــا تمنع الميـــاه من أن 
تتدفـــق إلى نهـــر دجلة، وإيران تمنـــع وتغيّر 
مســـار 33 نهرا ترفد دجلة كـــي لا تصل المياه 
إلى الأراضي العراقية #حرب_المياه_قذرة“.
ونشر مغرد اســـتفتاء ممعنا في 
الســـخرية جاء فيه ”لماذا قطعت 
عـــن  الـــكارون  نهـــر  #إيـــران 
#دجلـــة فـــي #العـــراق برأيك؟ 
أولا- لتحميـــك مـــن الغـــرق 
بالنهر. ثانيـــا- لتحميك من 
أسماك القرش. ثالثا- لزيادة 
الملح في شـــط العـــرب حتى 

تستخدموه“.
وكتب مغرد باســـم سومري 
”عندما تجـــف الضمائـــر والعقول 
ستجف الأرض حتما، وعندما يجف نهر 
دجلة سيخف وزن الأرض! ماذا تنتظرون؟ إن 
أمكم اليوم عطشى وثورتكم هي من سترويها، 

فأين من يلبي النداء؟“.
وأكـــد مغـــرد ”دجلـــة يحتاج إلـــى تحرك 
سياســـي ودبلوماســـي تجـــاه دول الجـــوار، 
مـــن  وتحليـــلات  فيديوهـــات  إلـــى  وليـــس 

المسؤولين عن حاله“.
وتأســـف معلق ”العراق ســـيكون اســـما 
فقط، وكالعادة نحن نغـــرد في تويتر، نحن لا 

نستحق هذا البلد“.
وأكد آخر ”نحن العراقيين شـــعب تعيس، 
نحن شـــعب لا يحب الوطـــن،  ولاؤه للطائفة 
والرمز، أصلا لا نستحق العيش في العراق“.

وقـــال آخر ”لقـــد نجحنا فـــي التآمر على 
أنفســـنا، خلاصة الكلام نحن لا نســـتحق أن 

يكون العراق بلدنا“. 
وكتب مغرد ”نحن لا نســـتحق العراق. إنه 
أكبر منا جميعا. وهبنا العراق اســـمه العظيم 

وقدمناه للفاسدين والمحتلين“.
وينبـــع نهـــر دجلـــة، من جبـــال طوروس، 
جنـــوب شـــرق الأناضـــول فـــي تركيـــا، ويمر 
بســـوريا على مدى 50 كم، ليدخل بعد ذلك إلى 

أراضي العراق عند بلدة فشخابور.

وتصـــب فـــي النهـــر مجموعة كبيـــرة من 
الروافـــد المنتشـــرة في أراضي تركيـــا وإيران 
والعـــراق وأهمهـــا الخابور، والـــزاب الكبير، 

والزاب الصغير، والعظيم، ونهر ديالى.
ويلتقـــي دجلة مع نهر الفـــرات عند القرنة 
جنوبـــي العراق ليكوّنا معا شـــط العرب، لكن 
مجـــرى الفـــرات تغيّـــر فـــي الوقـــت الحاضر 
وأصبح يلتقي بنهـــر دجلة عند منطقة الكرمة 
القريبـــة من البصرة، ويبلغ طول مجرى النهر 

حوالي 1718 كيلومترا.

نهر دجلة لأول مرة يتوقف عن الجريان، مخلفا تحذيرات من كارثة وشــــــيكة، الأمر الذي 
أثار حزن العراقيين على الشبكات الاجتماعية، ضمن عدد من الهاشتاغات. وقال مغردون 

”حتى دجلة قتلوه“.

الضمائر جفت أولا.. نهر دجلة يغادر موطنه

الطيبون يدفعون الثمن

} الكويــت – تســـبب الحجاب الـــذي ترتديه 
وزيرة الدولة لشـــؤون الإســـكان في الكويت، 
جنان بوشـــهري في جدل كبير على الشبكات 

الاجتماعية.
وتبـــين تفاصيل هـــذا الجدل، أنـــه بعدما 
انتهت بوشـــهري من مداخلتهـــا في مجلس 
النـــواب الأربعاء، التـــي ردّت من خلالها على 
تقريـــر لجنة حماية الأموال العامة في شـــأن 
التجـــاوزات التـــي لحقـــت بالأمـــوال العامة 
وأمـــلاك الدولـــة العائـــدة لمؤسســـة الموانئ 
الكويتية من قبل إحدى الشركات، علق النائب 
خلف دميثير قائلا ”حجاب الوزيرة بوشهري 
به دعاية إعلانية لشـــركة“. لترد عليه النائب 
صفاء الهاشم بالقول ”هذه ماركة اشعرفك (ما 
أدراك) أنت“. وردَّ دميثير بدوره على الهاشم، 
بأنه يعرف الماركات أكثر منها، مضيفا ”نحن 

بقاعة ولسنا في محل للماركات“.
وعبّـــر مســـتخدمو تويتر عن اســـتيائهم 
من حديـــث النواب عن ماركة الحجاب، ضمن 
هاشـــتاغ #جنان_بوشـــهري. فيمـــا احتدّت 
سخرية من الواقعة ضمن هاشتاغ الشعب_

يريد_معرفة_ماركة_حجاب_الوزيرة.
وتهكم الكاتـــب علي الزعبـــي ”أتمنى أن 
تكـــون الحكومة واضحة وشـــفافة على الأقل 
مرة واحدة في حياتها، وتقول لنا: شـــنو (ما 

هو) ماركة الحجاب؟“.
واقترح مغرد ”أتمنى من النواب تشـــكيل 
لجنة تحقيق، وتبحث نتائجها خلال شـــهر! 
وأتمنى طرح الثقة بالوزيرة إذا حجابها طلع 

تقليد (تبينّ أنه تقليد)“.
وأضاف آخر ”مفـــروض كل الديرة تعرف 

ماركة حجاب الوزيرة“.
الروقيـــان  أروى  الناشـــطة  وتســـاءلت 

”مجلس أمة أو مسرح طارق العلي؟؟“.
وأكـــد معلق ”لم نرهم يومـــا يتكلمون عن 
وأضاف  عورة الفســـاد الفاحش والظاهـــر!“ 
”هـــل مـــن شـــيم الرجـــال التكلـــم فـــي هـــذه 
المواضيع؟؟ حسافة على الأصوات التي كانت 

تتمنى مواضيع تهم البلد“.
وقـــال حســـاب نراقبكم علـــى تويتر ”هل 
ســـأل نائب البرلمان عن طابور 100 الف طلب 
اســـكاني؟ هل ســـأل عن ”بـــلاوي“ المقاولين؟ 
هل ســـأل عـــن البيـــوت الجديـــدة المتهالكة؟ 
هل ســـأل عـــن عدم وصـــول الكهربـــاء والماء 
والخدمـــات للمـــدن الجديدة؟ يـــا ليته صمت 

ولم يسأل“!
وجنـــان بو شـــهري هـــي وزيـــرة الدولة 
لشـــؤون الإســـكان ووزيـــرة الدولة لشـــؤون 
الخدمـــات بالكويـــت وهي أول امرأة ترشـــح 
نفســـها في انتخابات كويتيـــة على الإطلاق 
عام 2006 منذ إقرار حقوق المرأة السياســـية 
في الســـادس عشـــر من مايو  عام 2005 وهي 
مـــن مواليد عـــام 1973، حاصلة على شـــهادة 
ماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة 
الكويت والدكتوراه من جامعة عين شمس في 

القاهرة.

#الشعب_يريد_معرفة_

ماركة_حجاب في الكويت

[ حين يصرخ العراقيون على الشبكات الاجتماعية: العراق يستحق الأفضل، نحن لا نستحقه

@dbasdosari1 
#خزامــــــة لم يهزمها إلا المــــــوت #يا زين_

ذكر_الله.
#

@Nsssr__9 
ففقدتك مثل فقد الدواسر لخزامة. #خزامة.

@aapplleeaa11
ــــــى الأرض حية والموت  ــــــت خزامة عل يا لي

ماخذ غيرها بعض الأنذال، #خزامة.

@ward2132
ــــــع طيفك بخفاقي  ــــــد البيض المفاري يا قاي
تخلوا ســــــببت للخفاق تضييق شرّقت بي 
ــــــاس علوا يا شــــــبه خزّامــــــة بن قريع  والن
ــــــوا #خزامة  وضحا على هــــــل الوضح بل

تبقين فارقة وانت ميتة بعد. 

@Dhmi_017 
ــــــه مــــــا باقــــــي إلا تأخذونها  #خزامــــــة والل
وتجيبون لمبات  وتدفنونها  وتصلون عليها 

وتعملون عزاء.

@nbdhjen2 
ســــــبب وفاة خزامة انهيار عصبي نتيجة 
ــــــث اعتبرت ذلك  تأخر وجبة العشــــــاء حي

إهمالا منظما ومعتمّدا. 

@sv_savi s
#نفوق_خزامة_الوضــــــح، بينما يموت 
ــــــا يوميا  ــــــات من المســــــاكين في أفريقي المئ

يتباكى الجميع هنا من أجل ناقة!

@amwaj201591 
حاطين هاشتاغ وتعزون صاحبها وتكتبون 
قصائد لا أكيد تمزحون. أوكي غالية على 

صاحبها بس ليس إلى هذه الدرجة.

@amwaj201591 
لا فــــــرق بين محبة العــــــرب والبدو تحديدا 
لإبلهم وتعلقهم بهــــــا والحزن على رحيلها 
وبين محبة الآخرين لأي نوع من الحيوانات 

والاهتمام بها والانهيار عند فراقها.

zi10O

قالت لي أمي بعدما أصيبت بالجلطة 
القلبية وبلهجة البدو الشامخة "باتسر 
تكبر يا وليدي وتعالجني" كنت حينها 
في السابعة من عمري. وها أنا يا أمي 

الغالية قد حققت حلمك.

AlyaaGad

الاحترام المتبادل هو أساس كل 
العلاقات وبالذات الزوجية. 

تكلموا عن كل شيء باحترام وحنان 
ورغبة صادقة في الوصول إلى حل. 

أحبوا بعضكم وارحموا بعضكم.

VibesAR

الصورة الجماعيه بها دائماً شخص 
مفقود يتنازل عن مكانه ليلتقط 

الصورة.. والحياة ماهي إلا صورة  
جماعية كبيرة قد تتنازل يوما عن 

مكانك فيها لتسعد من تحب.

Reemmedhhat1

عيد الحب 
هو نفسه عيد الأضحى لكن يختلف 

الخروف.

omartobgi

الهروب من الواقع المزري قد يكون 
مفيدا أحياناً.. 

على الأقل للتخفيف من الضغوط 
النفسية التي تتراكم علينا كل يوم.

mohemmsalah

الإسلام السياسي قلب تدين المجتمعات 
العربية إلى تدين كاره وعدواني، 

لكنه سيظل ينهزم أمام الحياة 
الطبيعية وثقافة التدين المحُب 

والمتسامح.

ie_ei2

أفضل خدمة ممكن تقدمها للبشرية 
هي أنك تكون دائماً "مالك دخل".

ZakiaSindi

رأيت تواضع الأثرياء 
في دولة أجنبية زرتها، 
ورأيت تكبر الفقراء هنا!

observer_2012

في صحراء الجدب الإبداعي يتوقف 
العقل عند النص العتيق، والموروث 

التليد، كآلية للبحث عن الذات، فتصبح 
المسخرة مفخرة، والخيبة مأثرة ، 
والعجز اعجازاً، والهزيمة إنجازاً.

ialshamik

لا توجد مصادفات، 
فالنجاح هو نتيجة عمل الشيء 

الصحيح بالطريقة الصائبة مراراً 
وتكراراً الوقت هو أثمن مواردك، 

فاجعل لكل دقيقة ثمناً.

Sajabahiz

الشيءُ الذي يأتي في غير أَوانه 
لا نفرح بِه كثيراً، فالأحلامُ التي تصلُ 

متأخرة، قد لا تجدُ لها في قطاراتِ 
أَعمارنا مقعدا!

تتابعوا

OlympicCh_es
حساب قناة 

الألعاب الأولمبية.

العراقيون 

يحملون المسؤولية 

لأنفسهم لتسليمهم 

البلاد إلى عصابة من 

اللصوص



محمـد عبدالهادي

} القاهــرة – تحمل الشـــوارع بيـــن جنباتها 
دلالات تتعـــدى دورها التقليـــدي كطرق للمارة، 
فهي أرشـــيف يُـــدوّن التاريخ ليحفظ ســـجلات 
المهزوميـــن والمنتصريـــن بالمعـــارك ويخلد 
اسم رمز وطني أو مثقف بارز، وأحيانا معاني 
أبعد بكثير لتصبح وسائل للمناكفات ولتوجيه 

رسائل سياسية غير مباشرة.
بالقرب من قصر القبـــة، أحد مقرات الحكم 
في مصر، بشـــرق القاهرة، يقع شـــارع ســـليم 
الأول، الـــذي تحـــول فجأة لأشـــهر الشـــوارع 
تطوفه عدســـات المصورين والفضائيات، بعد 
قرار السلطات المصرية تغيير اسمه استجابة 
لأبحـــاث تاريخية تعتبـــر صاحبه مســـتعمرا 
عثمانيا قتل الآلاف مـــن المصريين، في خطوة 
أثارت جدلا سياســـيا لأنها تزامنـــت مع زيادة 

تأزم العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
ورغم أن شارع سليم الأول تأسس في القرن 
التاســـع عشـــر، بعد بناء قصر القبة في منطقة 
ريفية هادئة، لتتحـــول المنطقة الزراعية التي 
تجـــاوره إلى شـــوارع تضم قصورا ومســـاكن 
لخدمة الموظفين والحاشـــية الملكية، إلا أنه لا 
يبدو على الشـــارع اليوم أي بعد تاريخي، بعد 
أن طوت الحداثة على بنياته واحتلت المتاجر 

أرصفته وواجهاته.
وتعود أهمية الشارع الحقيقية إلى قربه من 
قصر القبة، وهو من أكبر القصور ذات الجذور 
الملكية في مصر، بناه الخديوي إسماعيل، لكن 
لم يتخـــذه مقرا دائما للحكـــم، وفي عهد نجله 
توفيق اقتصر دوره على استضافة الاحتفالات 
الرســـمية وحفلات الزفـــاف الملكيـــة، قبل أن 
يعتلي فؤاد الأول عرش مصر في بدايات القرن 
الماضي ويصبح مقر الإقامة الرســـمي، بعدما 
أضـــاف له محطة ســـكك حديدية خاصة ويأتي 

الزوار مباشرة إليه من الإسكندرية.
واســـتقبل الشـــارع أيضـــا موظفـــي قصر 
الطاهرة الذي بني على الطراز الإيطالي لصالح 
الأميرة أمينة ابنة الخديوي إســـماعيل القريب 
من قصر القبة، والذي استضاف الملك الراحل 
ســـعود بن عبدالعزيـــز ملك الســـعودية آنذاك 
ومؤسسها، أكثر من مرة، في العصرين الملكي 
والجمهـــوري، كمـــا احتضن غرفـــة العمليات 
العســـكرية في حرب أكتوبـــر 1973، وكان مقرا 

أيضا لإقامة أرملة شاه إيران رضا بهلوي.
ودأب الخديـــوي إســـماعيل علـــى إطـــلاق 
أسماء ســـلاطين الدولة العثمانية على شوارع 
القاهرة، كشـــارع عبدالعزيز التجاري الشـــهير 

بوســـط القاهـــرة الذي تمـــت تســـميته تيمنا 
بسلطان تركيا عبدالعزيز، قبيل زيارته للقاهرة 
عام 1863، باعتباره أول ســـلطان عثماني يأتي 

لمصر زائرا بعد سليم الأول.

تركيبة فريدة

لم يتبق من معالم شـــارع سليم الأول حاليا 
ما يشير إلى تاريخه العريق، فالقصور اختفت 
تمامـــا وحلـــت مكانها منـــازل غير متناســـقة، 
باســـتثناء اثنين، أحدهما متهـــدم وتحول إلى 
مخزن لأحد تجار البيرة، والثاني يشـــهد نزاعا 
حول الملكية بين ورثته وهيئة الآثار المصرية 

بعدما تجاوز عمر البناية مئة عام.
ليلى أميـــن، وريثـــة أحد القصريـــن تقول 
لـ“العـــرب، إن نزاعهـــا مع الآثـــار المصرية لا 
يتعلـــق بالســـكن والطوب، لكـــن بذكرياتها في 
المـــكان، ففي الحديقـــة الصغيرة التي لم يتبق 
منها ســـوى شـــجرة وحيدة للبرتقـــال لا يزال 
عقلهـــا يحمل صورا قديمة للشـــارع والمنطقة 

وجمالها قبل أن تغتاله العشوائية الحالية.
واشـــتهر شـــارع ســـليم في الفترة الملكية 
التركيـــة  التصاميـــم  ذات  الأثريـــاء  ببيـــوت 
البســـيطة المكونة من طابقين شرفاتهما على 
شـــكل دائري، على عكـــس العمـــارة الخديوية 
ذات الطابع الإمبراطوري الأوروبي في وســـط 
القاهرة التي اتســـمت بارتفـــاع النوافذ وكثرة 
التماثيـــل الضخمـــة التي تبدو كمـــا لو كانت 

تحمل الأسقف وتتكئ عليها الجدران.
والملقـــب   الأول  ســـليم  الســـلطان  وكان 
بالعبوس، الذي يتخـــذه الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان قدوة له، مشـــهورا بإســـطبلات 
الخيـــول العربية وخبرائهـــا الذين تخصصوا 
في معرفة أنســـاب الخيول وأصولها وفروعها 
وأنواعها، وفضلوا الاقتراب من القصر أملا في 
عقـــود لتوريد الخيول لخدمة المركبات الملكية 
والأميريـــة التـــي كان يحتاج جـــر بعضها إلى 

تسعة أحصنة دفعة واحدة.
وفي الحـــرب العالمية الثانية، هجر الكثير 
مـــن الأجانب شـــارع ســـليم، وتحولـــت إحدى 
مدارســـه إلى معتقـــل للسياســـيين المصريين 
المؤيدين لدول المحور بقيادة ألمانيا والدولة 
العثمانيـــة، ودول الحلفـــاء بزعامـــة بريطانيا 
وفرنسا، قبل أن يتم إغلاقه بعد جلاء الاحتلال 
البريطانـــي عن مصر عقب انـــدلاع ثورة يوليو 
1952، وينهار مع مرور الزمن لتحل محله إحدى 

العمارات السكنية.
ويتذكـــر أهالي شـــارع ســـليم الأول منزل 
فتحيـــة رزق التي كانت تقطن شـــارعهم والتي 

آســـر حبها قلب الرئيس الغاني الراحل كوامي 
نكروما، بعدمـــا رآها في أحد المحال التجارية 
وطلـــب من الرئيس جمال عبدالناصر خطبتها، 
فأرســـل زوجتـــه تحية كاظم ومعها ســـكرتيره 
الشخصي لمنزل أســـرتها، ليتم الزواج بعدها 
بأســـابيع في قصر الطاهرة المجاور لشـــارع 

سليم وتصبح سيدة غانا الأولى مصرية.
ويتذكـــر أيضا الكثير من ســـكان الشـــارع 
المشاهير الذين كانوا يتوافدون على مقهى ألف 
ليلة وليلة بشـــارع محمد إبراهيم المتفرع من 
ســـليم الأول، وكان يزدحم كل اثنين بالمفكرين 
مثل الراحل الســـيد ياســـين والأدباء مثل بهاء 
طاهـــر وجمـــال الغيطانـــي وإدوار الخـــراط، 
انتظارا لعقد ورشـــة الزيتون الإبداعية بالمقر 
القديم لحزب التجمع اليساري الذي كان ينظم 

ندوات أسبوعية لدعم الشعب الفلسطيني.
ويجمع شـــارع ســـليم الأول تركيبة فريدة 
مـــن المصريين مـــن أصول مختلفـــة، ولا يزال 
يفتخر بعضهم بأصلـــه التركي مثل المهندس 
المعمـــاري منيســـي إبراهيم المنيســـي، الذي 
يقول إن ”ســـليم الأول ســـيظل موجـــودا رغم 
تغيير اسم شـــارعه كغيره من الشـــوارع التي 

تبدلت ولا تزال معروفة باسمها القديم“.
وربما ترجع تلك التركيبة الفريدة إلى موقع 
الشـــارع الـــذي يقترب في بدايتـــه من القصور 
التي ســـكنها  الخديويـــة ومنطقـــة ”الحلمية“ 
الأجانب وضمت قشلاقات (معسكرات) الجيش 
الإنكليـــزي بعـــد الاحتـــلال، وأصبحـــت في ما 
بعد ثكنات للجيـــش المصري، وينتهي بالقرب 
مـــن منطقة المطريـــة التي تضم مســـلة الملك 
سنوسرت الأول الأثر الوحيد الباقي من معالم 

مدينة هليوبوليس الفرعونية.
وخلقـــت التركيبـــة العجيبـــة من الســـكان 
تنوعا دينيـــا لتضم منطقة الزيتـــون عددا من 
أشهر دور العبادة الإسلامية والمسيحية على 
حد السواء، كمســـجد العزيز بالله ثاني خلفاء 
الدولـــة الفاطميـــة بمصر ومســـجد الظواهري 
المســـمى باســـم شـــيخ الأزهر محمد إبراهيم 
الظواهري وسنان باشا، وكنيسة العذراء التي 
تعتبر مزارا سياحيا مرت به العائلة المقدسة، 

بجانب عدة كنائس للإنجيليين والكاثوليك.

تداعيات القرار

 مازالـــت تداعيـــات القـــرار المثيـــر تراود 
المصرييـــن بحثا عـــن الســـبب الحقيقي وراء 
التغييـــر، بعـــد أن جـــاء تغيير اســـم الشـــارع 
اســـتجابة لمطالب مؤرخيـــن مصريين مقرونة 
بوثائـــق تاريخيـــة تثبـــت دمويـــة الســـلطان 
العثماني، الذي اعتبرته أول مســـتعمر لمصر 
في العصر الحديث واتهمته بســـفك دماء نحو 
50 ألفا مـــن المواطنين الذين وقفوا للدفاع عن 

أرضهم، وفقا لبيان محافظة القاهرة.
وأكد محمد صبري الدالي أســـتاذ التاريخ 
المعاصر بجامعة حلوان وصاحب طلب تغيير 
اسم الشارع، أن سليم الأول ”سفك دماء الآلاف 
وأذاق المصريين الـــذل والهوان وحوّل بلدهم 
من إمبراطورية تضم الحجاز والشـــام واليمن 

إلى إمارة ضعيفة“.
وكان جنود الســـلطان ســـليم الأول أطلقوا 
النيران علـــى المدنيين الذين ســـاعدوا جيش 
طومـــان باي آخر ســـلاطين المماليـــك بمصر، 
فـــي منطقة بولاق بالجيزة، ليســـقط الآلاف من 
القتلـــى، قبل أن يعلن نفســـه واليـــا على مصر 
عـــام 1517 ويعـــود إلى إســـطنبول حاملا معه 
كنوز قصـــور المماليك بجانـــب أفضل العمال 

والحرفيين المصريين في نحو 53 حرفة.
وبعد دخول مصر، قرر ســـليم الأول شـــنق 
طومان باي على باب زويلة، وترك جثته معلقة 
لمدة ثلاثة أيام قبـــل أن ينزل جثمانه القاضي 
ويكفنه ويدفنه، ومن المفارقات أن ســـليم تبرع 

بثلاثـــة أكياس مـــن الفضة للتصـــدق بها على 
روح القتيل الذي لم يكن قد أكمل الثلاثين عاما 

حين مقتله.
وتحمـــل الشـــوارع وكتب التاريـــخ الكثير 
مـــن الصـــدف الغريبـــة، وإحدى تلـــك الصدف 
أن يتقابـــل العثماني ســـليم الأول والمملوكي 
طومـــان بـــاي فـــي حي واحـــد، بعـــد أن أطلق 
اسماهما على شـــارعين متلاصقين متوازيين 

بحي الزيتون ليظلا شاهدين على 
وصراعهما  بينهما  العداء  أوجه 

على عرش مصر.
لـ“العرب“  الدالـــي  وقـــال 
إن الســـلطان العثمانـــي حل 
بفرق  واســـتبدله  الجيـــش 
عســـكرية تركيـــة تســـمى 
منهـــا  كل  ”الوجقـــات“، 
يتكـــون من نحو 6 آلاف 
وبالتالـــي لا  جنـــدي، 
يوجـــد مبرر يشـــفع 
له كي تخلد شوارع 

القاهرة أول مستعمر 
لهـــا. ورغـــم إعـــلان محافظة 

القاهـــرة عن إجـــراء اســـتطلاع للرأي 
حول اختيار الاســـم البديل، إلا أن المؤشـــرات 
تصب لاختيار علي بك الكبير القائد المملوكي 
الذي استغل حروب الأتراك مع روسيا، ليبسط 
ســـلطانه علـــى مصر ويمنـــع إرســـال الأموال 
المقررة سنويا للعثمانيين، في اختيار لا يخلو 
مـــن دلالات سياســـية، بدا وكأنـــه ضمن خطة 

لمواجهة ”العثمانية الجديدة“ ثقافيا.

تأثيرات سياسية 

 جـــاء توقيت حذف اســـم ســـليم الأول من 
أحد شـــوارع القاهرة ليحمل دلالات حول تأزم 
العلاقـــات مع أنقرة وليس لأنه كان مســـتعمرا 
فقط، فالكثير من الأماكن المصرية لا تزال تحمل 
أســـماء شـــخصيات تاريخية تعود لمحتلين، 
كاللورد الإنكليزي كوتشـــنر الذي يحمل اسمه 
مستشـــفى بالقاهرة وإحدى القنـــوات المائية 
الرئيســـية في دلتا النيل، وقمبيز الثاني الملك 
الفارسي الذي استولى على مصر سنة 525 قبل 

الميلاد.
ومنـــذ عـــزل الرئيـــس المنتمـــي لجماعـــة 
الإخوان محمد مرســـي عن الحكـــم في أعقاب 
تظاهـــرات شـــعبية ســـاندها الجيـــش، لا تمر 
مناســـبة دون أن يهاجم فيهـــا الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان نظيره المصري عبدالفتاح 

السيسي.

ويقـــول بعض المؤرخيـــن إن قادة ثورة 23 
يوليو 1952 ربما تجاهلوا تغيير اســـم ســـليم 
الأول أو سقط سهوا، إبان تغيير أسماء الكثير 
من الأماكن والشوارع التي تحمل أسماء ملكية، 
ومن بينها شـــارع الملك فـــؤاد الذي أصبح 26 
يوليـــو، ذكرى مغادرة الملك فـــاروق مصر إلى 
أوروبا، ومستشـــفى الملكة نازلي بالإسكندرية 
تحول إلى ”الأنفوشـــي للأطفال“، ومستشـــفى 

فاروق إلى ”الجلاء للولادة“.
واختيـــار شـــارع الســـلطان ســـليم الأول 
بالـــذات لتغييـــره رغم مجاورته لشـــوارع 
أخرى تحمل أســـماء لشخصيات 
باشـــا  كســـنان  عثمانية 
الصـــدر العثماني الأعظم 
في عهد سليم الأول، يحمل 
لسياســـات  ضمنيا  انتقادا 
الراميـــة  التركـــي  الرئيـــس 
لعودة نفوذ الدولـــة العثمانية 
مجددا. ويأتي تغيير اسم شارع 
ســـليم في ظل سياسات أردوغان 
لإعـــادة أمجـــاد الدولـــة العثمانية 
التي كان من بينها إطلاق اســـم فخر 
الدين باشـــا آخر الأمراء العثمانيين 
بالمدينـــة المنـــورة على أحد شـــوارع 
أنقـــرة، رغم ضلوعه فـــي ارتكاب جرائم 
عدة بحق شعب المدينة وسرقة أموال ساكنيها 

وتراثها.
ولـــم يصـــدر رد رســـمي مـــن تركيـــا حول 
تغيير الشـــارع، لكن وكالة ”الأناضول“ التركية 
الرســـمية أوردت تقريـــرا لمؤرخين من جامعة 
قطر وإعلاميين معروف عنهم تأييدهم لجماعة 
الإخوان المسلمين، بأن سليم الأول فتح مصر 
ولم يقم  بغزوها ودخلها استجابة لعلماء مصر 

بهدف إنقاذ البلاد من فوضى وظلم المماليك.
ويرى مراقبون أن تســـمية شـــارع ســـليم 
الأول تعود إلى مطلع القرن التاسع عشر، لذلك 
فالحديـــث عـــن تغييره الآن له أبعاد سياســـية 
واضحـــة وعلـــى علاقـــة وثيقـــة بزيـــادة تأزم 
العلاقات بين مصر وتركيا، وتلميحات قيادات 
الأخيرة المتكـــررة للتفاخر بمجدهم العثماني، 
الأمـــر الذي منـــح القاهرة فرصـــة للتنقيب في 
الماضي وإعادة فتح بعـــض القضايا المعلقة 

ومن بينها أسماء الشوارع.
ويظل شـــارع ســـليم الأول يحمل مشـــاعر 
متباينـــة بالنســـبة للأتراك، فرغـــم كونه قائدا 
عســـكريا بارزا استطاع توســـعة رقعة الدولة 
العثمانيـــة بضـــم مصـــر وإيـــران، إلا أنه كان 
باطشا وظالما لشعبه وتسبب في مقتل الآلاف 

منه في حروب يراها كثيرون لم تكن مجدية.

الجمعة 2018/02/16 - السنة 40 العدد 2010902

ســـكان القاهرة يتذكرون المشـــاهير الذين كانوا يتوافدون على مقهى ألف ليلة وليلة بشـــارع 

محمد إبراهيم المتفرع من سليم الأول، وكان يزدحم كل اثنين بالمفكرين.

الســـلطات المصرية تقرر تغيير اســـم شارع سليم الأول استجابة لأبحاث تاريخية تعتبر صاحبه 

مستعمرا عثمانيا، في خطوة أثارت جدلا سياسيا بين القاهرة وأنقرة.

شارع لا يختلف كثيرا عن أغلب شوارع القاهرة، لا يزيد عرضه عن 15 مترا وطوله نحو 
ــــــة ومتاجر متلاصقة، تحوّل فجأة إلى أكثر  ــــــرات، يحمل في طياته عقارات حديث 5 كيلومت
الشــــــوارع شــــــهرة بعدما أثار لغطا كبيرا إثر إعلان محافظة القاهرة قبل أيام إزالة اسم 
الســــــلطان العثماني ســــــليم الأول لأنه مســــــتعمر وقتل الآلاف من المصريين، ويتم التفكير 

حاليا في وضع اسم أحد قيادات الدولة المملوكية انتقاما من الأتراك.

{حرب شوارع} تنبع من أسمائها بين مصر وتركيا
[ شارع سليم الأول {سابقا} يجمع تركيبة فريدة من المصريين  [ قرار للحد من التباهي بأمجاد عثمانية قديمة

أماكن

تركيبة مختلفة للسكان تنعكس على العمارة

جدل حول الأسباب الحقيقية لتغيير اسم الشارع سليم الأول.. سليم العبوس

سليم الأول شنق آخر 

سلاطين المماليك 

طومان باي ثم تصدق 

عليه بثلاثة أكياس 

من الفضة

تصوير/ محمـد حسنين



نهى الصراف

جذبـــا  الأكثـــر  الأفـــلام  مواضيـــع  تشـــمل   {
للجمهور؛ الأشـــباح، مصاصي الدماء والأفلام 
التـــي تتحدث عن ســـيناريوهات نهاية العالم. 
فلماذا يســـعى المشاهد العادي إلى هذا النوع 
من التســـلية المخيفة يا تـــرى؟ وماذا يمكن أن 

تقدّمه لنا هذه النوعية من الأفلام؟
تؤكـــد الدكتـــورة كارول بيرســـون؛ مؤلفة 
أميركية، ورئيســـة معهد باســـفيكا للدراسات 
العليـــا المتخصص فـــي علم النفـــس ومديرة 
أكاديميـــة جيمـــس ماكجريجـــور للقيـــادة، أنّ 
عوامل تغيير المنـــاخ والتهديد الإرهابي الذي 
يشهده العالم إضافة إلى التهديد النووي، دفع 
النـــاس إلى البحث عن منافذ لتفريغ شـــحنات 
خوفهـــم وغضبهم علـــى هذا الواقـــع الغريب، 
فلم يجدوا غير أفـــلام الرعب، خاصة تلك التي 

تتحدث عن سيناريوهات نهاية العالم.

وتعمل مثل هذه الأفـــلام كمكالمات الهاتف 
التـــي توقظنـــا فـــي منتصـــف الليـــل، لتبلّغنا 
الأخبار السيئة وتسبب لنا الرعب، فالكثير منّا 
يرى فـــي الواقع أحداثاً مرعبة قـــد تتجاوز ما 
تقدّمه الســـينما بكثير؛ وتيرة الحياة السريعة 
حد تقطّـــع الأنفاس، الحاجة إلى تعلم أشـــياء 
جديدة باســـتمرار لمواكبة التطوّرات الهائلة، 
فرص العمل الشـــحيحة، الاختلافـــات الثقافية 
فـــي العالم وحتى داخل البلد الواحد وتشـــتّت 
المعتقدات وترهل الثقة بما هو أصيل وصالح، 

وبعد كل هذا، انعدام الأمن.
ولهـــذا، يتحوّل الشـــعور بعـــدم الأمان من 
واقعنا المزعج إلى اللجوء إلى ســـيناريوهات 
أكثر رعبـــاً وتتمثل بعـــدم منطقيتها وظلامها 
المقيـــت، الخيـــال -الفيلم- الـــذي يصارع فيه 
الممثلـــون خوفا وفزعا مســـلطين على رقابهم 

في تجـــارب رهيبـــة وأســـوأ مما نعيشـــه في 
الواقـــع، وهم حيـــن يتغلبون علـــى مخاوفهم 
هـــذه ويســـتجيبون لها بطـــرق بطولية، فإنهم 
فـــي الحقيقة يمنحون المشـــاهد جرعة من أمل 

للتخلص من مخاوفه الشخصية.
كما أن مشـــاهدة هـــذه الأفـــلام تعمل على 
تفريغ شـــحنات كبيرة ومتراكمـــة من انفعالات 
الخـــوف والغضب التي تســـيطر على مشـــاعر 

الإنسان المعاصر.
ويـــرى متخصصـــون، بأن مشـــاهدة أفلام 
الرعب يمثّل تنفيساً وتطهيراً ذاتياً يقدّم الدعم 
للإنسان المعاصر للتعامل مع مخاوفه؛ فالأفلام 
التي تقدّم الفظاعات ومشـــاهد القتل المجاني 
والصـــراع من أجل البقاء فـــي حيّز محاط بكل 
المظاهر التي من شـــانها أن تهدّد الحياة، إنما 
تمثـــل تعبيراً مجازيـــاً لما يمرّ بـــه الناس في 
الحيـــاة الواقعية، وهي قد تقـــدّم أفكاراً للتمرد 
على هذا الواقع، في حين أن أفلاماً تتحدث عن 
الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان، قد 
تقدّم أفكاراً عمّا ســـيتعيّن علينـــا القيام به إذا 
ما حدث الأسوأ ويمنحنا بعض العزاء في أننا 
قد ننجو بأنفســـنا أو نحصل على فرص لإنقاذ 
حياتنا وأحبائنا، في الوقت الذي يخســـر فيه 

أبطال الفيلم كل شيء.
أمـــا الأفلام التي تتحـــدث عن مخاوف غزو 
الكائنـــات القادمة من الفضـــاء لكوكب الأرض، 
فتعكس مخاوفنـــا من ”الآخـــر“؛ المختلف في 
بيئـــة أصبحـــت متعـــددة الثقافـــات على نحو 
متزايد، وفي الوقت الذي تقدّم فيه أفلام الرعب 
الكلاســـيكية مفهوم (البطل) المقاتل الشـــجاع 
الذي يســـتطيع أن يهزم الكائنات المتوحشـــة 
أو الغـــزاة البرابـــرة أو الوحـــوش المروّعـــة، 
علـــى أنها مخلوقات غريبـــة يمكنها أن تقوّض 
السلام على الأرض، فإن البعض من الإنتاجات 
الحديثة أظهـــرت أن البعض من الغرباء، حتى 
من المخلوقـــات الفضائية، ليس بالضرورة أن 
يكونوا وحوشـــاً كاســـرة وهم في البعض من 
الحـــالات أصدقاء مخلصين وحلفـــاء يمكن أن 

يُعتمد عليهم لدرء خطر أكبر.
هذا الأمر يمكن أن يمثّل إســـقاطات لمفهوم 
الغرباء الذين يختلفون عنا في الدين أو العرق 
والقوميـــة، باعتبارهم أناســـا يشـــبهوننا ولا 

يمكنهـــم أن يشـــكّلوا خطراً، فضـــلاً عن كونهم 
حلفاء يُمكن الاعتماد عليهم في تطمين مخاوفنا 
من أخطـــار كبيرة وغير مســـيطر عليها تحدق 
بنا ليـــل نهار. أما الأشـــباح ومصاصو الدماء 
الذين نسعى إلى رؤيتهم في الأفلام، فهي ربما 

تخبرنا بأن الماضي ما زال يهدد حياتنا.
الوحـــوش  بـــأن  بيرســـون  كارول  وتـــرى 
والأشـــباح قد تعيش بداخلنا وأحياناً تنتصر 
علينـــا، هـــذه هي أشـــباح الماضـــي، حتى أن 
مؤلفـــات روايات الأشـــباح من النســـاء خاصة 
يعبّرن عن رغبة مكبوتـــة في داخلهن، نوع من 
الغضب المكبوت يشـــبه الأشـــباح التي نراها 
في روايات الرعب؛ تقف في زاوية ما من زوايا 
المنـــزل، تنظـــر إلينا نظـــرات ذات معنى تهدد 

كياننا لكن من دون أن تأتي بأي حركة.
 هذه الأشـــباح تبدو وكأنها مســـجونة في 
إطـــار لا يمكنهـــا الفكاك منه، ورغـــم ذلك، فهي 
تصيبنا بالهلع. هذه هي مخاوفنا المســـجونة 
في داخلنـــا، مرعبة ومؤذية، تســـكننا وتجعل 

حياتنـــا مرّة لكننـــا لا نســـتطيع التعبير عنها 
ونعجز عن إطلاقها من سجنها، الماضي الذي 

يسيطر على حاضرنا ويشّل حركته. 
ولهـــذا، يفترض أن تعمل قصص الأشـــباح 
هـــذه علـــى توفيـــر أجـــواء لخـــوض التجربة 
مـــع ذواتنا، حيـــث يمكننا مواجهـــة مخاوفنا 
الحقيقية بوساطة إسقاطها على أحداث الفيلم 
وهـــذه طريقـــة معروفة في مجال علـــم النفس؛ 
حيث تستخدم الأعمال الأدبية لحثّ المتفرّجين 
على إظهار عواطفهم وانفعالاتهم المكبوتة عن 

طريق استثارتها في نفوسهم. 
وتطـــرّق الفلاســـفة إلـــى هـــذا المعنى في 
كتاباتهم، أشـــهرهم أفلاطـــون الذي وصف في 
مؤلفاته الانفعالات التي يتعرّض لها مشـــاهدو 
المأساة المســـرحية (التراجيديا) من خلال ما 
تثيره في المتفرج من مشاعر الشفقة على أبطال 
العمل المســـرحي، الذين ســـتحلّ بهم المأساة 
رغم إرادتهـــم ورغم كل جهودهم فـــي تجنّبها، 
الأمر الذي يســـتدعي فزع المتفرجين أنفســـهم 

خوفاً مـــن أن يواجهون المصيـــر ذاته. والأمر 
ذاتـــه ينطبق علـــى أفلام الرعـــب التي تعرض 
لقصص مصاصي الدماء، ورغبتهم المستعرة 
فـــي المزيد من الضحايا لمـــص دمائهم، إذ أن 
حياتنـــا الواقعية تعجـــب العديد من مصاصي 
الدمـــاء والمســـتغلين الذين لا يقلّون جشـــعاً 
وأنانية عن شخصيات أفلام الرعب؛ فهم مثلهم 
يمصون دمـــاء الناس، حقوقهـــم وأموالهم من 
دون أن يشـــبعوا، حيث يفعلون هذا في وضح 
النهـــار ودون أن يجدوا من يقـــف في طريقهم 
أو يمنعهم، وإلا ســـيكون مصيـــره مثل مصير 

ضحاياهم.
كل شي في أفلام الرعب هناك ما يحاكيه في 
الواقع، الفرق الوحيد يكمن في أن مشاهد أفلام 
الرعب تستثير مشاعر بشعة، مقزّزة وتدعو إلى 
الغثيـــان، في حين يبدو الواقـــع مزوّقاً ومنمقاً 
بديكـــورات وشـــخوص يرتدون ربطـــات عنق 
ويضعـــون عطورا راقية، وهـــم في حقيقتهم لا 

يقلّون بشاعة عن مصاصي الدماء.
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نصح خبراء السلامة الغذائية بتخزين الشوكولاتة في الثلاجة لأن الحرارة المنخفضة، يمكن أن تفسد النكهة. وقالوا إن أفضل طريقة لحفظها 

تتمثل في وضعها داخل حاوية مغلقة في الثلاجة، ويفضل تركها لبعض الوقت في درجة حرارة الغرفة قبل أكلها.

هل ينقصنا الرعب في حياتنا الواقعية، حتى نلهث خلفه في شاشــــــات الســــــينما؟ تؤكد 
إحصاءات وإيرادات شبّاك تذاكر صالات عرض السينما في العالم، على أن أفلام الرعب 
هي الأفلام التي تحقق أكبر نســــــبة من الأرباح في شــــــبّاك التذاكر، بعائدات قد تتجاوز 
أرباحها الكلفة الإنتاجية بالملايين من الدولارات، طبعاً من دون احتساب الدخل القادم من 

الإصدارات المنزلية والتلفزيون التي قد تمثل جزءا كبيراً من أرباح الفيلم.

[ سيناريوهات نهاية العالم الأكثر جذبا لمشاهدي السينما  [ أشباح الماضي تعيش بداخلنا وأحيانا تنتصر علينا
أفلام الرعب تساعد الإنسان في التغلب على الخوف

أفلام الرعب تحاكي الواقع

أسرة

} لندن - كشـــفت دراســـة بريطانية أن النساء 
اللاتـــي تســـتمر معاناتهن من اكتئـــاب ما بعد 
الولادة لعدة شـــهور يتعرضـــن لخطر الإصابة 
باكتئـــاب يلازمهن لســـنوات، وقـــد يؤثر على 
أطفالهـــن ويظهـــر عليهـــم في صورة مشـــاكل 
سلوكية بالإضافة إلى تزايد خطر الاكتئاب في 

سنوات المراهقة.
وشملت الدراسة عشرة آلاف أمّ تقريبا غير 
مصابات باكتئاب ما بعد الولادة. لكن بالمقارنة 
بهؤلاء النســـاء كان احتمال ظهور اضطرابات 
ســـلوكية على أبناء الأمهـــات اللاتي عانين من 

اكتئاب مستمر هو الضعف تقريبا.
وقال ألان ســـتاين أستاذ علم نفس الأطفال 
والمراهقـــين بجامعة أوكســـفورد الذي شـــارك 

في إعداد الدراســـة ”وجدت الدراســـة أنه حين 
يكون الاكتئاب مســـتمرا وحادا فإن خطر الآثار 

السلبية على تطور الأطفال يتزايد“.
وتابع قائـــلا ”قد لا تؤثر نوبـــات الاكتئاب 

الأقصر مدة والأقل حدة على تطور الطفل“.
وفحص الباحثون بيانات 9848 من الأمهات 
تمت الاســـتعانة بهـــن خلال فتـــرة الحمل في 

أوائل التسعينات من القرن الماضي.
وبلغ متوســـط عمـــر النســـاء 29 عاما حين 
وضعـــن أطفالهن وتم تقييـــم أعراض الاكتئاب 
بينهن حين كانت أعمار الأبناء شهرين وثمانية 

شهور و21 شهرا و33 شهرا و11 عاما.
وذكر الباحثون في الدراســـة التي نشرتها 
دوريـــة جامـــا للطب النفســـي أنه عبـــر جميع 

مراحـــل التقييـــم لم تظهـــر أعـــراض الاكتئاب 
علـــى نحو تســـع من كل عشـــر نســـاء. وكانت 
نســـبة المصابـــات باكتئاب حاد ومســـتمر أقل 
مـــن واحد بالمئـــة. وتوصلت الدراســـة إلى أنه 
حين اســـتمرت أعراض اكتئاب ما بعد الولادة 
بعد شـــهرين وثمانية أشـــهر من الولادة بغض 

النظر عن حدتها زاد احتمال استمرارها لحين 
التقييـــم بعد 11 عامـــا. وفي حـــالات الاكتئاب 
الحاد غير المستمر زاد احتمال أن يحصل أبناء 
هـــؤلاء النســـاء على درجات ضعيفـــة في مادة 
الرياضيـــات في ســـن المراهقـــة أو أن يصابوا 

باكتئاب مع بلوغ الـ18 من العمر.
وقالـــت ميرنا وايســـمان من معهـــد الطب 
النفســـي في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك 
إن فحص النســـاء دوريا بعد الإصابة باكتئاب 
ما بعـــد الولادة يمكـــن أن يفيـــد. وأضافت أن 
الرســـالة هي أنـــه يجب ”عدم وصـــم الاكتئاب 
لأنه مرض حقيقي وله علاجات جيدة“، أضافت 
”احصلوا على العلاج ســـريعا واستمروا عليه 

مهما بلغ طول المدة اللازمة لذلك“.

ديكوراكتئاب ما بعد الولادة قد يستمر لسنوات ويؤثر على سلوك الأطفال

} تنصـــح مجلـــة ”ليفينـــج آت هـــوم“ 
الألمانيـــة بتصميـــم غرفـــة النـــوم وفقا 
الصينيـــة،  شـــوي“  ”فينـــج  لفلســـفة 
التـــي تهـــدف إلـــى خلـــق التناغـــم مع 
البيئـــة المحيطة وتدفقـــات الطاقة، كي 
يحيا الإنســـان حيـــاة إيجابيـــة هادئة 

وبلا توتر.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالأثاث 
والديكـــور أنه من أجل شـــعور الأزواج 
بالراحة النفســـية والاســـترخاء ينبغي 
أن تكتســـي غرفة النوم باللون الأبيض 
أو درجـــات البنـــي والدرجـــات الرملية 
الناعمـــة وكذلك الرمـــادي المائل للأزرق 

الفاتح.
كما ينبغي أن يســـتند رأس السرير 
على حائـــط صلب وبحيـــث تتاح رؤية 
الباب والنافذة، وذلك من أجل الشـــعور 

بالأمان الداخلي.
وللغرض ذاته لا يجوز تعليق صور 
أو أرفـــف ثقيلة أو مصابيح فوق نهاية 

رأس السرير.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التخلّي 
عن المرايا في غرفة النوم؛ لأنها تشـــيع 
جوا من الاضطـــراب والقلق في أرجاء 

غرفة النوم.

} أدرك الإمام أبوحنيفة النعمان أنّه أعطى 
رجلا جلس في مجلسه العلمي أكثر من 

حجمه الحقيقي اغترارا بظاهره وما بدا 
عليه من هيبة ووقار، وبعد أن اكتشف من 
خلال أحد الأسئلة التي طرحها عليه جهله 

المدقع، مدّ ساقيه اللتين كانتا تؤلمانه قائلا 
”آن لأبي حنيفة أن يمدّ رجليه“.

في سياق هذه القصة أكثر من معنى 
وعبرة عن الاعتبارات الشكلية التي يمكن 

أن تؤثر على خياراتنا في الحياة، وتقصي 
تفكيرنا في ما هو صحيح أو خطأ، وتتحول 

وبشكل ممنهج إلى أعراف سائدة من 
الصعب مقاومتها، حتى ولو كانت تصادر 

حريتنا وتمنعنا من فعل ما نريد.
لعل الوقت قد حان أيضا للمرأة 

السعودية لتمثّل نفسها وتنخرط في 
مجتمعها بالصوت والصورة، وتجاوز 

حواجز الممنوعات التي افتعلتها التيارات 
الدينية المتشددة، ورسختها التقاليد 

البالية وتخرج من ذلك الإطار الضيّق 
للصورة السوداء المترهلة، التي لا تعبّر عن 
جوهر المرأة السعودية، ولا تعكس قيمتها 

الحقيقية.
ولا أقصد بالصورة السوداء تلك العباءة 

ولا المظهر الخارجي، بل الصورة الذهنية 
التي يحملها الكثيرون عن المرأة السعودية 
الممنوعة من الكلام، والتي عوض أن تحكي 

عن نفسها يُحكى عنها.
أمر جميل أن تفتح مواقع التواصل 
الاجتماعي للسعوديات أكثر من نافذة 

للحديث بصوتهن لا بأصوات الآخرين، 
ولكنه حديث يشوبه نوعا من الانفصام 

الداخلي والإحجام عن الظهور في العلن، 
حتى لكأنه ليس جزءا من حياتهن أو 

واقعهن.
لا شك أن حضور المرأة بالصوت 

والصورة مطلوب لتوصيل الفكرة للناس من 
مصدرها الحقيقي، وغيابها يعكس مظهرا 

آخر من مظاهر التمييز غير المعلن بين 
الرجل والمرأة.

من المؤسف أن الكثير من السعوديات 
ما زلن لا يعبّرن بأكثر من بضع جُمَلٍ عن 

آرائهن وطموحاتهن وتوجهاتهن وميولهن 
السياسية، ولا يجرؤن على إرفاق آرائهن 

بصورهن الخاصة في التقارير الصحافية، 
وهذا في حدّ ذاته يزيد من عملية الاستيلاء 

على حقوقهن، وكل ذلك بسبب خشية 
أسرية من الأب أو الزوج أو الأشقاء أو 

بدافع محاذير اجتماعية شائعة في الثقافة 
السعودية السائدة.

ومن خلال تجربتي الصحافية نشرت 
العديد من التصريحات لنساء سعوديات 

ذكيات لهن القدرة على التعبير عن أفكارهن 
بجرأة، لكن لسوء الحظ خائفات أو مترددات 

في نشر صورهن صحبة آرائهن.
على المستوى الأكثر سطحية، تعتقد 
البعض منهن أن صورهن غير ضرورية، 
ولكن بوسع الحضور العلني أن ينطوي 

على ما هو أكثر من مجرد التعبير عن الرأي 
بكثير. ثمة تأثيرات تراكمية في هذا الشأن 

قد تمنح بنات جنسهن الثقة، وتلهمهن 
الفرص أكثر للظهور وإظهار كفاءتهن، كما 

تسمح للكثيرين في العالم باكتشاف ما 
يجهلونه عن المرأة السعودية عبر نظرة 

حقيقية على إمكانياتها وتطلعاتها.

فإذا لم تضع المرأة نفسها في المكانة 
التي يجب أن تكون فيها، وتثبت أنها أكثر 
من مجرد جسد خاضع للوصاية الذكورية، 

وأكثر من ربة بيت تطبخ وتنظف، وتبرز 
بصورتها وصوتها في دائرة الأضواء، 
فإنها ستكون أكبر عدوّة لنفسها، فهي 

بالتزامها بالاحتجاب عن الظهور تتواطأ 
مع المجتمع الذكوري على جنسها الأنثوي.

التاريخ يشير إلى أن الإبداع يزدهر 
كلما وحيثما ألهم الناس بعضهم البعض، 

بغض النظر عمّا يدور في محيطهم 
الاجتماعي، ولكن إذا لم تتقدّم النساء 

القويات نحو الواجهة، فإن الأجيال القادمة 
من الفتيات ربما سيفكرن أيضا في أن 

الظهور في دائرة الأضواء ليس مناسبا 
لهن، وبالتالي يستمر الإحجام عن إنجازات 

المرأة في المجتمع.
وأعتقد أن الباب قد أصبح مفتوحا 

اليوم أمام السعوديات للمشاركة في 
صناعة الحياة العامة في بلدهن، ولكنهن 

بحاجة إلى طرح الخوف من الظهور جانبا 
من أجل إثبات ذواتهن. وإن لم يفعلن ذلك 

فلا شيء سيأتي بمفرده.

حان الوقت لتكشفي عن وجهك
غرفة النوم وفقا 

لفلسفة {فينج شوي}

الأفلام التي تقدم مشـــاهد القتل 
والصـــراع مـــن أجـــل البقـــاء تمثل 
تعبيرا مجازيا لما يمر به الناس في 

الحياة الواقعية

◄

أبنـــاء النســـاء في حـــالات الاكتئاب 
الحاد غير المســـتمر يحصلون على 
درجـــات ضعيفة في الرياضيات في 

سن المراهقة

◄

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي
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رياضة

تونس تتصدر أفريقيا في تصنيف الفيفا

} تونــس – حافـــظ المنتخـــب التونســـي على 
صدارة المنتخبـــات الأفريقية حيث احتل المركز 
الــــ23 عالميا، فـــي التصنيف الشـــهري للاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر الخميس. 
فيما جـــاء المنتخب الســـنغالي فـــي المركز 
الثانـــي واحتـــل المنتخـــب الكونغولـــي المركز 

الثالث في القارة محتلا المركز الـ39 عالميا، 
حيث صعـــد 4 مراكز دفعـــة واحدة فيما 

للمركز  المغربـــي  المنتخـــب  تراجـــع 
الرابع فـــي القارة والــــ42 عالميا. 

وتراجـــع المنتخـــب المصري 13 
مركزا فـــي التصنيـــف العالمي 
حيث احتل المركـــز الـ43 عالميا 
والخامس أفريقيا، بعد أن كان 

الشهر الماضي في المركز الـ30.
ومـــن جانبـــه تقـــدم المنتخب 

الســـعودي الأول لكـــرة القـــدم إلى 
المركـــز الــــ64 فـــي التصنيـــف الشـــهري 

للاتحـــاد الدولي. وتقـــدم المنتخب الســـعودي 
مرتبـــة واحدة بعـــد أن حصـــد 522 نقطة، بعد 
أن كان الشـــهر الماضـــي فـــي المرتبـــة الــــ65. 
وحـــل المنتخب الســـعودي خامســـا على قائمة 
المنتخبات الآسيوية، حســـب التصنيف نفسه.
وحافـــظ المنتخـــب الألمانـــي بطل العالـــم على 

صدارة التصنيف الشـــهري الصادر من الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، فيما وصل 
منتخب أيسلندا لأفضل مركز في تاريخه محتلا 
المركـــز الثامن عشـــر عالميا. وحصـــل المنتخب 
الألمانـــي علـــى 1602 نقطة متفوقـــا على نظيره 
البرازيلي، صاحب المركـــز الثاني برصيد 1484 
نقطة والمنتخب البرتغالي بطل أوروبا الذي 

جاء في المركز الثالث برصيد 1358 نقطة.
وتقدم المنتخب الأيسلندي مركزين 
عن التصنيف الذي صدر في الشهر 
الماضي ليحقق تقدما ملحوظا في 
الذي  الجديد  الشهري  التصنيف 
لم يختلـــف كثيرا عـــن تصنيف 
الشـــهر الماضي في ظل إقامة 34 
مباراة ودية دوليـــة خلال الفترة 
الســـابقة، مـــن بينهـــا 28 مبـــاراة 
فـــي قـــارة أفريقيا. وتصـــدر المنتخب 
المكسيكي منتخبات أميركا الشمالية بعدما 
احتل المركز الســـابع عشر، فيما تصدر المنتخب 
الإيراني منتخبات قارة آسيا بعدما احتل المركز 
الــــ33 عالميا، بينمـــا احتل منتخـــب نيوزيلندا 
صـــدارة ترتيب منتخبـــات قارة أوقيانوســـيا 
بعدما احتل المركز الـ120، ومن المقرر أن ينشـــر 

التصنيف الجديد لفيفا يوم 15 مارس المقبل.

«هناك اســـتجابة رائعة مـــن اللاعبين مع هـــذه الطريقة الفنية الجديدة، ويؤدون بشـــكل جيد 

وهناك بعض الأخطاء سوف يتم تداركها في القريب العاجل}.

إيهاب جلال 
المدير الفني لفريق الزمالك المصري

«مشـــاكل الفريق شـــأن داخلي وأفضل ألا أتحدث عنها، الأمور تعالج بطريقتي ويجب أيضا أن 

أدافع عن اللاعبين وأقف بجانبهم، والوداد سيكون في أفضل حال مستقبلا}.

فوزي البنزرتي 
مدرب الوداد البيضاوي المغربي

الفرنسي مارشان يقود انتفاضة الأفريقي
[ الفريق التونسي من الصراع على تفادي الهبوط إلى المنافسة على اللقب

مراد البرهومي

} تونــس - لـــم يكـــن أحد يتوقـــع أن يحقق 
الأفريقـــي نتائج رائعة فـــي الجولات الأخيرة 
من الدوري التونسي، فهذا الفريق كان يعاني 
بشكل واضح على امتداد أغلب مباريات بداية 
الـــدوري، إذ كابد من أجل الابتعاد عن المراكز 
الأخيرة لكنه لم يفلح في ذلك سريعا، والأكثر 
من ذلك أنه خســـر في الـــدور قبل الأخير من 
مســـابقة كأس الاتحاد الأفريقـــي على ملعبه 
بطريقـــة دراميـــة جعلـــت الجميـــع يتأكد أن 
مستوى هذا الفريق لا يخول له تحقيق نتائج 
جيدة في ما تبقى من منافسات هذا الموسم. 

لقد دفع الرئيس الســـابق للنادي ســـليم 
الرياحـــي ثمن هـــذا الإخفـــاق وأجبـــر على 
الاســـتقالة بعد حوالي خمســـة مواســـم قاد 
خلالها الفريق لتحقيق بعض النتائج الجيدة 
أبرزها الحصول على لقب الدوري في مناسبة 
ثم كأس تونس في نهاية الموسم الماضي، بيد 
أن الرياحـــي دفع ثمن البدايـــة المهتزة غاليا 
ورفـــع راية الاستســـلام مبكرا ليتم تشـــكيل 
مجلـــس إدارة مؤقـــت برئاســـة المســـير غير 
المعروف مروان حمودية الذي حاول إنقاذ ما 
يمكـــن إنقاذه، وكان الهدف الأول هو الابتعاد 

عن مؤخرة الترتيب.

ومن بين القـــرارات ”الثورية“ التي غيرت 
وجه الفريـــق هو قرار إقالة المدرب الســـابق 
للنادي الأفريقي الإيطالي ماركو ســـيميوني 
الذي عرف الفريق معه فترة ”حالكة“ ومظلمة 
كاد خلالها فريق ”باب الجديد“ أن يخسر كل 
شـــيء، رحل هذا المدرب وتم تكليف التونسي 
إســـكندر القصـــري تولـــي المهمـــة مؤقتـــا، 
فحصلـــت ”الرجة النفســـية“ ونجـــح الفريق 
تدريجيـــا في تحســـين نتائجه وبـــدء مرحلة 
الإنقاذ واستعادة التوازن، لقد انتهت رسميا 
مرحلـــة الرئيـــس الســـابق ســـليم الرياحي 
والمدرب الســـابق ســـيميوني، ليدخل الفريق 
عهدا جديدا شـــعاره إنهاء الموسم في مرتبة 
تليق بعراقـــة هذا الفريق الـــذي يعتبر ثاني 

أقدم فريق تونسي بعد الترجي الرياضي.
ولـــم يكن تعيـــين القصري مؤقتا ســـوى 
مرحلـــة تمهيديـــة اســـتعدادا لقـــدوم المدرب 
الســـابق للنـــادي ونعنـــي بذلـــك الفرنســـي 

الفريـــق  يعـــرف  الـــذي  مارشـــان  بيرتـــران 
والـــدوري التونســـي جيـــدا، بما أنه ســـبق 
لـــه أن حقـــق نتائج جيدة مـــع الفريق ثم قاد 
النجم الســـاحلي للحصول علـــى لقب دوري 
الأبطال ثم أشرف لفترة قصيرة على المنتخب 

التونسي.
قـــدم هذا المدرب وســـط ترحـــاب الجميع 
هذا الفنـــي وقدرته على تغيير  بحكم ”قيمة“ 
الأوضـــاع نحو الأفضل، وفعـــلا نجح المدرب 
الفرنسي في اســـتعادة بعض ثوابت الفريق 
مـــن خلال التعويـــل على ”الحـــرس القديم“، 
لينهـــي الفريق ســـنة 2017 ”بحلوها ومرها“ 

في وضع جيد نسبيا في الترتيب العام.

عصا الساحر

لـــم يكـــن مارشـــان فحســـب من ســـاهم 
فـــي تغييـــر ”وجـــه“ الفريق، بل ظهـــر أغلب 
اللاعبين بمســـتواهم المعهود وفي مقدمتهم 
القائـــد الحالـــي صابر خليفة الذي اســـتعاد 
ذاكرة التهديف وأصبح يســـجل بانتظام في 
أغلب المقابـــلات الأخيرة، بيد أن خليفة الذي 
كان قريبـــا جدا مـــن الاحتراف فـــي الدوري 
الســـعودي قبل أن يقرر البقاء وتجديد عقده 
مـــع الأفريقي، أكد لـ“العرب“ أن الفضل يعود 
للجهاز الفني بقيادة بيرتران مارشان وكذلك 
لبقيـــة زملائه فـــي الفريق، قائلا ”لقد لمســـت 
وجود مؤشـــرات مطمئنة وإيجابيـــة للغاية 
جعلتني أقتنع في النهاية بمواصلة التجربة 
مـــع الفريـــق، فالتعاقد مع المدرب الفرنســـي 
بيرتران مارشان ســـاهم في إعادة الاستقرار 
للفريق، وكان الجميع متحمسا للتعامل معه 
وتحقيق نتائج إيجابية، وهو ما حصل فعلا 

إلى حد الآن“.
ورغم البداية السلبية والمتواضعة في أول 
الموسم إلا أن الجميع بدأ يتحدث عن إمكانية 
تحقيق مفاجأة كبيرة قد تكون أشبه بمعجزة 
تتمثل في الحصول على اللقب، فالفريق كان 
في بداية الموســـم يبتعد عـــن الترجي بفارق 
بلـــغ أحيانـــا 20 نقطـــة، لكن اليـــوم بات هذا 
الفارق لا يتجاوز ثماني نقاط فقط، وبمقدور 
الفريـــق أن يقترب أكثر في صـــورة فوزه في 
الحاســـم الذي ســـيجمع بين  لقاء ”الديربي“ 
الجارين الأحد المقبل، وفي هذا السياق شدد 
قائد الفريق خليفة على أن كل الأحلام ممكنة، 
قائلا ”لقد اكتســـب الفريق مع الجهاز الفني 
الحالـــي ثقافة الانتصارات، فبعد أن كنا نجد 
صعوبات كبيرة لتحقيق الفوز خارج الديار، 
بات فريقنـــا الأفضل حاليا ونجح في العودة 
بنقاط الفوز من ملاعب صعبة للغاية، يتعين 
حاليـــا أن ننظـــر مع مارشـــان بتفـــاؤل كبير 

بخصوص نهاية الموسم“.

ومن جانبه اعترف قيدوم الفريق وســـام 
مع المدرب  بن يحيى الذي استعاد ”شـــبابه“ 
مارشان الذي ســـاهم في تطوير أداء الفريق 
ككل وتحســـين مســـتوى اللاعبين، وفي هذا 
السياق أشار بن يحيى لـ“العرب“ قائلا ”بعد 
معاناة كبيرة وفترة شـــك عـــاش على وقعها 
الفريـــق فـــي بداية الموســـم، ســـاهمت عودة 
مارشـــان في تغيير مستوى الأفريقي وتغيير 
المسار نحو الأمام، أعتقد أن قرب هذا المدرب 
من اللاعبين ومعرفتـــه الجيدة بواقع الفريق 
وقدرتـــه الفائقة في التعامل معهم وتحفيزهم 
كانت من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى 
حصول طفـــرة في واقع الأفريقـــي الذي بات 
منافســـا جديا على اللقـــب، أو المركز الثاني 
على أقل تقدير باعتباره مؤهلا للمشاركة في 

دوري الأبطال الموسم المقبل“.
وقاد المدرب مارشـــان الأفريقي في ثماني 
مباريـــات ضمن منافســـات الـــدوري المحلي، 
وخلالها حقق الفريق ستة انتصارات مقابل 
هزيمـــة وحيدة وتعـــادل، وهو مـــا يعني أن 
الفريـــق حصد معه 19 نقطة مـــن مجموع 24 
ممكنـــة، وهـــي حصيلة لم يحققهـــا أي فريق 
آخـــر في هذه الفترة من منافســـات الموســـم، 
هذا الأمر جعل أغلب المتابعين للدوري المحلي 
يجمعون على أن الفني الفرنســـي يســـتحق 
الإشـــادة والتنويه بفضل حســـن تعامله مع 
خصوصيـــات النادي وقدرتـــه على ”تطويع“ 
مهـــارات اللاعبـــين، فرغـــم ضعـــف الرصيد 
البشـــري مقارنـــة ببقيـــة فرق المقدمـــة ورغم 
رحيـــل عـــدد من النجـــوم على غـــرار الدولي 
السابق أسامة الدراجي والجزائري إبراهيم 
الشنيحي والشاب معتز الزمزمي الذي انتقل 
إلى نادي سترازبورغ الفرنسي، إلا أن المدرب 
الفرنســـي أعاد الاعتبار للأفريقي وجعله في 
وضع جيـــد للغاية، هذه النقلـــة تحدث عنها 
بيرتران مارشان لـ“العرب“ حيث أشار إلى أن 
جميع المحيطين بالنادي ساعدوه في مهمته، 
مضيفا ”منذ قدومي إلى الفريق لمست وجود 
رغبـــة قويـــة في الخـــروج من الأزمـــة، كانت 
هناك مساع جدية من الجميع لتحقيق نتائج 
أفضل، فواصلنا العمل بشعار العمل الجدي 
وزرع الثقة صلب الفريق، لذلك أشكر اللاعبين 
علـــى تجاوبهـــم مع الجهـــاز الفني وســـرعة 

استيعابهم لطريقة العمل المتبعة“.

مهمة لم تكتمل

أن  بالمقابـــل  اعتـــرف  مارشـــان  لكـــن 
المهمة لـــم تكتمل بعد، فالهاجس الأساســـي 
والهدف الأول ســـيكون بلا شك هو مواصلة 
المراهنـــة على اللقـــب أو المركـــز الثاني على 
أقـــل تقدير، قائلا في هذا الســـياق ”تنتظرنا 
مباريات صعبة للغاية ضد الفرق المتراهنة على 
اللقـــب، وبدايتهـــا ســـتكون هـــذا الأحد ضد 
الترجـــي، إذا كتب لنا الفـــوز فإن كل الأبواب 
كل  أن  نؤكـــد  أن  يمكـــن  وحينهـــا  ســـتفتح 
جهودنا ســـتثمر فـــي نهاية الموســـم نتيجة 

رائعة“.

منذ جولات قليلة وتحديدا قبل حوالي شــــــهرين تقريبا كان النادي الأفريقي يعاني كثيرا، 
لم تكن نتائجه قاريا ومحليا مســــــتقرة، والأكثر من ذلك أن بدايته في منافســــــات الدوري 
الممتاز كانت متعثرة وسلبية، ليحتل الفريق المركز الثاني عشر في دوري يضم 14 فريقا، 
لكن فجأة كل شيء تغير وبات الأفريقي يلعب حاليا من أجل اللقب أو المركز الثاني المؤهل 

لدوري أبطال أفريقيا.

نسير على الطريق الصحيح

◄ قال مارك أدامز المتحدث الرسمي باسم 
اللجنة الأولمبية الدولية، إن توماس باخ 

رئيس اللجنة التقى مع الرياضيين الروس 
مرة أخرى خلال زيارته للقرية الأولمبية 
بدورة الألعاب الشتوية المقامة ببيونغ 

تشانغ. وأضاف أنه من المهم أن تتواصل 
اللجنة الأولمبية الدولية مع كافة الرياضيين 

في دورة الألعاب لمعرفة ما إذا كانت هناك أي 
مشكلات. ويتنافس الرياضيون كرياضيين 

مستقلين في بيونغ تشانغ تحت اسم 
الرياضيين الأولمبيين من روسيا، في أعقاب 
ممارسات تعاطي المنشطات في البلاد خلال 

دورة الألعاب بسوتشي في 2014.

متفرقات

◄ توج الثنائي الألماني سافشينكو وماسو 
بالميدالية الذهبية في مسابقة التزلج الفني 
المختلط ضمن منافسات التزلج الفني على 
الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 

في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية. وسيطر 
الثنائي الألماني على مسابقة التزلج الحر وتوجا 

بالميدالية الذهبية بعد تسجيلهما 235.90 نقطة 
متفوقين بفارق 0.43 نقطة فقط على الثنائي 

الصيني المؤلف من سوي وينجينغ وهان كونغ. 
وحصل الثنائي الكندي المكون من ميجان 

دوهامل وإيريك رادفورد على الميدالية البرونزية 
بعد أن سجلا 230.15 نقطة فيما حل الثنائي 

الروسي تاراسوفا وموروزوف في المركز الرابع.

مارشان قاد الأفريقي في 8 مباريات 

ضمن منافســـات الـــدوري، وخلالها 

حقق الفريق ستة انتصارات مقابل 

هزيمة وحيدة وتعادل

◄

المغربي عزيماني يرفع التحدي في أولمبياد 2018

} بيونغ تشــانغ (كوريا الجنوبية) – من التزلج 
الألبي إلى تزلج المسافات الطويلة، هو التحدي 
الذي رفعه المغربي سمير عزيماني وتأهل إلى 
دورة الألعـــاب الأولمبيـــة الشـــتوية المقامة في 
مدينة بيونغ تشـــانغ الكوريـــة الجنوبية، في 
مسابقات الثانية، بعدما خاض غمار أولمبياد 
فانكوفر 2010 في الأولى. الجمعة، على مضمار 
البنسيا للتزلج في كوريا الجنوبية، سينطلق 
عزيماني بين المشاركين الأخيرين في سباق 15 

كلم حرة. 
ويقول الرياضي المغربي المولود عام 1977 
في لوفالوا-بيريه بضواحي باريس في عائلة 
مـــن 4 أولاد ”وجدت نفســـي أمـــارس رياضة 

التزلج بالصدفة“.
وبعد تجربة غير ناجحة في سنته الأولى، 
تعلم الشاب المغربي فنون التزلج خلال حصة 
مدرســـية في المدرسة المتوسطة. وأوضح ”في 
ذلك الوقت، بـــدأت أصبح مدمنا على التزلج“. 
وقتها شـــارك للمرة الأولى في مسابقة نظمها 
الاتحاد الدولي للتزلج. سأل مدربه ”هل تعتقد 
أنه يمكننـــي أن أكون بطلا في التزلج هكذا؟“، 

فأجابه ”لم لا!“.
وضع عزيماني التزلـــج جانبا من دون أن 
يتخلى عن حلمه الذي بدأ يتجسد حقيقة بعد 
نحو عقد من الزمـــن. صاحب الأحلام الهادئة 
ســـينجح كما فـــي الكثيـــر من الأحيـــان، في 
تحقيـــق أهدافه، حتى الأكثـــر جنونا. ويتذكر 
المتزحلق صاحب الـ40 سنة ”دائما أول سباق 
لي في مسابقة للاتحاد الدولي. كانت مغامرة 

لا بأس بها في ديسمبر 2000“.
 16 فـــي  بالتحديـــد  ذلـــك  ”كان  وأردف 
ديســـمبر في أوريس (أعالي جبال الألب)، مع 
أشـــخاص رائعين“، بما أن النرويجي أكسيل 
لوند سفيندال والفرنســـي ستيف ميسيلييه، 
واللذين أحرزا ميداليات ذهبية أولمبية بعد ذلك 
بســـنوات، كانا مســـجلين على قائمة السباق. 
وبعد مشاركات في بطولة العالم (2001، 2003، 
2005 و2009)، نجـــح فـــي حجـــز بطاقته للمرة 
الأولى إلـــى دورة الألعاب الأولمبية الشـــتوية 
وكانـــت في فانكوفـــر الكندية عـــام 2010. كان 

الممثل الوحيد للمغرب وبالتالي مر بمفرده في 
حفل الافتتاح حاملا العلم الوطني.

ويقـــول ”أجمـــل ذكـــرى هي أننـــي حققت 
مشروعا مع أطفال من أحياء وويبي، وجعلتهم 
يعيشون مع الكنديين هذه المغامرة الأولمبية“. 
ومـــاذا عـــن التحـــول إلـــى ســـباقات التزلج 
الطويل؟ كان ذلك شـــغفا مفاجئا؟ بالتأكيد لا، 
بل تم في وقت كان يســـعى إلى تحسين قدرته 
علـــى التحمل، ودائما في إطار ســـعيه للعودة 

إلى قمة مستواه في التزلج الألبي.
ويقـــول ”أرى الرياضيـــين يتحولـــون إلى 
التزلـــج الألبـــي. كنت أقول لنفســـي لا! لا! لا!. 
وفي الوقت نفســـه، أقول ليس لدي أي خيار“، 
مضيفـــا ”ومع ذلك، فهي رياضة كنت أحتقرها 
وأســـخر منها أكثـــر من غيرهـــا“، إلا أنه بات 
حاليا ”فخورا“ بالتحول من التزلج الألبي إلى 

تزلج المسافات الطويلة.

وفـــي محاولة للعثور علـــى رعاة جدد، قام 
بعبـــور للمغرب من شـــماله إلـــى جنوبه على 
زلاجات مزودة بعجـــلات صغيرة. وأعرب عن 
ســـعادته بقطـــع 1700 كيلومتر بـــين مدينتي 

العيون ووجدة والتي ”كان لها أثرها“.
انطلقـــت مغامرة تزلج المســـافات الطويلة 
بالنســـبة إلـــى عزيمانـــي، وخـــاض تدريبات 
علـــى الثلـــج على زلاجـــات بعجـــلات. وكانت 
النتيجة ثمينة حيث حصل على بطاقة التأهل 
للمشـــاركة في الأولمبياد، كما كانت الحال في 
كندا قبل ثماني سنوات، حمل عزيماني العلم 
المغربـــي في حفـــل الافتتاح. هدفـــه، ألا ينهي 
الســـباق في المركز الأخير وبأقل من 12 دقيقة 
عن موريس مانيفيكا، المرجع الفرنســـي وأحد 

أفضل الرياضيين في العالم في هذه المسافة.

علـــى مضمـــار البنســـيا للتزلـــج في 

كوريا الجنوبية، سينطلق عزيماني 

بين المشاركين الأخيرين في سباق 

15 كلم حرة

◄

الراية المغربية ترفرف في بيونغ تشانغ

64
هو المركز الذي 

تقدم إليه المنتخب 

السعودي في 

التصنيف الشهري 

للاتحاد الدولي

◄ سجل جيمس هاردن 28 نقطة وتسع متابعات 
وتسع تمريرات حاسمة ليقود هيوستون 

روكتس لتحقيق فوزه العاشر على التوالي 
في دوري السلة الأميركي للمحترفين. وفاز 

هيوستون روكتس على ساكرامينتو كينجز 
100-91. وحقق فوزه السابع عشر في آخر 19 

مباراة وفوزه الرابع والأربعين مقابل 13 هزيمة 
في الموسم الحالي. وأحرز كريس باول 19 نقطة 
وسبع تمريرات حاسمة لروكتس مقابل تسجيل 

بوجدان بوجدانوفيتش 20 نقطة لكينغز. وفاز 
لوس أنجليس كليبرز على بوسطن سيلتكس 

129-119 حيث سجل دياندري جوردان 30 
نقطة و13 متابعة لكليبرز.
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{أليســـاندرو شـــوبف لاعب متعدد المواهب. إنـــه دائما يريد اللعب ولا يهمه فـــي أي مركز. إنه 

شجاع وشخص رائع. سعداء لأننا سنكون قادرين على مواصلة العمل معه}.

دومينيكو تيديسكو
 مدرب نادي شالكه الألماني

{نحن نحتاج إلى تحقيق الانتصارات، ونملك تشكيلة قوية بما يكفي للبقاء في الدوري الممتاز، 

لكني أدرك جيدا أن في الدوري الإنكليزي لا يوجد شيء مضمون}.

تشارلي أوستن 
مهاجم ساوثهامبتون الإنكليزي

} مدريــد - يواجـــه باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنســـي مهمـــة صعبة في قلـــب تخلفه ذهابا 
أمام ريال مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا، بعـــد أن خالف النجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو جميع التوقعـــات التي 
قالت بأن شـــهيته التهديفية تراجعت في الآونة 
الأخيرة، بتســـجيله هدفين ليقود فريقه إلى فوز 
3-1 قبـــل موقعة الإياب بعد ثلاثة أســـابيع في 

باريس. 
وكانـــت المبـــاراة المرتقبـــة مواجهـــة بـــين 
رونالدو أفضل لاعب في العالم وخليفته المنتظر 
البرازيلـــي نيمـــار، لكن البرتغالي ابـــن الثالثة 
والثلاثين تفوق بشـــكل واضح وبات أول لاعب 
يســـجل 100 هدف في دوري أبطـــال أوروبا في 

صفوف الفريق ذاته.
وســـجل رونالدو هدفين أحدهمـــا من ركلة 
جزاء ليســـاهم فـــي قلب فريقه تخلفـــه 0-1 إلى 
فوز 3-1 مع إضافة البرازيلي مارســـيلو للهدف 
الثالـــث. وقال رونالدو الذي تـــوج أفضل لاعب 
في المباراة ”ريال مدريد يعشـــق دوري الأبطال 
ونحن كلاعبين نشـــعر بهذا الأمـــر على أرضية 

الملعب“. 
وأضـــاف ”ســـارت الأمـــور بشـــكل جيد من 
خلال تســـجيلي هدفين ومســـاعدة فريقي على 
الفـــوز لكننا ندرك تماما أن النتيجة لم تحســـم 
بعد“. وســـجل رونالدو 11 هدفا هذا الموسم في 

البطولة القارية في 7 مباريات فقط.
في المقابل، اعتـــرف نيمار بأن فريقه ارتكب 
”أخطاء فـــي بعض الأوقات“، وأضـــاف ”لم نكن 
ناضجين بمـــا فيه الكفاية في نهايـــة المباراة“. 
وتابع ”لم نلعب بطريقة ســـيئة لكني أعتقد أنه 
يتعـــين علينا أن نكون أفضـــل إذا أردنا إخراج 
ريال مدريد“. وحذر مدرب ريال مدريد الفرنسي 
زيـــن الديـــن زيدان مـــن أن فريقه ســـيعاني في 

مباراة الإياب وقال ”نســـتطيع أن نحتفل. يجب 
أن نشعر بالرضا والاستمتاع بما قدمناه“.

لكنـــه أضاف ”ثمة مبـــاراة ثانيـــة تنتظرنا 
ويتعـــين علينـــا أن نلعب بقتاليـــة عالية. ندرك 

تماما أننا سنعاني“. 
وعانـــى ريال مدريد كثيرا خـــلال مواجهته 
لســـان جرمـــان الـــذي كان الطـــرف الأفضل لا 
سيما في الدقائق العشـــرين الأولى من الشوط 
الثاني، قبل أن ينهار في أواخر المباراة لفشـــله 
فـــي التأقلم مـــع التغيير الـــذي قام بـــه زيدان 
بإشـــراك الجناح الســـريع ماركو أسنسيو. ولا 
شـــك أن زيدان ســـيلقى الكثير من الإشادة لهذه 
الخطوة لأن أسنســـيو كان صاحب التمريرتين 
الحاســـمتين للهدفين المتأخرين لفريقه، الأولى 
عندما مرر كـــرة عرضية داخل المنطقة ليتابعها 
رونالدو بركبته، والثانيـــة بتمريرة مماثلة إلى 

مارسيليو الذي أطلقها قوية داخل الشباك.

ضغوط شديدة

خاض زيدان المباراة وســـط ضغوط شديدة 
نظرا لتواضع نتائـــج فريقه في الدوري المحلي 
حيث يتخلف بفارق شاسع عن غريمه التقليدي 
برشـــلونة، وخـــرج على يـــد جـــاره المتواضع 
ليغانيس من مسابقة الكأس، وبالتالي لم يتبق 
له ســـوى دوري الأبطال لإنقاذ موســـمه وربما 
مستقبله. وبعد المباراة أشـــاد زيدان برونالدو 
قائـــلا ”مع رونالـــدو، من الصعـــب دائما تكرار 
الأمـــر ذاته. لقـــد أثبت مرة أخـــرى أنه يتواجد 

دائما في المناسبات الكبرى“. 
ويســـعى زيـــدان لقيـــادة ريال مدريـــد إلى 
إحـــراز اللقب للمرة الثالثـــة تواليا وهو إنجاز 
حققـــه بايرن ميونيخ للمـــرة الأخيرة عام 1976، 
والمرة الثالثة عشرة في تاريخه، في حين يتطلع 
باريس ســـان جرمان إلى أن يصبح ثاني فريق 

فرنسي يحرز اللقب بعد مرسيليا عام 1993.
دافع الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان، المدير 
الفني لريال مدريد الإسباني، عن القيمة الكبيرة 
التي يمثلهـــا ناديه في عالم كـــرة القدم، مؤكدا 
أن النـــادي الملكـــي فاز بــــ12 لقبا فـــي البطولة 
الأوروبيـــة وأن هذا يجب أن يكون لســـبب ما. 

وقال زيـــدان ”اللاعبون يعرفون ما ننافس عليه 
ونرغـــب فـــي أن نبرهـــن دائما أن هـــذا النادي 
-وهـــذا الفريق- لـــه قيمة لا تنتهـــي“. وأضاف 
”يمكننا الآن أن نكون ســـعداء، لقد لعبنا بشـــكل 
جيد من البدايـــة حتى النهايـــة، حققنا نتيجة 

جيدة ويجب تهنئة الفريق كله“.
ولـــم يتطرق زيـــدان إلى الحديـــث عن حكم 
اللقاء، جيانلوكا روتشـــي، الـــذي اتهمه أوناي 
إيمـــري المديـــر الفنـــي لباريـــس ســـان جرمان 
بالتسبب في خسارة فريقه للمباراة. واستطرد 
زيدان قائلا ”لن أتحدث عن هذا، علينا أن نكون 
ســـعداء بما قمنا به أمام منافـــس جيد للغاية، 
لقد حققنا فوزا جيدا“. واعترف زيدان بصعوبة 
مباراة العودة في العاصمة الفرنســـية باريس، 
وقال ”نعرف أن العودة ستكون معقدة وصعبة 
للغاية، علـــى أي حال عندما تلعب خارج الديار 
يمكن لأي شـــيء أن يحـــدث، ندرك مدى صعوبة 
مباراة العودة وعلينا أن نكون فخورين بالفريق 

كله“.
في الطرف المقابل أشـــار الإســـباني أوناي 
إيمري، المدير الفني لنادي باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي بأصابـــع الاتهـــام إلى حكـــم اللقاء. 
وأوضـــح إيمري أن حكم اللقاء لم يتخذ قرارات 
حفي الذي  ”متزنة“، وقـــال في بداية المؤتمر الصُّ
أعقـــب المبـــاراة ”لقد لعبنـــا مبـــاراة جيدة ولم 
نستحق هذه النتيجة، المباراة حسمت بتفاصيل 
صغيـــرة والحكم لم يســـاعدنا، هـــذه النتيجة 
ستجعلنا ننظر إلى الأمور بشكل مختلف، إنها 
نتيجة ســـيئة ولكنها غير مســـتحقة وعلينا أن 

نكون متفائلين من أجل مباراة العودة“.
وأطلـــق إيمري ســـهام انتقاداتـــه ضد حكم 
اللقـــاء، حيث أشـــار قائلا ”ركلة الجـــزاء التي 
احتســـبت ضدنا لم تكن واضحـــة وكانت هناك 
لمســـة يد علـــى ســـيرجيو راموس، لقـــد اتخذ 
(الحكـــم) قرارات أضـــرت بنا، لم تكـــن قراراته 
متزنة، ســـنرى ما إذا كانت الأمور ستســـير في 
باريـــس على نحـــو مختلف“. وتحـــدث إيمري 
عن خروجه أمام برشـــلونة فـــي نفس الدور من 
البطولـــة الأوروبية في الموســـم الماضي، وذكر 
قائـــلا ”إنها (الأمور) تتكرر، لســـنا محظوظين، 
الحكـــم كان أقـــرب إلى ريال مدريـــد، لم يتعامل 

بنفس المعايير“.
ويتعين علـــى مدرب ســـان جرمـــان أوناي 
إيمري تخطـــي ريال مدريد ليبقـــى في منصبه 
لكنـــه اتخذ بعـــض القرارات غيـــر الصائبة من 
خلال استبعاد قائد الفريق وقطب الدفاع ثياغو 
ســـيلفا وإبقـــاء الجناح الأرجنتينـــي أنخل دي 

ماريـــا، المتألق في الآونة الأخيـــرة، على مقاعد 
اللاعبين الاحتياطيين حتى بعد إخراج الهداف 
الأوروغويانـــي إدينســـون كافانـــي منتصـــف 

الشوط الثاني.

مواصلة التألق

في لقاء آخر واصل ليفربول تألقه بقميصه 
الثالـــث بعد انتصاره 5-0 على بورتو في ذهاب 
دور الســـتة عشـــر لدوري أبطال أوروبا ليحقق 
انتصاره الخامس في ست مباريات عند ارتداء 
القميـــص البرتقالـــي اللامـــع وأحـــرز 24 هدفا 
في هـــذه المباريات. وكانت المبـــاراة الأولى في 
الانتصار الســـاحق 7-0 علـــى ماريبور في دور 
المجموعـــات بـــدوري الأبطـــال وهـــو أكبر فوز 

للفريق خارج أرضه في البطولات الأوروبية.

واصـــل  البرتقالـــي  القميـــص  ومرتديـــا   
ليفربول تألقه بانتصارين برباعية على وســـت 
هـــام يونايتد وثلاثية على ســـتوك ســـيتي في 

الدوري الإنكليزي. 
ويملك محمـــد صلاح رقما مميـــزا إذ أحرز 
ثمانية أهداف في خمس مباريات بهذا القميص 
وسجل هدفه الـ22 في الدوري إثر الانتصار 0-2 

على ساوثهامبتون.
وهز مهاجم مصر الشـــباك مـــرة أخرى مع 
ســـاديو ماني والبرازيلـــي روبرتو فيرمينو في 
الفوز على بورتو إذ ســـجل اللاعب الســـنغالي 
ثلاثية ليقترب ليفربول من دور الثمانية. ورغم 
وجود جدل بين المشـــجعين حول شكل القميص 
البرتقالي فإنه لا يوجد شك في أن الفريق نفسه 
يشـــعر بالراحة إذ بلغ معدلـــه أربعة أهداف في 

المباراة الواحدة عند ارتداء القميص الثالث.

عاد البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، لإنقاذ فريقه مرة أخرى من السقوط 
ــــــى الهاوية وتألق مجددا فــــــي بطولته المفضلة، دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وســــــجل  إل
هدفين حاســــــمين في مرمى باريس ســــــان جرمان الفرنســــــي، في ظل انغماسه في الموسم 

الأسوأ له على الإطلاق في مسيرته.

ملك أوروبا يستعيد توهجه

كريستيانو رونالدو يلعب دور المنقذ لريال

 مدريد في دوري أبطال أوروبا

[ المصري محمد صلاح يتسلق سلم الأرقام الأوروبي مع ليفربول

مدرب ســـان جرمـــان أونـــاي إيمري 

يتعـــين عليـــه تخطي ريـــال مدريد 

ليبقى في منصبه لكنه اتخذ بعض 

القرارات غير الصائبة

◄

} لندن - انتقد أرســـين فينغر مدرب أرســـنال 
لوائـــح الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة القـــدم التي 
تمنـــع لاعبـــا مثـــل بيير-إيمريـــك أوباميانغ
مـــن اللعـــب مـــع فريقـــه الجديد فـــي الدوري 
الأوروبي ووصـــف هذه اللوائـــح بأنها ”غير 

منطقية“. 
وانضـــم أوباميانغ إلى أرســـنال الشـــهر 
الماضي ولن يكون بوســـعه اللعب في الدوري 
الأوروبي لأنه ســـبق أن شارك هذا الموسم في 
دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق بروسيا 

دورتموند.
 وتمنع اللوائح أي لاعب من تمثيل فريقين 
مختلفين في أوروبا خلال الموســـم ذاته. وقال 
فينغـــر في مؤتمـــر صُحفي ”أعتقـــد أن جميع 

الأنديـــة ترغب فـــي إلغـــاء هـــذه اللائحة في 
أوروبا. فعلى ســـبيل المثال شارك (أوباميانغ) 
مع دورتموند وانتقل دورتموند إلى اللعب في 
الـــدوري الأوروبي، ولا يســـتطيع (أوباميانغ) 

اللعب (في صفوف الفريق)“.
”عنـــد النظر إلـــى حجم الإنفاق في ســـوق 
الانتقـــالات ســـنجد الآن أن الفريـــق ينفق 50 
و60 و70 مليون جنيه إســـترليني في منتصف 
الموسم ولا يستطيع اللاعبون الجدد المشاركة 

وهذا غير منطقي“. 
أوسترسوند  منافسه  أرسنال  ويستضيف 
في لقاء الإياب الأســـبوع المقبل قبل أن يواجه 
مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية 

الإنكليزية في 25 فبراير الجاري.

تقاريــــر  كشــــفت   - (إنكلــترا)  مانشســتر   {
صحافية أن نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي 
توصل لاتفاق مع أحــــد أندية الدوري التركي 
للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية 

المقبلة. 
ووفقــــا لصحيفــــة ديلــــي ميل فــــإن لاعب 
الوســــط البلجيكي مروان فيلايني يقترب من 
ارتــــداء قميص بشــــكتاش التركــــي، الصيف 

المقبل في صفقة انتقال حر. 
وسينتهي عقد فيلايني الحالي مع 
اليونايتد في شــــهر يونيو المقبل، فيما 

ربطتــــه تقارير بالرحيــــل عن ملعب 
أولد ترافــــورد بعــــد أن تراجعت 
أهميتــــه فــــي تشــــكيلة المــــدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
الإبقــــاء  مورينيــــو  ويأمــــل 
على صاحــــب الـ30 عامــــا، لكن 
من الواضح أن اللاعب لا يرغب 

في الاســــتمرار مع الفريق الأحمر، 
حيث يريد المشاركة أساسيا بانتظام، 

وهو الأمر الذي لا يحصل عليه تحت قيادة 
السبيشيال وان. 

يذكر أن فيلايني انضم لليونايتد في عام 
2013 قادمــــا من إيفرتون ولعب 101 مباراة مع 
عملاق مانشســــتر في البريميرليغ وسجل 11 

هدفا.

وفي ســــياق آخــــر أكد لاعب الوســــط بول 
بوغبــــا، أنــــه نــــادم علــــى انضمامــــه لنــــادي 
مانشســــتر يونايتــــد الإنكليــــزي، ويفكــــر في 
الرحيل عن ملعب أولدترافورد في المســــتقبل. 
وعــــاد بوكبــــا لليونايتد عــــام 2016، قادما من 
يوفنتوس الإيطالي في صفقة قياسية تكلفت 
بنحــــو 110 ملايــــين يــــورو. ووفقــــا لصحيفة 
”ليكيــــب“ فــــإن علاقــــة الدولي الفرنســــي مع 
مدربــــه جوزيــــه مورينيــــو، أصبحــــت 
متوتــــرة للغاية، كما أنه غير راض عن

الطريقــــة التــــي يوظفــــه بهــــا المدرب 
البرتغالي.

أن  إلى  الصحيفة  وأشــــارت 
صاحب الـ24 عاما قد بدأ يشعر 
لليونايتد،  عودته  على  بالندم 
ويعتقد أنه كان من الأفضل له 
أن ينضم للعملاق الإســــباني 

ريال مدريد.
 لكن من ناحية أخرى أشارت 
الصحيفــــة إلــــى أن رحيــــل بوكبا 
عن اليونايتد لن يكون ســــهلا، حيث أن 
عقــــده مع النادي ممتد حتى عام 2021، كما أن
 إدارة النــــادي الإنكليــــزي لــــن تتخلــــى عنه 
بســــهولة، إذ أنــــه يعتبــــر اســــتثمارا كبيــــرا

 للنــــادي ســــواء مــــن الناحيــــة الرياضية أو 
التسويقية.

فينغر ينتقد الاتحاد الأوروبي

فيلايني يقرر الرحيل إلى تركيا

101
مباراة لعبها فيلايني 

مع يونايتد في عام 

2013 قادما من 

إيفرتون وسجل 11 

هدفا

} برلــين - ظل الـــدوري الألماني لكـــرة القدم 
(بوندسليغا) صامدا، على الأقل حتى الأسبوع 
الماضي، في الوقت الذي أجرت فيه العديد من 
الدوريـــات الأوروبية تغييـــرات في أيام إقامة 
المباريات وتوقيت انطلاقها لتحقيق انتشـــار 

أوسع.
ولكـــن  آينتراخت فرانكفورت يســـتضيف 
فريـــق لايبزغ في مبـــاراة تاريخيـــة تقام يوم 
الاثنين، لتكون هي المرة الأولى التي تقام فيها 
مباراة بالبوندســـليغا في بداية الأسبوع في 

أوروبا وليس في نهايته.
واختـــارت رابطة الـــدوري الألماني مباراة 
في غاية الإثـــارة لتبدأ بها تجربتها الجديدة، 
حيـــث ســـتجمع بين صاحبَـــيْ المركـــز الرابع 
والمركز الثاني في صراع التأهل لدوري أبطال 
أوروبـــا الموســـم المقبل. وخلف بايـــرن، الذي 
يحتـــل صـــدارة الترتيب بفـــارق 18 نقطة عن 

أقرب ملاحقيه والذي يواجه فولفسبورغ 
يوم الســـبت المقبل، تظل الأمور معقدة 
بين الأندية التـــي تريد حجز مقعد لها 

للعب في أوروبا.
أربـــع نقاط فقـــط تفصل شـــالكه، 
صاحـــب المركز الســـادس، عن لايبزغ 
صاحـــب المركز الثاني، ولكن شـــالكه 

يـــدرك أن خســـارة مباراة أخـــرى على 
أرضـــه، أمام هوفنهايم الســـبت، قد 

تقلـــص آمال الفريـــق في التأهل 
إلـــى البطولـــة القارية. كانت 

مباراة ســـابقة في الدوري 
يوم  أقيمـــت  قد  الألمانـــي 
جمعت  حيـــث  الاثنـــين، 
فيـــردر  المبـــاراة  هـــذه 
في  بشتوتغارت  بريمن 
2016، بســـبب ازدحـــام 
مباراة  ولكن  المباريات. 
ولايبـــزغ  فرانكفـــورت 
ســـتكون أول مباراة من 
أصـــل خمـــس مباريات 
هـــذا الموســـم تم إقـــرار 
عن  الاثنين  يوم  إقامتها 

عمد.
وســـتكون الفرصـــة 
ميونيخ  لبايرن  متاحة 
لتحقيـــق  المتصـــدر 
فـــوزه العاشـــر على 

التوالي عندما يحل على فولفسبورغ، السبت 
فـــي المرحلـــة الـ23 مـــن الـــدوري الألماني، في 
طريقه المرجحة للاحتفاظ بلقبه، فيما تســـتمر 
المنافســـة على المراكز المؤهلـــة إلى البطولات 
الأوروبيـــة. ويتألق بايرن بشـــكل لافت تحت 
إشـــراف مدربه يـــوب هاينيكـــس، الغائب عن 
الفوز الأخير على شـــالكه بسبب المرض، ففاز 
في 20 من مبارياته الـ21 في جميع المسابقات.

 ويبحـــث بايرن عن مدرب الموســـم المقبل، 
بعـــد تأكيـــد هاينكيـــس أكثـــر من مـــرة عدم 
اســـتمراره في منصبه الذي تـــولاه بعد إقالة 
المدرب الإيطالي كارلو انشـــيلوتي في أكتوبر 
الماضي. وســـتكون المواجهـــة بمثابة الإعداد 
الأخير لبايرن قبل استقبال بشيكتاش التركي 
الثلاثاء فـــي ذهاب ثمن نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا. ويتوقع أن يعـــود إلى صفوف بايرن 
لاعب وسطه الإسباني تياغو الكانتارا 
لتعافيـــه من إصابـــة أبعدته ثلاثة 
أشـــهر عن الملاعـــب، فيما يغيب 
لاعب الوسط الآخر التشيلي 
بســـبب  فيـــدال  أرتـــورو 

إيقافه.
وســـتكون رابطة الدوري 
الألماني، التي واجهت اعتراضات 
كبيرة من الجماهير بشـــأن إقامة 
المباريـــات أيام الاثنـــين، في حالة 
سعادة خاصة وأن تجربتها ستخرج 
إلـــى النور أخيـــرا. وقـــال نيكو 
كوفاتش مدرب فرانكفورت بعد 
فـــوز فريقه على ماينز 0-3 في 
ألمانيا  بـــكأس  الثمانية  دور 
”لدينـــا ثلاث مباريـــات هذا 
الأسبوع، ولكن هذا يوضح 
ورغبتنا  القويـــة  روحنا 
فـــي القتـــال“. وأضاف 
باللاعبين،  فخور  ”أنا 
إنهم لا يستســـلمون 
في  يثقون  ودائمـــا 
نملك  أنفسهم. 
بعض اللاعبين 

الجيدين“.
وتذبذب أداء 
شـــالكه بعد سلســـلة هزائمه في 
الدوري ولكنه يمكن أن يتشـــجع 
عقـــب الأداء الطيـــب الـــذي قدمه 

خلال مباراته الأخيرة أمام بايرن في ميونيخ 
رغم هزيمته 1-2.

 وقال مدرب شـــالكه دومينيكو تيديســـكو 
”فـــي النهاية، يمكننـــا الحصول علـــى العديد 
من الأشـــياء الإيجابيـــة، ولكن بـــلا نقاط. إذا 
واصلنا اللعب بمثل هذا المســـتوى، ســـتكون 
مســـألة وقـــت فقط قبـــل أن نبـــدأ بالحصول 
علـــى مكافآتنا على هذا الأداء“. وفشـــل فريق 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ في الفوز في آخر 
ثلاث مباريات، كما فشل في تسجيل الأهداف، 
ليتراجع إلى المركز العاشر في جدول الترتيب 
قبـــل المواجهة التي تجمعه يـــوم الأحد المقبل 
بضيفه بوروسيا دورتموند، الذي على العكس 
لم يخســـر منذ تولـــي بيتر شـــتويغر تدريب 

الفريق، وقفز إلى المركز الثالث.
وقال توني يانتشـــكي لاعب غلادباخ ”في 
آخر أربع أو خمس سنوات استطعنا أن نقلب 
نتائـــج مباريات متكافئـــة لمصلحتنا. مؤخرا، 
أصبحنا نخسر هذه المباريات. سنجد طريقنا 
للخروج من دوامة الهزائم“. ويحل فريق باير 
ليفركوزن، صاحب المركز الخامس، ضيفا على 
هامبـــورغ، صاحـــب المركز الثاني مـــن القاع، 
الســـبت، مع العلم أن فريق هامبورغ لم يحقق 

أي انتصار في آخر تسع مباريات.
;قد تزداد أوضاع هامبورغ تعقيدا إذا فاز 
فريق ماينز، الذي يحتل المركز الســـادس عشر 
في البوندســـليغا، على مضيفـــه هيرتا برلين 
الجمعة. وقال بيرند هوليرباخ مدرب هامبورغ 
”عـــادة ما تكـــون أمامـــك مباريـــات صعبة في 
البوندسليغا، ودائما تكون المباريات متكافئة 
للغايـــة. ولكن عـــادة ما تتـــاح أمامنا الفرصة 
لحصد النقـــاط الثلاث في كل جولة“. وما زال 
هوليرباخ يبحث عن أول انتصار له منذ توليه 
تدريـــب هامبورغ، عكـــس تايفـــون كوركوت، 
الـــذي تعادل في مبـــاراة وفاز فـــي أخرى مع 
شـــتوتغارت منـــذ توليـــه المســـؤولية، وقبل 

مواجهة أوجسبورغ يوم الأحد المقبل.

اشتعال الصراع في مراكز القمة والقاع بألمانيا

يســـتضيف  فرانكفورت  آينتراخت 

لايبزغ فـــي مبـــاراة تاريخية الاثنين، 

لتكـــون هي المرة الأولـــى التي تقام 

بداية الأسبوع

◄

ي رن ي ب و بل
رتيب بفـــارق 18 نقطة عن 
يواجه فولفسبورغ ي
تظل الأمور معقدة 
يد حجز مقعد لها

ط تفصل شـــالكه، 
ــادس، عن لايبزغ
ني، ولكن شـــالكه

مباراة أخـــرى على 
يم الســـبت، قد

في التأهل  ق
ية. كانت 
لدوري
يوم ت
معت
ردر
في
ـام
راة
زغ
 من

يات 
ـرار 
عن

صـــة
يخ
ق
ى

و ى إ و ي ن ع و وي وروب
تياغو ا لاعب وسطه الإسباني
لتعافيـــه من إصابـــة أبعد
أشـــهر عن الملاعـــب، فيم
لاعب الوسط الآخر ا
فيـــدال  أرتـــورو 

إيقافه.
وســـتكون رابطة
الألماني، التي واجهت اعت
كبيرة من الجماهير بشـــأ
المباريـــات أيام الاثنـــين، ف
سعادة خاصة وأن تجربتها
إلـــى النور أخيـــرا. وقـــ
كوفاتش مدرب فرانكفو
فـــوز فريقه على ماينز
بـــكأس الثمانية دور
”لدينـــا ثلاث مباريـ
الأسبوع، ولكن هذ
القويـــة  روحنا 
فـــي القتـــال“.
بال فخور  ”أنا 
إنهم لا يستس
يث ودائمـــا 
أنفسه
بعض 
الجيدي
وتذبذ
شـــالكه بعد سلســـلة هز
الدوري ولكنه يمكن أن يت
عقـــب الأداء الطيـــب الـــذ
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قررت شـــركة ماكدونالدز  } لــوس انجلــس – 
استبعاد ســـاندويتش البرغر بالجبن ”تشيز 
برغر“ من قوائم وجبات الأطفال ”هابي ميل“ 
في الولايات المتحدة وتقليل البطاطا المقلية 
فـــي وجبـــات ”مايتي ميـــل“ في إطـــار خطة 
جديـــدة عالمية لخفض الســـعرات الحرارية 

وجعل طعام الأطفال صحيّا أكثر.
أعلنتهـــا  التـــي  التغييـــرات  واقترنـــت 
أكبر شـــركة للوجبات الســـريعة فـــي العالم، 
الخميـــس، بوضـــع حدود عالمية للســـعرات 
الحراريـــة والصوديـــوم والدهون المشـــبعة 
والســـكر المضـــاف لأول مرة عنـــد التصنيع 
التـــي تقول جهات  في وجبـــات ”هابي ميل“ 
استشـــارية وأصحاب امتيـــازات البيع إنها 
تحقـــق 15 بالمئـــة تقريبا مـــن المبيعات في 

الولايات المتحدة.
وتهـــدف ماكدونالـــدز بحلول عـــام 2022 
إلـــى أن تحتوي نصف وجبـــات الأطفال على 
الأقل التي تقدمها فـــي مختلف أنحاء العالم 
على 600 ســـعر حراري أو أقل و10 بالمئة من 
سعرات الدهون المشبعة و650 ملليغراما من 
الصوديـــوم و10 بالمئة من ســـعرات الســـكر 

المضاف عند الإنتاج.
وستواصل مطاعم السلسلة في الولايات 
المتحـــدة تقديم البرغر بالجبـــن في وجبات 
الأطفـــال عند الطلب لحفز الزبائن على تغيير 

سلوكهم الغذائي.
واتخذت الشـــركة قرارا مماثلا بالنســـبة 
للمشروبات الغازية في وجبات الأطفال سنة 
2013 مما أدى إلى اختيار بعض الزبائن للماء 

أو الحليـــب أو العصيـــر بدلا عنهـــا. وكانت 
ماكدونالدز أعلنت يناير الماضي أنها تنوي 
تغيير الأكـــواب التي تقدم بها المشـــروبات 
الغازيـــة بنهاية هذا العام، مشـــيرة إلى أنها 
ستســـتخدم أكوابا تمت إعادة تدويرها وتم 

استخدام الألياف في صناعتها.
يذكـــر أنه تم الضغـــط علـــى ماكدونالدز 
مـــن قبل منظمات مدافعة عـــن البيئة وبعض 
الزبائـــن لتغييـــر الأكـــواب التي تقـــدم فيها 
المشـــروبات، وقد وجهت لها عـــدة انتقادات 
بسبب اعتمادها على أدوات صنعت من مواد 

أعيد تدويرها.
كمـــا أن سلســـلة ماكدونالـــدز الأميركية 
افتتَحَـــت مطعمـــاً صحياً في مدينة ســـيدني 
الأســـترالية، عام 2015 باســـم ”مـــاك كافيه“، 
يعـــرضُ كلّ المنتجات الصحيـــة ومن بينها 

الخضروات.
وأفـــادت عنـــد افتتاحه بأنه لـــن يقدّمَ أي 
منتجـــات تقليديـــة لماكدونالـــدز كالوجبات 
السريعة، بل سيتم تقديم منتجات ومشروبات 

صحية بدلاً من المشروبات الغازية.
حَت المتحدثة الرسمية لماكدونالدز،  وصرَّ
بـــأنَّ هذا المطعـــم بمثابة اختبـــار لمأكولات 

م من قبل. ومشروبات جديدة لم تُقدَّ
ســـتخفض  إنهـــا  ماكدونالـــدز  وقالـــت 
الســـعرات الحرارية والصوديـــوم في وجبة 
”ماك ناجـــت مايتي ميل“ التـــي تحتوي على 
ســـت قطع من الدجـــاج وتقدم لأطفـــال أكبر 
سنا، وذلك بتقليل حصة البطاطا المقلية إلى 

النصف.

لزيـــادة  أيضـــا  ماكدونالـــدز  وتخطـــط 
الأســـواق التـــي تعـــرض فيهـــا تقديـــم كتب 
-تكون مـــع وجبة الأطفال- بدل اللعب من 20 
إلى 100 ســـوق بحلول 2019. وكانت الشـــركة 
الســـابق  لانتقـــادات شـــديدة في  تعرضـــت 

بسبب اســـتخدامها اللعب من أجل الترويج 
للوجبات.

ووفقـــا لمصـــادر إعلاميـــة، فإنه ســـبق 
لماكدونالـــدز أن رفضـــت اســـتخدام بعـــض 
المكونـــات في تصنيع الأغذيـــة، وتخلت عن 

استخدام بعض المواد الاصطناعية الحافظة 
خلال إعداد قطع الدجاج.

وذكـــرت وكالـــة أي بي، في عـــام 2008 أن 
إدارة الشـــركة اتخـــذت هذا القـــرار من أجل 

الوصول إلى قائمة غذاء صحي أكثر.

أعلنت شــــــركة ماكدونالدز أكبر سلسلة وجبات ســــــريعة في العالم أنها في إطار سعيها 
ــــــى تطبيق خطة جديدة عالمية لخفض الســــــعرات الحرارية وجعل طعام الأطفال صحيا  إل
أكثر قررت اســــــتبعاد ساندويتش البرغر بالجبن والبطاطا المقلية من وجبات الأطفال في 

الولايات المتحدة.

الحرمان من الوجبات الشهية لصحة أفضل

} لأنه بات يمثل اليوم خيرَ جليس في الأنام، 
بما يوفره من دفقِ معلوماتٍ تسلسلية لا حدود 
له، فإن اليوتيوب يجعلك تتحول من مشاهدة 
أغنية بســــيطة لفيروز عن البنت التي نامت 
أمها مبكــــرة وأغلق والدهــــا البوابة وهربتْ 
من الشــــبّاك لتحضر العيد، إلــــى نقطة ثانية 
توصلــــك لفيلــــم وثائقي يعرض مــــواد نادرة 
عن الحرب الأهليــــة اللبنانية، ثم نقطة ثالثة 
تنقلــــك إلــــى ”فريلي“، تلك المرأة الأســــترالية 
التــــي أعلنت تخليها عن الحداثة والهرب من 
شــــبّاك المدنية والانتقال للعيش في كوخ في 
أميركا الجنوبية، أطلقــــت عليها الديلي ميل 
البريطانية لقب ”فتاة الموز“، ووصفتها بأنها 
تشرب من الجداول والينابيع وتستحم بمياه 

المطر ولا تستخدم المكياج.
ومن حديث الغابات ينقلك اليوتيوب إلى 
مادة تقول إن قنــــاة تلفزيونية مصرية قامت 
بإيقاف المذيعة منى العراقي عن الظهور على 
شاشــــتها، قبل أيــــام، بســــبب ”تهجّمها على 

الرجال“.
قلّبتُ ملفات اليوتيوب للبحث عما قالته، 
فلــــم أجد نفســــي إلا مؤيــــدا للعراقــــي، لأنها 
نطقت بالحقيقة مبينة أســــباب تحول الرجل 

إلى وحش.
 صاحبــــة برنامــــج ”انتباه“ شــــرحت أن 
ســــلم الأولويات لدى الرجــــل يبدأ من الأعلى 
و“الاحترام“،  بـ“الكرامــــة“  أي  بـ“التقديــــر“، 
وتلي ذلك مباشــــرة فــــي المرتبــــة الثانية من 
الســــلم ”الغريزة“. فإن لم يجد الرجل التقدير 
من مجتمعه وبيئته فإن البند الأول سيجري 
شــــطبه، لترتفــــع الغريــــزة إلــــى أعلى ســــلم 
الأولويــــات. وهكذا يتحــــول الرجل إلى كائن 
لا يفكر ســــوى بالاغتصــــاب وقهر الآخر. هذا 
ما قالته العراقي. ولكن المجتمع لا يســــتطيع 

تحمل مثل هكذا حقائق.
وبينما لــــم تكن الثقافة الأدبيــــة العربية 
ثقافة اغتصاب، بقــــدر ما عبرت عن الاحتفاء 
بالجمــــال والحب، وخير دليل على ذلك مئات 
الآلاف مــــن القصائد التــــي صنفت تحت بند 
”الغزل“، فقــــد احتوت الأســــاطير والقصص 
تمجــــد  وحشــــية  حكايــــات  علــــى  العالميــــة 
الاختطاف والإكراه بدلا من الإقناع بالكلمات 
وهو فحوى الغزل والتغزل، وقد قال الشــــاعر 
العربــــي قبــــل ألف عــــام ”ولقد رأيــــتُ رجالا 
يضربون نساءهم/ فشُلّتْ يميني حين أضربُ 
زينبــــا“. أما العنف والســــبي فهمــــا قادمان 
لدى الشــــعوب، عدوان  من البعــــد ”الحربي“ 
فكري ومادي على الآخرين سببهما ما بينته 

العراقي ”انعدام التقدير“.
وبدلا مــــن تســــليط الضوء علــــى الفكرة 
اللافتة التي صدمت بها المذيعة الرجال، ماذا 
حصل؟ قامت القناة التلفزيونية بالاعتذار من 
الرجال. وقالت في بيان أصدرته إن مذيعتها 
ارتكبت خطأ مهنيا على الهواء أثناء تناولها 
قضية الاغتصاب الجنســــي. ولا أعرف كيف 
يمكن الحديث عــــن ”جريمة“ كهذه بالإتيكيت 

والمناديل المعطرة والألفاظ المحتشمة.
التــــي قــــررت تناول  ألــــم تكــــن ”فريلي“ 
الأعشــــاب وورق الأشــــجار محقة بهجر هذا 

العالم البدائي؟

صباح العرب

سر الرجال 

} أوتــاوا - أظهرت دراســـة كنديـــة أن احتمال 
الوفـــاة مبكرا يزيد بمرتين لـــدى الآباء العزاب 
مقارنة بالأمهات العازبات أو الآباء المتزوجين.
وقالـــت ماريا شـــيو الباحثة فـــي الصحة 
العامـــة في جامعة تورنتو والمعدة الرئيســـية 
للدراســـة ”تظهـــر دراســـتنا أن الآبـــاء العزاب 
يعانـــون من نســـبة وفـــاة عالية وتشـــير إلى 
ضـــرورة اعتماد سياســـات في مجـــال الصحة 
العامة للمســـاعدة على تحديد هـــؤلاء الرجال 

ودعمهم“.
ونشـــرت الدراســـة في مجلة ”ذي لانسيت 
بابليـــك هيلث“ وهـــي ترتكز على اســـتبيانات 

صحية شملت 40500 شخص بين العامين 2000 
و2012.

وفي صفوف 871 أبا من دون شريكة حياة، 
بلغت نسبة الوفيات 5.8 لكل ألف وهي مرتفعة 
بوضـــوح عن النســـبة لدى الأمهـــات العازبات 
(1.7 لكل ألف) ولدى الآباء المتزوجين (1.9 لكل 

ألف).
ومـــع أخذ عوامـــل محددة مرتبطـــة بالآباء 
العـــزاب فـــي الاعتبار وهـــم عموما أكبر ســـنا 
وأكثـــر عرضة للإصابة بالســـرطان وبأمراض 
قلبية-وعائيـــة، يبقـــى احتمـــال الوفـــاة أعلى 

بمرتين.

ولم يعرف السبب بالتحديد إلا أن الباحثين 
يشـــتبهون بالضغط النفســـي و“أنماط الحياة 
غير الســـليمة“ مـــن تغذية غيـــر متوازنة وقلة 

الرياضة والاستهلاك المرتفع للكحول.
ويضاف إلى ذلك أن هؤلاء الرجال يتمتعون 

بدرجـــة أقل بكثير مـــن النســـاء العازبات، 
”بعلاقات اجتماعية ومســـاعدة اجتماعية 

أو دعم في تربية أطفالهم“.
ويعتبر الأب العازب في غالب الأحيان 
مطلقـــا أو منفصـــلا بعد علاقـــة طويلة. 
ومع انتشار انفصال الأبوين يعيش عدد 
متزايد من الأطفال مع واحد من الوالدين.

} طوكيو – اربطوا أحزمة مقاعدكم في الرحلة 
المتجهـــة إلى باريس لكـــن لا تنتظروا أن تقلع 

بكم.
 هكـــذا أبلغـــت شـــركة فيرســـت إيرلاينـــز 
اليابانيـــة الـــركاب الذين أقدمـــوا على تجربة 

الرحلات الافتراضية التي تنظمها الشركة.
وهـــذا بالضبـــط مـــا فعلـــه 12 راكبـــا هذا 
الأسبوع، حيث اســـترخوا على مقاعد الدرجة 
الأولى والدرجة الاقتصادية وقدمت لهم الشركة 

وجبة عشاء قبل أن يشرعوا في رحلة افتراضية 
إلى معالم باريس ومزاراتها. 

وقال تاكاشي ســـاكانو (39 عاما) في أولى 
رحلاتـــه الافتراضية ”القيام برحلة حقيقية أمر 
مزعج في تحضيراته وباهظ التكلفة ويستهلك 
الكثير من الوقـــت. لذلك أعتقد أن من الجيد أن 

نتمكن من الاستمتاع بكل ذلك دون إزعاج“. 
افتراضيا في  وأضاف أنه يود أن ”يسافر“ 

المرة القادمة إلى روما.

وتم حجز مقاعد الشركة بالكامل منذ 
أن بدأت العمل في 2016 لأن سعر الرحلة 
الافتراضية التي تستغرق ساعتين فقط 
هو 62 دولارا فحسب وهو ما يقل كثيرا 

عن تكلفة الرحلة الفعلية. 
وتسير الشركة رحلاتها الافتراضية 
إلى باريس وروما وهاواي ونيويورك، 
وقريبا ســـتضيف رحـــلات داخلية إلى 

مختلف أنحاء اليابان.

الآباء العزاب يواجهون خطر الموت المبكر

طائرة تأخذ المسافرين من طوكيو إلى باريس دون إقلاع

إبراهيم الجبين

ماكدونالدز تحظر على الأطفال ساندويتش البرغر بالجبن والبطاطا

طاهرة رحمن أول مذيعة 
محجبة بقناة أميركية

} واشــنطن – وافقت قناة أميركية على ظهور 
مذيعة محجبـــة على شاشـــتها لتقديم فقرات 

إخبارية.
وتحولت طاهرة رحمن -مســـلمة الديانة- 
عبـــر هـــذه الفرصة، إلـــى أول مذيعـــة أخبار 
محجبـــة تظهر علـــى شاشـــات التلفزيون في 
الولايـــات المتحـــدة، حســـب مجلـــة أدويـــك 

الأميركية.
وقالـــت المجلـــة، الخميـــس، إن طاهـــرة 
ســـتظهر على شاشـــة محطة ”دبليو إتش بي 

التابعة لشبكة ”سي بي إس“ الإخبارية. إف“ 
وأوضحـــت أن المذيعـــة المذكـــورة كانت 
تعمل في المحطة كمعدّة أخبار، لكنها ســـعت 

نحو الظهور على الشاشة.
وأفـــادت المجلـــة بأن حلم طاهـــرة تحقق 
أخيرا، في الأســـبوع الماضـــي؛ حيث وافقت 
علـــى ظهورها  قنـــاة ”دبليـــو إتش بـــي إف“ 

بحجابها.
وقالـــت طاهرة فـــي مقابلـــة أجرتها معها 
محطتها في وقت ســـابق، ”لـــم أعتقد أبدا أن 
هـــذا الأمر ســـيتحقق يوما ما؛ فـــلا أحد آخر 

يشبهني على شاشات التلفزيون الأميركية“.
وتحدثـــت عـــن صعوبـــات واجهتهـــا في 
مشـــوارها، وقد رفـــض العديد مـــن مخرجي 
الأخبـــار ظهورها علـــى الهـــواء ”طالما أنها 

ترتدي الحجاب“.
وأكدت طاهرة ”كنت واثقة من أنه ســـيأتي 

يوم، ويمنحني أحدهم الفرصة“.
مشجعون هولنديون يحضرون سباقا للتزحلق على الجليد للرجال خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الحالية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية

توجت المغنية النيوزلندية لورد بجائزة أفضل فنانة عالمية خلال حفل نيو ميوزيكال إكسبرس في لندن.
وحصدت النساء أهم الجوائز خلال الحفل البريطاني المعني بالموسيقى والذي تأسس في الخمسينات، في 

تحرك لاقى ترحيبا من الفنانين الحاضرين.
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